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تصدير: التَّعليم- حتمية إنسانية وتنموية
مانويل بيسلير

ــون  ــدولي يغفل ــع ال ــون والمجتم ــد، والمانح ــد بعي ــذ أم من
ــذا  ــن ه ــتثنَى م ــانية. ولا تُس ــتجابة الإنس ــم في الاس التعلي
ــوارئ  ــد الط ــدارة عن ــون الص ــدَ أن تك ــد اعِتِي ــويسرا. فق س
ــا التعليــم فعُــدَّ هدفــاً  للغــذاء والمــاء والصحــة والمــأوى، أمَّ
بعيــد الأمــد تعالجــه الحكومــات الوطنيــة وهيئــات التنميــة 

ــا.  ــورَ انقضائه ــة ف في أيِّ أزم

لكننــا كنَّــا في ذلــك مخطئــين. فــما كان مــا فعلنــاه إلا تجاهلًا 
ــذي هــو في  ــم -ال ــم أطفاله ــر الأسر إلى أنَّ تعلي لاتِّجــاه فك
ــة بعــد  ليَّ الغالــب انقطــع أو غــير موجــود أصــلًا- حاجــة أوَّ
ــروا. ولم نــدرِ درايــة كافيــة أنَّ التعليــم داعــمٌ لحيــاة  أن هُجِّ
الفــرد ووقــائٌي لــه في النِّزاعــات والأزمــات. وقــد بخســنا حــقَّ 
أثــر التعليــم في التعايــش الســلمي وأســأنا تقديــر العواقــب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لغيــاب التعليــم في أثنــاء التَّهجــير 

بالبلــدان المضيفــة والأصليــة. 

ــنت  ــد تحسَّ ــومَ ق ــن حســن الحــظ أنَّ الحــال الي ولكــن م
كثــيراً، إذ تتزايــد منــذ مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل 
الإنســاني عــامَ 2016 الدرايــة بالواجــب الإنســاني الــذي 
ــم في الأزمــات. عــلى أنَّ  ــق الوصــول إلى التعلي ــم تحقي يُحتِّ
ــن لم  ــم ممَّ ــالم ه ــرٍ في الع ــونَ مهجَّ ــن 69 ملي ــة م 52 بالمئ
يبلغــوا ســنَّ الثامنــة عــشرة. وتطــول مــدة أزمــات التَّهجــير 
ــتهَان  ــزء لا يُس ــر في ج ــب تؤث ــي في الغال ــيئاً وه ــيئاً فش ش
ــة  ه وتنمي ــوُّ ــل في نم ــه الطف ــذي يقضي ــت ال ــن الوق ــه م ب
قدراتــه واســتعداده حتَّــى يصــير بالغــاً. ولا يُرفَــع حــقُّ 
ــات  ــير. فالحكوم ــات والتَّهج ــبب الأزم ــد بس ــم الجي التعلي
ــة  ــة والمنظــمات غــير الحكومي ــة والمنظــمات الدولي الوطني
ــم  ــات المانحــة يتحتَّ ــزاع ونحــن في الهيئ والمشــاركون في النِّ
علينــا جميعــاً واجــب حمايــة حــقِّ التعليــم مــن غــير نظــرٍ 
إلى الأحــوال. ويجــب أن يتســنَّى للأطفــال الذهــاب إلى 
ــم  ــاح له ــب أن يت ــة. ويج ــة أمين ــم في بيئ ــة والتَّعل المدرس
ــون في  ــوا يعيش ــواءٌ كان ــة، س ــقَّ التنمي ــم ح ــة قدراته تنمي
مخيــمٍ للاجئــين أو في مســتوطنة مؤقتــة أو في مدينــة أو 
ــم -وهــو  ــكان إلى آخــر. فالتعلي ــن م ــون م ــوا ينتقل ــا زال م
حــقٌّ منصــوص عليــه في اتفاقيــة حقــوق الطفــل- مســؤولية 

ــتركة.   مش

وعنــد ســويسرا أنَّ التعليــم هــو أسُّ الآســاس في صرح تنميــة 
ــنٌ  ــة ورك ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــة الاجتماعي ــرد والتنمي الف

مــن أركان القيــم الإنســانية كالتســامح والاحــترام والكرامــة 
وتطويــر  الأســاسي  فالتعليــم  ذلــك  وعــلى  والمســاواة. 
الكفــاءات المهنيــة هــما مجــالان ذوا أوْلوَيَّــة في تعاوننــا 
ــن  ــين لهذي ــالي ضعف ــا الم ــا دعمن ــك ضاعفن ــدولي. ولذل ال
المجالــين في المــدة الواقعــة بــين عــام 2017 و2020. ونــشرت 
عــام 2017  والتعــاون في  للتنميــة  الســويسرية  الوكالــة 
ــا  ــا لإرشــاد ســويسرا في التزامه ــم فيه أوَّل إســتراتيجية تعلي
ــادة  ــاع. وإنَّ زي ــذا القط ــراف في ه ــدد الأط ــائي والمتع الثن
ــة  ــي أوْلوَيَّ ــة لهَ ــة الهشَّ ــوال المتأزِّم ــم في الأح ــم التعلي دع
ــثر أوجــه  ــي هــذه الأحــوال أك إســتراتيجية في ســويسرا فف
ــاعد  ــا يس ــم فيه ــتضعاف، والتعلي ــاواة والاس ــدام المس انع
عــلى بنــاء مجتمعــات أشــمل وأعــدل وأكــثر ســلاماً. وصَــوْنُ 
حــقِّ التعليــم عنــد الطــوارئ والأزمــات التــي يطــول أمدهــا 
والتَّهجــير هــو جــزء مــن مســؤولية ســويسرا الإنســانية 
الأطفــال  مــن جوانــب حمايــة  جــداً  وجانــب ضروريٌّ 

ــتقبل. ــيراً في المس ــم خ وتأميلِه

إنَّ هــذا العــدد مــن نــشرة الهجــرة القسريــة لعــددٌ ضروريٌ 
ــو في  ــذي ه ــتذكار ال ــن اس ــهُ. ويَحسُ ــت مَجِيئ ــابَ الوق أص
رون مــن الذهاب إلى  خطــرٍ حــين يُمنَــع الأولاد والبنــات المهجَّ
المدرســة، وذلــك في وقــتٍ التَّهجــير فيــه لم يســبق لــه مثيــل 
ــة الأمــد.  ــة والنزاعــات طويل ــه الأعــمال العدائي ــزداد في وت
ــي الفقــر  امت ــبُلِ النجــاة مــن دوَّ ــم أعظــم سُ ــم إنَّ التعلي ث
ــيره. وفي  ــن غ ــة المســتدامة م والضعــف، ولا وجــود للتنمي
ريــن قــدرات هائلة للمســاهمة في  جيــل الشــباب مــن المهجَّ
المجتمــع. ومــع ذلــك فــلا بــدَّ مــن التــزام دولي أكــبر لدعــم 
انية. فخمســة  ــزداد فيهــا التحــركات الســكَّ ــدان التــي ت البل
وثمانــون بالمئــة مــن اللاجئــين القاطنــين في البلــدان النَّاميــة 
المجهــدة مِــن قبــلُ بســبب نظــم تعليميــة وضعتهــا وتبــذل 
ــد  ــدَّ ي ــا أنْ نم ــا. وعلين ــا منه ــا لديه ــوق م ــواردَ ف ــا م فيه
ــرون  ــة أن يصــل الأطفــال المهجَّ ــدان بغي العــون لهــذه البل
فيهــا إلى المــدارس المحليــة. ولا بــد لنــا من أنْ ندعــم وزارات 
ــم الأطفــال  ــى يتعلَّ ــاء حتَّ التربيــة الوطنيــة والمعلمــين والآب
ــرون وأطفــال المجتمعــات المضيفــة جميعــاً ويَنمُــون  المهجَّ
ــا أيضــاً أنْ نجــد حلــولاً  في بيئــة أمينــة ملائمــة لهــم. وعلين
ــم  ــن التعلُّ ــوا ع ــن تخلَّف ــباب الذي ــال والش ــة للأطف خلاَّق
نهــم مــن إدراك مــا فاتهــم. ويحتــاج كل ذلــك إلى عملٍ  فنُمكِّ
ــة والمنظــمات  ــات الإنســانية والتنموي ــه الجمعي تشــترك في
ــراف  ــددة الأط ــة والمتع ــوكالات الثنائي ــة وال ــير الحكومي غ
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والقطــاع الخــاص. وتدعــو ســويسرا البلــدان والأطــراف 
ــلى  ــم ع ــم التعلي ــا في تقدي ــذوا حذوه ــرى إلى أن تح الأخ
ــل  ــه وتحوي ــة وتمويل ــات العام ــع السياس ــين وض ــيره ح غ
الأقــوال إلى أفعــال حيــث ينبغــي الفعــلُ.  فتوفــير التعليــم 
ــة  ــتجابة فوري ــو اس ــا ه ــن إنم ري ــباب المهجَّ ــال والش للأطف
للطــوارئ وطريقــة مجديــة لإيجــاد حلــول دائمــة في أحــوال 

التَّهجــير التــي يطــول أمدهــا.   

 مانويل بيسلير
سفير، ورئيس هيئة المساعدات السويسرية، ونائب مدير الوكالة 

 السويسرية للتنمية والتعاون
 لمعلومات حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة:

bit.ly/SDC-Humanitarian-Aid

للتواصل مع شبكة التعليم في الوكالة السويسرية للتنمية 
  education@eda.admin.ch :والتعاون

الشعور بالسلام الكافي للتَّعلُّم في منطقة النِّزاع 
بيثان ماكيفوي

يكتسب بناء الحس الداخلي لدى الفرد بالأمان مع تعليم مهارات المسايرة والبقاء على استعداد للمخاطر 
الكبيرة الخارجية أهمية كبرى لا بد من مراعاتها إذا أريد لبرامج الدعم النفسي-الاجتماعي في أفغانستان 

ن الأطفال من التَّعلُّم في بيئة ترتفع فيها وتيرة الانفلات الأمني.  أن تقدم ‘مساحة آمنة’ تُكِّ

الاجتماعيـةِ  النفسـيةِ  الرعايـةِ  برامـجُ  تَنْصَـبُّ  مـا  كثـيراً 
التقليديـةُ عـلى الحـوادث التـي وقعـت في المـاضي، وتجري 
ولكـنْ في  فيهـا.  مَـن  عـلى حيـاة  بهـا  أماكـن لا خطـرَ  في 
لا  أفغانسـتان  أزمـة  مثـل  تهـا  مدَّ تطـول  التـي  الأزمـات 
يواجـه الأطفـال ضرراً نفسـياً أضرَّ بهـم مـن قبـلُ فحسـب 
ين. فـرى أنَّه عـلى برامج  بـل هـم في خـوف وتوتُّر مسـتمرَّ
أنْ  الأحـوال  مثـل هـذه  الاجتماعيـة في  النفسـية  الرعايـة 
تسـلك مقاربـة مختلفـة إذ يجـب أن يَنْصَـبَّ جهـد إنمـاء 
الخطـرَ  الأطفـال  إدراك  توسـيع  عـلى  بالأمـان  الشـعور 
ـرَ، وتعليمِهـم مهـارات فرديـة لمواجهتهـما  الُمحتمَـل والتوتُّ
وإشـعارهِم بالأمـان مـن خـلال اللعـب والتعبـير الإبداعـي 

الثقـة.   تعزيـز  وتماريـن 

ويوجـد في أفغانسـتان نحـوٌ من 767 ألفـاً و600 طفل نازحٍ 
داخليـاً مـن جرَّاء النـزاع فيها.1وإنَّ تحقيق اسـتمرار التعليم 
في نـزاعٍ مـا لأمـرٌ لا بدَّ منه لتوفـير الروتـين والتنظيم وتمكين 
الأطفـال مـن الوصـول إلى غاياتهـم بعيـدة الأمـد وتخفيـض 
المجلـس  ـر  ويوفِّ التعليـم.  مـن  الدائـم  التـسرب  لات  معـدَّ
الرويجـي للاجئـين التعليـمَ لآلاف الأطفال النازحـين داخلياً 
في أفغانسـتان مـن شرقيِّهـا إلى غربيِّهـا، لكـنَّ المجلـس قـد 
ع في السـنوات  وجـد أنَّـه ازداد تعرُّض الأطفـال للعنف الُمرَوِّ
الأخـيرة حتَّـى إنَّـه ازداد أمامهـم تحـدي اندماجهـم في بيئة 

جديـدة وإبقـاء هِمَمِهـم عالية مـن أجـل التعليم.2 

وكانـت الاسـتجابة عـلى ذلـك منـذ شـهر ديسـمبر/كانون الأول في 
عـام 2017 أنَّ الفـرع الأفغـاني مـن المجلـس الرويجـي للاجئـين ما 
انفـكَّ يُجـرِي برنامجـاً تكميلياً يُدرَّس في صفوف المـدارس الأفغانية 
في البـلاد كلهـا لمعالجـة الحاجـات النفسـية الاجتماعيـة للأطفـال 
وا نفسـياً مـن جـرَّاء النـزاع. وقـد وضـع هـذا البرنامـج  الذيـن أُضِرِّ
ـن- المجلـسُ الرويجي للاجئين  -الـذي اسـمه برنامـج التعلُّم الُمحسَّ
لَ أمـره  وجامعـةُ ترومسـو الروجيَّـة في عـام 2007، وقـد جُـرِّبَ أوَّ
في أوغنـدا ثـم فلسـطين. ويسـاعد البرنامـج الطـلابَ عـلى تعيـين 
اسـتجاباتهم لمـا يقعـون فيـه مـن توتُّـر وتمييزهـا، وعـلى تعلُّـم 
ئون بها أنفسـهم ويشـعرون بالأمان، وعلى أنْ يكونوا  أسـاليبٍ يُهدِّ
تِهـم، وأنْ يقـدروا عـلى التحدث  الـين في أثنـاء اسـتعادتهم لصحَّ فعَّ
مـع المعلمـين ومـع أسرهم عـماَّ في حياتهم من مشـكلات. ويهدف 
البرنامـج أيضـاً إلى بنـاء القـدرة عـلى مقاومـة الظـروف الصعبـة 
وإرجـاع البهجـة إلى النفـس في المـدارس، وذلـك بتعزيـز تعـاون 

المعلمـين وأوليـاء الأمـور في دعـم حُسْـنِ حـال الطـلاب.

عُورِ بالأمَانِ وتْيِيزُهُمَا تَعْيِيُن التَّوتُّر والشُّ
كثـيراً مـا يُلـوَى عُنُـق شـعور المـرء بالأمـان حـين يقـع لـه حـادث 
د حياتـه، ويمكـن أن يشـعر النَّاجـون مـن ذلـك بالهَلَـع مـن  يهـدِّ
رهـم بالحـادث.  وتنصبُّ أسـاليب علاج  أهـون صـوت أو شيء يذكِّ
الـضرر النفـسي عـلى ضرورة إعـادة بناء الشـعور بالأمـان من أجل 
أنْ يسـتعيد الفـرد السـيطرة عـلى اسـتجابة جسـمه الفيزيولوجية 
لأحـداث الصدمـة النفسـية. وكثـيراً مـا يُحَـثُّ الناجـون على فصل 
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دَ للحياة هو  المـاضي مـن الحـاضر، وعـلى إدراك أنَّ الحـادث الُمهـدِّ
في المـاضي وأنَّهـم في الوقـت الحـاضر آمنون. ويعلِّـم برنامج التعلُّم 
ـن الطـلابَ تعيـين مصـادر ردود فِعلهـم عـلى التوتُّـر والأثـر  الُمحسَّ
ئـة للنفس ومنها  الـذي يتركـه في الجسـم، ثم يتعلَّمـون تمارين مهدِّ
ـس الطويـل وشـدِّ العضـلات وإرخائها والتوازن وشـدِّ  تماريـن التنفُّ
ـة ويُحثُّـون  الجسـم. ويمـارس الأطفـال هـذه التماريـن في كل حصَّ
عـلى ممارسـتها في البيـت مـع أوليـاء أمورهـم. وتسـاعد التماريـن 
الأطفـالَ عـلى السـيطرة عـلى مـا يَعـرضُِ لهـم مـن أعـراض وعـلى 

توتُّرهم. 

ولكـنْ لا تـزال المخاطـر التـي لهـا صلـه بالنـزاع في أفغانسـتان 
تؤثـر في الأطفـال ولـو نزحـوا إلى محافظـات أكـثر أمنـاً. فمـن 
المألـوف اسـتمرار سـماع الأطفال أصـوات الصواريـخ أو إطلاق 
في  وإخبارهـم  الجديـدة،  بيئتهـم  في  ينزحـون  حيـث  النـار 
ظـروف كهـذه أنَّهـم في أمـان يمكـن أن يُـضِرَّ بهـم في الحقيقـة 
حـادث  في  نفـسي  لـضررٍ  تعرُّضهـم  خطـر  لاحتـمال  فيُتَركـون 
آخـر، أو إجبارهـم عـلى الانتقـال مـرة أخـرى. ومـن التماريـن 
المتقـدم ذكرهـا تمريـن اسـمه ‘المـكان الآمـن’ يسـاعد الأطفـال 
ر مـكانٍ حقيقـي أو مُتخيَّـل يشـعرون فيـه بالأمـان؛  عـلى تصـوُّ
منهـم.  وبذلـك يختـبرون الشـعور بالأمـان حتَّـى يصـير جـزءاً 
وتهـدف مثـل هـذه التماريـن إلى مسـاعدة الطـلاب عـلى طرد 
المنامـات المفزعـة أو الذكريـات المعكـرة صفـوَ حياتهـم، وليس 
هـذا فحسـب، بـل أيضاً الأصوات المؤلمة لنفوسـهم أو شـائعات 
عـلى  الأطفـال  حُـثَّ  ولقـد  شَـهِدُوها.  حـوادث  أو  سُـمِعُوها 

ممارسـة التماريـن حـين يوقظهـم ليـلًا انفجـار مـا )بـشرطِ ألا 
يكونـوا في خطـر مبـاشر( وبذلك شـعروا أنَّ باسـتطاعتهم البقاء 

هادئـين ولـو كان في منطقـة قريبـة منهـم قتـالٌ.

“أحـب تمريـن المـكان الآمـن. ففيـه أغمـض عينـيَّ وأفكـر في 
مـكان هـادئ آمـن. مـكان جميـل... يـا لرِوعتـه.” 

فْلِ آمِنَة  جَعْـلُ حَيَاةِ الطِّ
ـن أنَّ  لُوحِـظَ في المرحلـة التجريبيـة مـن برنامـج التعلُّـم الُمحسَّ
كانـوا في  أنَّهـم  إلا  ـة  الحصَّ أثنـاء  بالأمـان في  الأطفـال شـعروا 
الأطفـال  يواجـه  إذ  الـدراسي.  الصـف  خـارج  مخيفـة  حـالات 
يجـدوا  أنْ  أو  يُخطَفُـوا  أنْ  احتـمال  المدرسـة  إلى  آتـون  وهـم 
أنفسـهم وسـط اشـتباكات مسـلَّحة أو انفجـارات أو ألغـام أو 
أنْ يضايقهـم النـاس أو أنْ يتعرَّضـوا لحـوادث المـرور. ولوُحِـظَ 
الأطفـال.  وعمالـة  المنزليـة  الإسـاءة  حـالات  في  ارتفـاع  أيضـاً 
وإخبـار الأطفـال أنَّهـم آمنـون مـع أنَّ مخاطـر كثـيرة تعترضهم 
ين لمواجهتها.  عـلى الـدوام قـد يضعفهـم ويتركهـم غـير مسـتعدِّ
ولذلـك، أُضيفـت في المرحلـة الثانيـة مـن تطوير برنامـج التعلُّم 
يدركـوا  أنْ  عـلى  الأطفـال  تسـاعد  جديـدة  ـةٌ  حصَّ ـن  الُمحسَّ
المخاطـر في مناطقهـم وأنْ يعيِّنـوا تدابـير تحفـظ لهـم أمنهـم، 
ومثـال ذلـك المـشي في مجموعـات إلى المدرسـة أو تعـرُّف طرق 
إليهـا. ويُحـثُّ الأطفـال عـلى رسـم خرائـط لمناطقهـم  بديلـة 
المعلِّـم،  بمعونـة  وهـذا  فيهـا؛  المحتملـة  المخاطـر  ومناقشـة 

فيتعرَّفـون طرقـاً تبقيهـم في أمـان. 

أطفال يمارسون تمارين الشد والارتخاء للعضلات للاسترخاء. برنامج التَّعلُّم الأفضل، أفغانستان.
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وبـين  حقيقـة  لمشـكلاتٍ  العمليـة  الحلـول  بـين  الجمـعُ،  فهـذا 
إسـتراتيجيَّات مواجهـة الأثـر الانفعـالي، سـاعدَ عـلى زيـادة شـعور 
ـة  بالحصَّ المعلِّمـون  نفسـه  الوقـت  وانتفـع في  بالأمـان.  الأطفـال 
فهـي تعينهـم عـلى فهم المخاطـر التـي يواجهها الطالـب خصوصاً، 
ومعرفـة الطـرق المختلفـة التـي يمكـن للمعلِّمين مسـاندة الطلاب 
بهـا. وزادت أيضـاً ثقـة الأطفال بالاسـتعانة بالبالغين عـلى المخاطر 
مزيـدِ  إلى  الحصـص  تحتـاج  ذلـك  ومـع  مناطقهـم.  المحتملـة في 
تقييـمٍ لتحديـد قـدرة إسـتراتيجيات تخفيـف الأخطـار المحتملـة 

عـلى الإتيـان بالنتيجـة المطلوبـة. 

جَلْبُ الأمَانِ باللَّعِبِ 
يصعـب عـلى كثـير مـن الأطفـال في أفغانسـتان إيجـاد مـكان لا 
خطـر فيـه على حياتهـم ومكان مناسـب لهم، أحدهـما أو كليهما. 
ـن إلى مسـاعدة الأطفال على أن  ولذلـك عَمَـدَ برنامج التعلُّم الُمحسَّ
يشـعروا بأمـانٍ غـير مركـوز في المـكان الذي هـم فيـه. واتَّبعت كلُّ 
ـن نمطاً واحداً كلَّ أسـبوع  ـة من حصـص برنامج التعلُّم الُمحسَّ حصَّ
لـي تَنشَـأ في الأطفـال الألفـة وقابليـة التنبُّـؤ، وكانـت التماريـن 

والألعـاب الإبداعيـة جـزءاً أساسـياً من هـذا الروتين الأسـبوعي.

ذلـك أنَّ اللعـبَ أمـرٌ جوهـريٌّ في تنميـة الطفـل ثـم إنَّـه يُدخِـل 
فيـه الشـعور بالأمـان ويُقـوِّي هذا الشـعور. وهو إلى ذلك يسـاعد 
الأطفـال عـلى معالجـة انفعـالات النفـس والتعبـير عنهـا معالجـةً 
أنْ يزيـد مـن احترامهـم  وتعبـيراً موزونـين، ويمكـن للعـب أيضـاً 
ا  نفسـهم. ومـع ذلـك ففـرص لعـب الأطفال في أفغانسـتان هـي إمَّ
ـا قليلة، ولا يُسـتثنَى من هذا المدارس. وإنَّ أسـاليب  معدومـة وإمَّ
فينقـل  التقليديـة،  الأسـاليب  إلى  لتََمِيـلُ  البرنامـج  في  التدريـس 
المعلِّـم المعرفـة إلى الطـلاب وهـم يُدوِّنون ملاحظاتهـم. وقد غلب 
حون  عـلى المعلِّمـين في البرنامـج أوَّل أمره كـثرة الكلام، فكانـوا يوضِّ
ـقُ عـلى الأطفال  للأطفـال مـا في البرنامـج مـن مفاهيـم، وهـذا يُضِّ
ر  الزمـان والمـكان اللـذان يُفصِحُـون فيهما عـماَّ في نفوسـهم. فتطوَّ
فيـه.  ـة  مـن كل حصَّ الألعـاب جـزءاً  ره صـارت  البرنامـج وبتطـوُّ
وكان لهـذا غرضـان: الأول منهـما إراحـة الطـلاب والمعلمين وتزييد 
الثقـة والشـعور بالأمـان في المجموعـة التـي هـم فيهـا. والآخـر أن 
ا كانت خدمات  در. ولمّـَ ة منشرحـي الصَّ يخـرج الأطفـال مـن الحصَّ
الدعـم وشـبكاته قليلـة حيـث يوجد الأطفـال -ومن ذلك أنَّ سُـبُل 
الوصـول إلى الإرشـاد النفـسي بـكلِّ صـوره ضيِّقـة كلَّ الضيق- كان 
ـروا  مـن المهـم أنَّـه إن أصـاب الأطفـال انفعـالات شـديدة أو تذكَّ
ـة، يُعمَـدُ إلى اللعـب فهـو يُذهِـبُ  المـؤلم مـن الذكريـات في الحصَّ

المشـاعر غـير المريحة. 

لٌ ظاهـرٌ  ـةٍ تحـوُّ ويحـدث منـذ أن أُدخِلَـتْ الألعـاب في كل حصَّ
الضحـك وهـدوء  ونَخُـصُّ هـذا بمسـتوى  الطـلاب والمعلمـين،  في 

ـف والروابـط الوثيقـة بـين أفـراد المجموعـة. وقـد  البـال في الصَّ
قـال المعلِّمـون كـم اسـتمتعوا وهم يـرون طلابهم يضحكـون وكم 
زاد ذلـك مـن ثقتهـم بأنفسـهم مـن حيـث هـم معلِّمـون. وبيَّنت 
التقاريـر أنَّ شـعور الأطفـال بالأمان قـد زاد، وأنَّ الأطفـال قادرون 
عـلى الإفصـاح عـماَّ في نفوسـهم ومُعَانُـون عـلى ضبطـه، فمَن كان 
ـة  ـة، كان في نهايـة الحصَّ ـة وهـو يَقِـصُّ قصَّ منهـم يبـي في الحصَّ
يضحـك ويبتسـم بعـد أنْ يشـترك في لعبة مـن الألعـاب الجماعية. 

أثََرُ البَرنَامَجِ وإجْراَؤُهُ
ـن في أيِّ مـكانٍ ممكنـاً،  يـكاد يكـون إجـراءُ برنامـج التعلُّـم الُمحسَّ
حتَّـى لـو كان نقـل الصفـوف مـن مكانهـا إلى مـكان آخـرَ ضرورياً 
بسـبب المشـكلات الأمنيـة، إذ إنمـاء الشـعور بالأمـان مركـوز في 
الثقـة داخـل المجموعـة لا في المـكان الـذي هي فيه.3ويـدل تقييم 
البرنامـج، حتـى يـوم كتابـة هـذه المقالـة، عـلى انخفاضٍ في نسـبة 
المنامـات المفزعـة والانفعـالات المؤلمـة للنفـس والعِلَلِ الجسـميَّة، 
وعـلى زيـادةٍ في الرغبـة في الذهـاب إلى المدرسـة وقضاء مـا يُكلَّف 
مـن وظائـف بيتية، ويدل أيضاً عـلى زيادة الشـعور بالأمان، ولعلَّ 
هـذا الأخـير أعظـم شـأناً مـن كلِّ ما سـبق. وقـال ثمانية وسـبعون 
ـن إنَّ  بالمئـة مـن الأطفـال الذيـن شـاركوا في برنامـج التعلُّم الُمحسَّ
خوفهـم قـد قـلَّ بسـبب المجموعـة التـي هـم فيهـا في البرنامـج. 
ووجـد الطـلاب في البرنامـج المـكان الـذي يريحهـم ويرخـي بالهـم 
نهـم، فقالـوا إنهـم يشـعرون بالـشيء نفسـه في بيوتهـم في أيِّ  ويؤمِّ
وقت كان بممارسـة تمارين البرنامج، سـواءٌ مارسـها كل واحد منهم 

عـلى حِدَتِـه أو مـع أصدقائـه وأسرته. 

أنْ  أفغانسـتان  في  ـن  الُمحسَّ التعلُّـم  برنامـج  إجـراء  تطلَّـب  لقـد 
ة مـرات لجعله ملائماً، ومـا زلنا في طور  لـه عدَّ ه ونعدِّ نُحـوِّره ونغـيرِّ
تنميـة خُطَـطِ حِصَصِـهِ، وتدريـب المعلمـين، والنَّظـر في خـيِر سُـبُلِ 
إشراك أوليـاء الأمـور والمجتمـع الـذي هـم فيـه. ولسَـوف تسـتمرُّ 
الحاجـة إلى تحويـره وتغيـيره وتعديلـه وتمتينـه ليصمـد أمـام أمن 
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نمو الطفولة المبكرة والدعم النَّفسي-الاجتماعي في سوريا
ور فاطمة خضُّ

لتلبية  المرحلة  لتلك  النَّفسي-الاجتماعي  الدعم  وتقديم  المبكرة  الطفولة  نمو  برامج  إقامة  عن  غنى  لا 
الحاجات المتغيرة والاستجابة للتحديات الناشئة.

منـذ بدايـة الأزمـة السـورية، وجـد النَّازحـون داخليـاً مـن كل 
أنحـاء سـوريا في منطقـة السـلمية في محافظـة حـماة الشرقيـة 
مـلاذاً آمنـاً لتـزداد بذلـك نسـبة السـكان فيهـا إلى 40 بالمائـة 
ليصبـح المجمـوع الكلي للسـكان 300 ألف نسـمة. ويعاني كثير 
مـن النازحـين بمـن فيهـم الأطفـال من صدمـات حـادّة، لدرجة 
أنَّ الفاعلـين الإنسـانيين في مدينـة السـلمية بمـن فيهـم جمعية 
للتنميـة  خـان  آغـا  وشـبكة  السـوري  العـربي  الأحمـر  الهـلال 
أدركـوا بعـد إرسـالهم لفِـرقَ الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي أنّهـم 
حـة العقليَّة. غـير مسـتعدين للتعامـل مع ضخامـة حاجات الصِّ

ولذلـك، طـوّرت شـبكة آغـا خـان للتنميـة خطـة اسـتراتيجية 
منطقـة  في  الشـامل  النفسي-الاجتماعـي  الدعـم  لتقديـم 
السـلمية باسـتخدام مقاربـات مسـتدامة قائمـة عـلى المجتمـع 
المحـلي تتعلـق بالصحـة العقليـة والدعـم النَّفسي-الاجتماعـي. 
وبالإضافـة إلى المنـاصرة والتوعية حول الصحـة العقلية والدعم 
القـدرات فيـما  النِّـزاع وتعزيـز  النَّفسي-الاجتماعـي في بيئـات 
حـة العقليَّـة،  يتعلـق بالمهـارات وعـدد العاملـين في مجـال الصِّ
خصيصـاً  مَـت  صُمِّ للحمايـة  عنـاصر  أيضـاً  الخطـة  تضمنـت 
غـير  الصديقـة  المسـاحات  توفـير  ذلـك  وتضمّـن  للأطفـال. 
الرسـميّة ودعـم الأطفـال عـلى تطوير آليـات مسـايرة الظروف 
بالإضافـة إلى تنفيـذ الأنشـطة التـي تسـاعد البالغـين عـلى فهم 
نمـاء أطفالهـم مـن النواحـي النفسـيّة والاجتماعيّـة والمعرفيّـة 

واللغويّـة.  والحركيّـة 

أنا وطفلي في الأزمات 
يعـدّ برنامـج أنـا وطفـلي في الأزمـات أحـد العنـاصر الأساسـية 
النَّفسي-الاجتماعـي  الدعـم  يدمـج  إذ  الاسـتراتيجيّة،  للخطـة 
مـع البرامـج الراسـخة المختصـة في النـماء في مرحلـة الطفولـة 
المبكـرة والتابعـة لشـبكة آغا خـان للتنميـة. وأُنشـئَ برنامج أنا 
وطفـلي في الأزمـات في بدايـة الأمـر لتقديـم جلسـات تربويـة 
الأمـور مـن  وأوليـاء  النازحـين داخليـاً  لـكل مـن  فيهـا  يمكـن 
المجتمـع المضيـف أن يجتمعوا معاً في مسـاحات صديقة وآمنة 
ليتناقشـوا خبراتهـم في مختلـف الصدمـات )بمـا فيهـا المـوت 
والفقـد والحـزن والصدمـة والتحديات التـي يواجهونها في أثناء 
تربيتهـم لأطفالهـم في البيئـات المشـحونة بالتوتّـرات(. وأصبـح 
مـن الواضـح مـن خلال تلـك الجلسـات أنّ أوليـاء الأمـور كانوا 

غـير قادريـن عـلى إدارة الضغوطـات الناجمـة عـن التصـدّي 
للصدمـات التـي تعـرض لهـا أطفالهم، عدا عـن التوتّـرات التي 
يواجهونهـا هـم أنفسـهم ونتيجـة لذلـك أصبـح أولئـك الأطفال 

أكـثر عرضـة للإهـمال والاسـتضعاف. 

عمـر  حتـى  وأطفالهـم  الأمـور  أوليـاء  مـن  كل  وباسـتهداف 
إدخـال  الأزمـات إلى  أنـا وطفـلي في  برنامـج  الثامنـة، يسـعى 
مفهومـات النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة وتعليـم طـرق 
تقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي للأطفال. كما قـدّم المشروع 
فرصـةً لتيسـير علاقات أفضـل بين النَّازحين داخليـاً والمجتمعات 
المضيفـة وتمكينهـم من الجلـوس معاً لمناقشـة التحديـات التي 
في  وذلـك  الجديـدة،  أوضاعهـم  مـع  التكيـف  في  يواجهونهـا 
مسـاحات آمنـة إلى جانـب الأشـخاص الذيـن يمكنهـم التعامـل 

. معهم

وتعلّـم أوليـاء الأمـور عـدّة جوانـب مثـل أهميـة نمـوّ الطفـل 
ونمائـه المبكـر ونمـاء العقل وطـرُق ‘التَّعلُّـم الفعـال’ وخصائص 
والدعـم  الأمـور  أوليـاء  مشـاركة  وفوائـد  المبكـرة  الطفولـة 
والأطفـال  والأمهـات  الآبـاء  مـن  لـكل  النَّفسي-الاجتماعـي 
ومهـارات التواصـل الفعـال لـدى الأطفـال ومفهـوم التأديـب 
ل الأطفال في النَّشـاطات ذات  الإيجابي. وفي الوقت نفسـه، سُـجّ
الصلـة. فعلى سـبيل المثـال، طُلِـبَ إلى الأطفال تأليـف القصص 
ومشـاركتها مـع والديهم كوسـيلة تسـاعد الأطفال عـلى التعبير 
عـن أنفسـهم وتمكّـن أوليـاء الأمور مـن فهم ما يـدور في عقول 
السـلامة’  ‘شـجرة  كانـت  الأخـرى  الأنشـطة  ومـن  أطفالهـم. 
إذ كتـب الأطفـال أسـماء مـن يثقـون بهـم مـن أفـراد العائلـة 
كأغصـان للشـجرة وبذلك يسـاعدون أولياء الأمـور على التعرفّ 

عـلى الأشـخاص الذيـن يُشـعِرون أطفالهـم بأمـان أكـثر. 

التكيّف من أجل الاستدامة بعيدة الأمد
بازديـاد عـدد المشـاركين، يتعـيّن النظـر باسـتدامة المشروع على 
الأمـد البعيد، واستشـار مديـرو المشروع المعايير الدنيا للشـبكة 
العالميـة لـوكالات التعليـم في حـالات الطـوارئ،1 إذ كان اثنـان 
منهـم ذوا صلـة خاصـة ببرنامـج أنـا وطفـلي في الأزمـات: دمـج 
مبـادرات  المبكـر وتشـجيع  التعـافي  مـع  الطارئـة  المسـاعدات 
التعليـم بقيـادة المجتمع المحـلي. ونتيجة لذلـك، اتّجه المشروع 
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والمعلمـين  الآبـاء  رابطـات  نحـو 
وعـن  للتنفيـذ.  كوسـيلة  المدرسـية 
طريـق ذلـك، وصـل المـشروع للمزيد 
مـن أوليـاء الأمـور والأطفـال مـن كل 
والمجتمعـات  داخليـاً  النَّازحـين  مـن 
المضيفـة مـمّا عمل على زيـادة الوعي 
الطفولـة  مراحـل  في  النـماء  حـول 
المبكـرة وإسـهامات الدعـم النَّفـسي-

غـير  الأطفـال.  حيـاة  في  الاجتماعـي 
إنّـه كان هنالـك عـدد مـن التحديات 

بذلـك.  المرتبطـة 

أولاً، لم يمتلـك بعـض أوليـاء الأمـور 
المهـارات اللازمـة لنقـل المعلومـات 
التدريبيـة  المـواد  في  المشـمولة 
الخاصـة  المفهومـات  وخاصـة 
لم  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة  بالتعليـم. 
يـن بالتدريـب  يلتـزم جميـع الُميسرِّ
التطوعـي بـدون حافز مـالي. وثانياً، 
عقـد الُميَـسّرون جلسـات برنامج أنا 
وطفـلي في الأزمـات في المـدارس إلاَّ 
أنَّـه لم تكـن جميع المـدارس لتمتلك 
المسـتلزمات الضروريـة مثـل جهـاز 
العـرض والكهربـاء والتدفئـة. وثالثاً، 
قدّمـت المـواد التدريبيـة خصائـص 
الأعـمار  لـكل  المبكـرة  الطفولـة 

وصـولاً إلى سـن الثامنـة، غـير إنّ أوليـاء الأمـور للأطفـال في 
الفئـة العمريـة )6–12( وجـدوا النقاشـات حـول نمـاء دماغ 

غـير ذي صلـة باهتماماتهـم. أمـراً  الرضيـع 

ون  الُميَـسرِّ ودُرِّبَ  المـشروع  محتـوى  ـطَ  بُسِّ لذلـك،  وتبعـاً 
 12–6 العمريـة  بالفئـة  المتعلقـة  المواضيـع  إيصـال  عـلى 
بينـما اسـتُهدِفَت حاجـات الأطفـال الأصغـر سـناً مـن خـلال 
مبـادرات مختلفـة لشـبكة آغا خـان للتنمية. وانصـبّ المزيد 
مـن التركيـز عـلى اسـتخدام النَّشـاطات التفاعليـة مـن أجـل 
تقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي لكل من الأطفـال وأولياء 
الأمـور. وسـاعد المـشروع أوليـاء الأمور على تعزيـز معرفتهم 
بالنـماء في مراحـل الطفولـة المبكرة وأهمية الدعـم النَّفسي-
الاجتماعـي وكيفيـة وضـع المفاهيم المتعلقة بهـما في موضع 
التنفيـذ مثـل السـماح للطفـل بالبـكاء إذا مـا كان حزينـاً 
وبنـاء قنـوات تواصـل مـع أطفالهـم مثـل اسـتخدام طُـرُق 

التأديـب الإيجـابي.

ومنـذ تأسيسـه، واجـه المـشروع تحديـات رئيسـية أخـرى بمـا 
فيهـا غيـاب مشـاركة الآبـاء. ويعـود ذلـك لعـدّة عوامـل منهـا 
الاقتنـاع بـأنّ العنايـة بالطفل هـي من مسـؤوليات الأم وحدها 
والغيـاب المـادي للآبـاء إذ يقاتـل كثـير منهـم في الحـرب التـي 
قتـل فيهـا كثـير مـن الآبـاء وأيضـاً بسـبب الضغـط المتزايد على 
الرجـال للعمـل نظـراً لتدهـور الوضع المـالي. وقُدّمت جلسـات 
ين  برنامـج أنـا وطفـلي في الأزمات عـن طريق أزواج مـن الُميسرِّ
المتزوجـين وذلك لتشـجيع أوليـاء الأمور على المشـاركة كأزواج، 
بيـد أن غيـاب مشـاركة الآبـاء مـا زال مسـتمراً. ففـي الفـترة ما 
ألفـان و 216 مـن أوليـاء  بـين عامـي 2014 و 2018، شـارك 

الأمـور، لم يـزد عـدد الآبـاء الذكـور منهـم على 131 شـخصاً.

التحركّ نحو التعافي
مـع انخفـاض حـدّة النـزاع المسـلّح خـلال عـام 2018، أصبـح 
يُنظَـرُ إلى اسـم المـشروع ‘أنـا وطفـلي في الأزمـات’ عـلى أنّـه 
مرتبـط بمرحلـة سـابقة وصعبـة للغايـة مـن الأزمـة. وبالتـالي، 

جلسة للقراءة مع الأطفال لأولياء الأمور وأطفالهم.
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أنـا وطفـلي في الأزمـات بغيـة  النظـر بمحتـوى برنامـج  أعُيـدَ 
تكييفـه مـع مرحلـة التعـافي )رغم أنّـه يجب أن لا ننـى أنّه ما 
زال ثّمـة حاجـة جديّـة لتقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعي لكل 
مـن النَّازحين داخليـاً والعائديـن والمجتمعات المضيفـة( وحُوِّلَ 

المـشروع إلى برنامـج القـراءة مـع الأطفـال.

ويهـدف مـشروع القـراءة مـع الأطفـال إلى زيـادة وعـي أوليـاء 
الأمـور حـول دور القـراءة في تطويـر المهـارات اللغويـة للطفل 
وأهميـة توطيـد عـادات القـراءة كجـزء مـن الروتـين اليومـي 
النفـسي- بالدعـم  متعلقـة  مواضيـع  يغطـي  كـما  للأطفـال، 
ذلـك  في  بمـا  والأطفـال  الأمـور  أوليـاء  مـن  لـكل  الاجتماعـي 
التأديـب الإيجـابي. ويوفّـر المـشروع 15 كتابـاً قصصيـاً لأوليـاء 
الأمـور يمكنهـم اسـتعارتها وقراءتهـا لأطفالهـم أو مـع أطفالهم 

في البيـت. 

أطفالهـم  تحضـير  عـلى  الأمـور  أوليـاء  المـشروع  يسـاعد  كـما 
للمدرسـة نفسـياً مـن خـلال روزنامـة أنـا مسـتعد للمدرسـة 
والتـي يصدرهـا المـشروع بالإضافة إلى زجّ كل مـن أولياء الأمور 
والمعلمـين والأطفـال في النَّشـاطات التفاعليـة خـلال الأسـبوع 
الأول مـن المدرسـة لـي يشـعر الأطفـال بالأمـان وليِألفـوا كل 
مـن البيئـات الجديدة والمعلمـين. وفي الفترة ما بـين مارس/آذار 
و أغسـطس/آب مـن عـام 2018, شـارك 375 طفـلًا و323 مـن 
أوليـاء الأمـور في برنامـج القـراءة مـع الأطفـال عـلى الرغـم من 

بقـاء مشـاركة الآبـاء منخفضـة.

التحديات و الخيارات
ملحّـاً. إذ إنّ معـدلات  كان ضـمان الحضـور المسـتمر تحديـاً 
أنـا  برنامجَـي  في  والُميَسّريـن  الأمـور  أوليـاء  مـن  كل  حضـور 
وطفـلي في الأزمـات والقـراءة مـع الأطفـال لم تكن ثابتـة. ولي 
تتحسّـن المشـاركة في البرنامجَـين في السـياقات التـي تضاءلـت 
الحوافـز.  بتقديـم  بشـدّة  يـوصى  الماليـة،  النـاس  مـوارد  فيهـا 
ويمكـن لنـوع الحافـز الُمقَـدَم أن يُسـتخدَم جنبـاً إلى جنـب مع 
البرامـج الإنسـانية الأخـرى كـما يمكـن أن تكـون قائمـة عـلى 
الحاجـات وملائمـة للسـياق سـواء أكانـت نقـداً أو قسـائم أو 
مـواد غذائيـة أو غـير غذائيـة )مثيـل أدوات الغسـيل ومواجهة 
الشـتاء( أو سـلال صديقـة للطفـل )تشـمل على كتـب قصصيّة 
وملابـس داخلية وزي مـدرسي ومكمّلات غذائية(. إذ إنَّ تقديم 
الحوافـز منـذ بدايـة المـشروع )بـدلاً مـن منتصـف الطريـق( 
سـوف يسـاعد عـلى ضـمان تقديـم الدعـم النَّفسي-الاجتماعـي 
والنـماء في مراحـل الطفولـة المبكرة من الـولادة وحتى الطفولة 
ومـا بعدهـا. ومـع أنَّ شـبكة آغـا خـان للتنميـة في سـوريا لم 
تطبـق النهـج القائـم عـلى الحوافـز غـير أنّـه يبـدو جليـاً مـن 

خـلال النظـر إلى تجـارب الفاعلين حـول العالم ممّن اسـتخدموا 
الحوافـز الغذائيـة أو النقديـة أنّ هـذا النهـج جديـر بالاعتبـار.

ومـن الخيـارات الأخـرى التـي يمكن استكشـافها هي اسـتخدام 
أوليـاء  وصـول  لتيسـير  والتطبيقـات  النقّالـة  التكنولوجيـا 
الأمـور إلى منتجـات النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة. فكـما 
ذُكـرَ سـابقاً، لا يقـدر الكثـير مـن أوليـاء الأمـور وخاصـة الآبـاء 
حضـور الجلسـات بسـبب التزامـات العمـل. لـذا يمكـن لتوفير 
المنصـات المتحركـة أو اسـتخدام تلـك الأكـثر شـيوعاً مثل واتس 
آب وفيسـبوك أن يسـهم في تحسـين التغطيـة والوصـول. فعلى 
سـبيل المثـال: يمكـن للتطبيقـات المجانيـة أن توفـر فيديوهات 
للنقاشـات،  فعالـة  ومجموعـات  التوعيـة  ورسـائل  التعلّـم 
كـما تتيـح صفحـات الفيسـبوك لكـوادر البرنامـج فرصـة نـشر 
المواضيـع وتسـمح للقـرّاء مناقشـة القضايـا وإثارة التسـاؤلات، 
وعلى الواتس آب، يمكن إرسـال رسـائل التوعيـة إلى مجموعات 
يمكـن  كـما  غيرهـم  إلى  تمريرهـا  يمكنهـم  الذيـن  المشـاركين 
الاتفـاق مـع مـزودي الخدمـات المتنقلـة المحليـين عـلى إرسـال 
رسـائل نصيّـة حـول النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة لتصـل 
إلى كل مـن يعيـش في منطقـة محـددة. )تسـتخدم مؤسسـة 
آغـا خـان بالأصـل الرسـائل النصيّـة كجـزء مـن حملتهـا حـول 
التوعيـة الصحيّـة.( ويمكـن لمثل هذه المبـادرات أن تجد تطبيقاً 
جيـداً في السـياق السـوريّ، نظـراً لامتـلاك عـدد كبـير من الأسر 

للأجهـزة النقّالـة.

الحكومـة  مـع  حاليـاً  للتنميـة  خـان  آغـا  شـبكة  تعمـل  كـما 
والفاعلـين غـير الحكوميـين لتأسـيس إطـار عمل وطنـي لتنمية 
النَّفـسي- الدعـم  برامـج  نجـاح  ويعـود  المبكـرة.  الطفولـة 
إلى  الأزمـة  خـلال  السـلمية  منطقـة  في  للأطفـال  الاجتماعـي 
حقيقـة أنّ برامـج النـماء في مراحـل الطفولـة المبكـرة كانـت 
راسـخة في هـذه المنطقـة قبـل الأزمـة. فبالنسـبة للمجتمعـات 
المعرضـة للنِّـزاع وما يتبعه مـن التحديات التـي تتعلق بالصحة 
العقليـة، يمكـن لبرامـج النـماء في مراحـل الطفولـة المبكرة على 
الصحـة  لبرامـج  التـي يمكـن  التحتيـة  البنيـة  توفـر  أن  الأقـل 
تبنـي عليهـا لاحقـاً،  النّفسي-الاجتماعـي أن  العقليـة والدعـم 
وذلـك مـن أجـل التخفيـف مـن اضطرابـات الصحـة العقليّـة 

ومواجهتهـا بمـا يشـمل بدايـة الصدمـات الحـادة. 

 fatima.khaddour89@gmail.com ور  فاطمة خضُّ
 www.akdn.org مسؤولة المشروعات، مؤسسة آغا خان، سوريا

1. تذكر المعايير الدنيا للشكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ المستوى الأدنى 
لجودة التعليم والوصول إليه في حالات الطوارئ من خلال التعافي وعرض أفضل الممارسات 

في تلبية الحقوق التعليمية وحاجات المتأثرين بالكوارث والأزمات. 
www.ineesite.org/ar/minimum-standards-ar
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المساواة في الجندر في التَّعليم في حالات الطوارئ
إيفا إفرسِن وإلسا أُسترغارد

ُ الدلائل أنَّ المقاربة المراعية للفروق في الجندر تخفِّف الأخطار المحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان  تُبينِّ
في الأزمات والتَّهجير.

ل  أُنجِــزتَ كثــير مــن الأعــمال الجليلــة في جميــع العــالم لــي تُحصِّ
هــم في التعليــم. إلاَّ أنَّ الأزمــة حــين تحدث  الفتيــات والفتيــان حقَّ
أوعندمــا تَحُــلُّ كارثــة أو يضطــرُّ النــاس إلى الفــرار مــن بيوتهــم 
تتعــرض تلــك الأعــمال الجليلــة للخطــر. ويصعــب الحصــول على 
ــن،  ري ــن المهجَّ ــم م ــل إلى التعلي ــن يص ــة لمَِ ــات الإحصائي البيان
ــادرةٌ  ــدر ن ــة عــلى حســب الجن ــة المصنَّف ــات الإحصائي والمعلوم
رت  ــضرَّ ــي ت ــلًا، الت ــودان، مث ــوب الس ــي جن ــال. فف ــزة المن عزي
ســنوات كثــيرات مــن الحــرب والنِّــزاع العنيــف والتَّهجــير، 
ــات غــير متســجلات  ــن الفتي ــة م ــا أنَّ نســبة 75 بالمئ رَ فيه ــدِّ قُ
ــات  ــيرِّ حــالات الطــوارئ دينامي ــد تُغ ــم الأســاسي.1 وق في التعلي
ــات  ــان والفتي ــر في الفتي ــون، وتؤث ــث تك ــة حي ــدر الحالي الجن
قــات عــن التعليم  تأثــيراً مختلفــاً، ولكــنَّ النِّــزاع يعــزز غالبــاً المعوِّ
ــتْ  ــد عيَّنَ ــدر. وق ــوارق في الجن ــز الف ــا تعزي ــب عليه ــي يغل الت
قــات دلائــلٌ في برنامــج التعليــم في حــالات  شــيئاً مــن هــذه المعوِّ
 ،)Oxfam IBIS( ــفام ــة أوكس ــه منظم ــذي وضعت ــوارئ ال الط
ــات  ق ــه معوِّ ــلُ في ــلٍ تُحلَّ ــار عم ــلى إط ــم ع ــج قائ ــو برنام وه
قــات مــا يــلي: المســاواة في الجنــدر وتعالــج،2 ومــن هــذه المعوِّ

ــه: جــرت  التنميــط الجنــدري وبخــس تعليــم الفتيــات حقَّ
ــاء  ــا النس ــون، أمَّ ــم الُمعِيل ــال ه ــون الرج ــلى أنْ يك ــادة ع الع
ــن  ــة م ــلَّ أهمي ــنَّ أق ــدَّ تعليمه ــك عُ ــات ولذل ــات وزوج ه فأمَّ
ــث  ــن تدريجــاً مــن حي ــع أنَّ الحــال يتحسَّ ــم الرجــال. وم تعلي
رفــع درجــة المســاواة في الجنــدر في التعليــم، فقــد نفقــد أحيانــاً 
ــوال  ــنٍ في الأح ــن تحسُّ ــق م ــا تحقَّ ــير كلَّ م ــات والتَّهج في الأزم
ــود الاســتجابة  ــبُّ جه ــات والتَّهجــير تَنصَ ــي الأزم المســتقرة؛ فف
عــلى مجــالات أخــرى، أي يصعــب تحقيــق تقديــم التعليــم عــلى 
غــيره مــن المجــالات. وحــين يــؤتى بالتعليــم في حــالات الطــوارئ 
يصعــب غالبــاً إيجــاد المــوارد التــي تُعِــيُن عــلى ديمومــة الجهــود 
والمبــادرات التــي غايتهــا رفــع درجــة المســاواة في الجنــدر التــي 

ــة. ــير الحكومي ــدول والمنظــمات غ ــا ال تجريه

التنميــط الجنــدري والعوامــل الاقتصاديــة: يغلــب عــلى الأسر 
م تعليــم الفتيــان عــلى تعليــم الفتيــات،  الفقــيرة عــادةً أنْ تقــدِّ
. وحين  حتَّــى إنَّهــا في النِّزاعــات يقــلُّ احتــمال دعمهــا تعليمهــنَّ
ــر الأسر قــد يُجــبَر الفتيــان والفتيــات عــلى تــرك مدارســهم  تُهجَّ
ــى يعيلــوا أنفســهم أو أسرهــم فيخرجــون  أو قــد يتركونهــا حتَّ

الوالــدون  يختــار  أو  البِغــاء،  إلى  يُجَــرُّون  أو  العمــل  إلى 
ــرة. وقــد بيَّنــت دراســة  والوالــدات لبناتهــم زوجــاً في ســنٍّ مبكِّ
حديثــة أجريــت في مدينــة نيــال في جنــوب الســودان -وهــي 
مدينــة تقــع بالقــرب مــن مناطــق يحــدث فيهــا بعــضُ أكــثر 
المعــارك قســوةً في ســنوات النــزاع الخمــس- أنَّ في المدينــة 
ــالم،  ــر في الع ــزواج الُمبكِّ لات ال ــدَّ ــن أعــلى مع لٌ م ــدَّ ــومَ مع الي
ــل أنْ يبلغــن ســنَّ  ــد تزوَّجــن قب ــا ق ــة مــن فتياته إذ 71 بالمئ
ل الــذي  ل أعــلى بكثــير مــن المعــدَّ الثامنــة عــشرة، وهــذا المعــدَّ

ــة.3 ــزاع وهــو 45 بالمئ ــل النِّ ــلاد قب كان في الب

وخاصــةً  والفتيــان،  الفتيــات  تتعــرض  والأمــان:  العنــف 
ــف في  ــسي والعن ــرُّش الجن ــر التح ــمال خط ــات، إلى احت الفتي
ــد  ــات. ويزي ــيَّما في الأزم ــا، ولا س ــق إليه ــدارس وفي الطري الم
بُ  احتــمال الخطــر هــذا في أحــوال النِّــزاع، ســواءٌ في ذلــك طُــلاَّ
ــبُل الوصــول  ــدَادُ الكبــيرة للمقطــوع عليهــم سُ المــدارس والأعَْ
إلى التعليــم. مــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال أنَّ عنــد أكــثر 
ــلات أنَّ  ــم مقاب ــت معه ــن أجُرِيَ ــال الذي ــع في ني ــاس المجتم ن
النســاء والفتيــات يحيــط بهــنَّ خَطَــرُ العنــف الجنــسي شــديدٌ. 
وعندهــم أيضــاً أنَّ هــذه المخاطــر زادت مــن جــرَّاء الأزمــة إلى 
ــا لا تســتطعن الخــروج  ــات فيه درجــة صــارت النســاء والفتي
ــير  ــن غ ــة م ــاب إلى المدرس ــنَّ أو الذه ــنَّ لوحده ــن بيوته م

ــر.  مخاط

الترويج للمساواة في الجندر 
صحيــح أنَّ مقاربــات تحقيق المســاواة في الجنــدر في التعليم في 
ــاً،  حــالات الطــوارئ وفي الحــالات المســتقرة هــيَ هــيَ جوهريَّ
ــات  ــدرِجَ كل الجه ــي تُ ــاصرة ل ــود من ــن جه ــدَّ م ــنْ لا ب لك
الفاعلــة ضمــن حــالات الطــوارئ مراعــاة الفــروق في الجنــدر 
ــر الســلطات والمانحــون مــا  في برامجهــم التعليميــة، ولــي توفِّ
ــلات عــلى  ــى التدخُّ ــل. ويجــب أنْ تُبنَ ــه مــن تموي ــاج إلي يُحتَ
ليٍّ لمــا تتركــه الأزمــة مــن أثــرٍ في  تحليــلٍ عــلى أســاس الجنــدر أوَّ
الأطفــال والشــباب ذكورهــم وإناثهــم، وعــلى تعيــين المخاطــر 
ــم  ــول بينه ــات تح ق ــا وأيِّ معوِّ ــون له ــي يتعرض دة الت ــدَّ المح
ــة،  ــمِّ أنْ تنظــر الجهــات الفاعل ــم والأمــان.4 والمه ــين التعلي وب
ومــن بينهــا الســلطات المحليــة والدوليــة والمنظــمات الدوليــة 

ــلات الآتيــة:  ــاً في التدخُّ وغــير الحكوميــة، مليَّ
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التَّعليميــة  للتدخــلات  ينبغــي  الجنــدري:  التنميــط  تغيــير 
ــن  تتضمَّ أنْ  ــرة  الُمهجَّ أو  بالأزمــات  المتأثــرة  المجتمعــات  في 
ــات  ــان والفتي ــم للفتي ــةَ التعلي ــور أهمي ــاء الأم ــيس أولي تحس
عــلى الســواء في الأزمــات، وأنْ يُــرُوا سُــبُل حمايــة التعليــم 
ــه أيضــاً  ــدر، وأنَّ ــع درجــة المســاواة في الجن ــه يرف ــم وأنَّ أطفالهَ
ــدر.  ــاواة في الجن ــه المس ــثر في ــن تك ــتقبل أحس ــتثمار في مس اس
ــم ينبغــي للمعلِّمــين  ــق المســاواة في الوصــول إلى التعلي ولتحقي
بــوا عــلى سُــبُل رفــع درجــة المســاواة في الجنــدر والأمــان  أن يُدرَّ
ــمات ليَكُــنَّ قــدوةً  في الصفــوف المدرســية، وينبغــي إشراك المعلِّ
صالحــة ومنــاصرات لتعليــم الفتيــات. مثــال ذلــك أنَّــه في برنامــج 
ع لأطفــال مــن جنــوب الســودان تقــع أعمارهــم  للتَّعلــم المــسرَّ
ــوا إلى  ــن أنْ يصل ــلُ م ــن قب ــوا م ن ــنة ولم يتمكَّ ــين 12 و18 س ب
ة  التعليــم بســبب الأزمــة، كانــت المعلِّــمات فيــه منــاصرات بشــدَّ
لتســجيل الإنــاث ولإجــراء أنشــطة تســاعد البنــات عــلى أنْ 
، ولتوفــير مجموعــة أدوات النظافــة الشــخصية  يســتمرَّ تعليمهــنَّ

5. ــنَّ ــة له ــاه مخصص ــض ودورات مي ــام الحي أيَّ

قــات الاقتصاديــة: يوجــد طــرق مختلفة لمســاعدة  معالجــة المعوِّ
ــرة عــلى إرســال أطفالهــا إلى  الأسر المتأثــرة بالنــزاع أو الأسر المهجَّ
ــها  ــبُل عيش ــا سُ ــت فيه ــال قلَّ ــت في ح ــو كان ــى ل ــة حتَّ المدرس
أو دَخْلِهَــا مــن جــرَّاء حــالات الطــوارئ. وقــد يكــون مــن هــذه 
ــع إدراك  ــان )م ــية بالمجَّ ــام مدرس ــات طع ــير وجب ــرق توف الط
ــات خاصــةً(،  ــر في النســاء والفتي أنَّ انعــدام الأمــن الغــذائي يؤث
ــان، وتيســير الوصــول إلى برامــج  وتوفــير مــواد التَّعلــم بالمجَّ
ــة خاصــةً للشــباب  القــروض الصغــرى. وهــذا الدعــم ذو أهمي
والمراهقــين الذيــن قــد يضطــرُّون إلى إعالــة أنفســهم في الأزمــات 
وقــد يحتاجــون إلى دعــم اقتصــادي مــع تدريــب يكســبهم 
المهــارات وعــونٍ عــلى تهيئــة سُــبُل عيــش كريــم. وقــد لاحظــت 
ــنَّ في  ــلات معه ــت مقاب ــواتي أجري ــن الل ــات م ــات مراهق فتي
دراســة نيــال أنَّ الفقــر معــوِّق لتعليــم الفتيــات خاصــةً، وأشرنَ 
إلى أنَّ الحوافــز الماليــة قــد تُعِــين الفتيــات عــلى بقائهــنَّ في 
المدرســة. وتُبــينِّ تقييــمات برنامــج تعليــم فتيــات جنــوب 
الفتيــات  أعُطِيَتهــا  التــي  النقديــة  التحويــلات  أنَّ  الســودان 
مبــاشرة لإعانتهــنَّ عــلى الوصــول إلى التعليــم وتخفيــف الفقــر 
ــه قــد ســاعدتهنَّ عــلى  ــذي هــنَّ في في بيوتهــنَّ وفي المجتمــع ال
ــنت مــن مواظبتهــنَّ عليهــا. البقــاء في المدرســة مــدةً أطــول وحسَّ

تدابــير  اتِّخــاذ  ينبغــي  الأمــان:  العنــف وتحقيــق  إذهــاب 
ــل  ــان في داخ ــرش الجندريَّ ــف والتح ــة العن ــة لمكافح مخصوص
ــي  ــرق الت ــين الط ــير تأم ــذه التداب ــن ه ــا، وم ــة وخارجه المدرس
مراحيــض  المدرســة وفصــل  إلى  للذهــاب  الطــلاب  يســلكها 
الفتيــات مــن مراحيــض الفتيــان وتوفــير الدعــم النفســاني 

ــر  ــدري أو بالتوت ــف الجن ــن بالعن ــال المتأثري ــي للأطف الاجتماع
ــية  ــة لحساس ــج المراعي ــن للبرام ــزاع. ويمك ــه بالنِّ ــه صل ــذي ل ال
النزاعــات أيضــاً أنْ تُقلِّــل العنــف الجنــدري. ولكــنْ لــن يحــدث 
بــإشراك الإدارات المدرســية وجمعيــات أوليــاء  كل ذلــك إلا 
الأمــور والمعلِّمــين، وبتوعيــة أوليــاء الأمــور والمجتمعــات المحليــة 
وإنشــاء أنظمــة حمايــة وآليــات إبــلاغ عــن الانتهــاكات ووضــع 
ــي  ــدارس. فف ــي الم ــين وموظف ــلوك المعلِّم ــد س ــات لقواع ن مدوَّ
ع في جنــوب الســودان، مثــلًا، كانــت  برنامــج التَّعلــم المــسرَّ
ــية  ــوف المدرس ــاً في الصف ــين حَرسََ ــور بالمعلَّم ــاء الأم ــة أولي صل
يَمنَــعُ الشــباب مــن أنْ يكونــوا فاعــلي الاعتــداءات الانتقاميــة أو 

ــداءات. ــك الاعت ــا تل ضحاي

يُضيَّــق في الأزمــات عــلى المســاواة في الجنــدر. إلا أنَّ توفــير 
التعليــم المراعــي للفــروق في الجنــدر في حــالات الطــوارئ 
الفتيــان والفتيــات عــلى الســواء  طريقــةٌ مجديــةٌ لحمايــة 
ــا  ــون به ــم يصوغ ــرصٍَ له ــة فُ ــديدة، ولإتاح ــر الش ــن المخاط م

مســتقبلهم مــن جديــد.

evaiversen.consult@gmail.com إيفا إفرسِن 
مستشارة

 eos@oxfamibis.dk إلسا أُسترغارد 
مستشارة تعليم رئيسية في منظمة أوكسفام إيبس 
https://oxfamibis.org/educationglobal
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كسر حاجز الصمت: الإرغام على الجنس والإساءة الجنسية في التعليم ما بعد النّزاع
صوفي براي-واتكينز

الأطفال  أعداد  رفع  إلى  ترمي  التي  العالمية  الجهود  أنَّ  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  التحارب  ح  تُوضِّ
الملتحقين في المدرسة خاصة في المناطق المتأثرة بالنِّزاع وفيما يخص الأطفال النَّازحين يجب أنَّ تبذل مزيداً 

من الاهتمام لناحيتي السلامة والمساءلة. 

ــدان التــي تصيبهــا الحــروب  حــال التعليــم في كثــير مــن البل
ــترى  ــدان، ف ــك البل ــزاع في تل ــع النِّ ــل أنْ يندل ــن قب ــةٌ م رديئ
ــية  ــوف الدراس ــاً للصف ــوارد وملئ ــواد والم ــاً في الم ــا نقص فيه
ــد  ــوف يزي ــس. ولسَ ــودة التدري ــعة ورداءةً في ج ــوق السَّ ف
ع التعليــم المحــدود أصــلًا أو قُــلْ  ــزاعُ الحــالَ ســوءاً فيُصــدِّ النِّ
رت أو شــغلها نــازح،  ــا نُهِبَــت المــدارس أو تــضرَّ يُفسِــدُه. فربمَّ
ــا فــرَّ المعلِّمــون أو أصيبــوا بــضرر أو قتلــوا، وكلُّ هــذا في  وربمَّ
ــين هــذا  ــاً. وب ــل وظيفيَّ ظــلِّ عنــف مــزداد ونظــام دُوَلٍ مخت
وذاك نــرى أنَّ مصاعــب إعــادة التعليــم إلى مقامــه في بلــدان 

كهــذه عظيمــةٌ. 

ــم  ــد التعلي ــث يوج ــال حي ــين الأطف ــك أنَّ تأم ــف إلى ذل أض
ــددة،  ــر متع ــال مخاط ــل الأطف ــاً، إذ يُقابِ ــراً صعب ــا زال أم م
مثــل الطــرق الخطــرة التــي يســلكونها ليذهبــوا إلى المدرســة، 
والجنــسي  البــدني  للعنــف  تعرُّضهــم  احتــمال  وازديــاد 
والجنــدري مــن جماعــات مســلحة أو مــن أنــاس في المجتمــع 
الــذي يعيــش الأطفــال فيــه، ولعنــف الأقــران في داخــل 
ــاً في  ــائل مليَّ ــذه المس ــر في ه ــن أنْ يُنظَ ــدَّ م ــلا ب ــة. ف المدرس
الســياق الــذي تحــدث فيــه كلــه، ذلــك الســياق الــذي يقبــل 
المجتمــع فيــه العقوبــة البدنيــة وكثــيراً مــا يُــرَى فيــه تعــرُّض 

ــاً. ــراً طبيعي ــسي أم ــف الجن ــات للعن ــاء والبن النس

مَسْألَةٌ مَكْتُومَةٌ
مــن صــور العنــف والإســاءة التــي تصيــب الأطفــال في المدارس 
ــيان  ــراه الجنس ــاك والإك ــاً الانته ــا مكتوم ــى فعله ــاً ويبق أيض
اللــذان يرتكبهــما فــرد أو أكــثر مــن الهيئــة التعليميــة. فهنــاك 
نــس ثمــن العلامــات’ أو ‘العلامــات المنقولة جنســيَّاً’  عبــارة ‘الجِّ
كــما يقولهــا الأطفــال في كثــير مــن الأماكــن، وهــي تشــير إلى 
المعلِّمــين الذيــن يطلبــون إلى الأطفــال أن يفعلــوا أفعــالاً 
جنســيَّة ثمنــاً لمهــامٍ واجبــة أصــلًا عــلى المعلمــين، ومــن ذلــك 
تصحيــح الوظائــف البيتيــة أو منــح الأطفــال العلامــات التــي 
ــان  ــض الأحي ــبُ في بع ــوا. ويُطلَ ق ــي يتفوَّ ــا ل ــون إليه يحتاج
مــن الأطفــال المــال ثمنــاً لهــذه المهــام التدريســية الأساســية، 
فــإن لم يقــدروا عــلى دفــع المــال يُطْلَــبُ منهــم أشــياء أخــرى 
تَحُــلَّ محــلَّ إســهاماتهم الماليَّــة ألا وهــي الخدمــات الجنســيَّة. 

ــت منظمــة طفــل الحــرب الخيريَّــة في المملكــة المتحــدة  ومــا انفكَّ
ــذ عــام 2016 تدعــم الأطفــال في بانغــي  )War Child UK( من
ــاءة  ــلى ضروب الإس ــة ع ــطى، في حمل ــا الوس ــة أفريقي بجمهوري
هــذه التــي تحــدث في المــدارس. وأجــرت جماعــة مــن الأطفــال 
بحثــاً هــم أصحابــه وذلــك مــن خــلال مــشروعٍ منــاصر للشــاب 
ــة هــذا البحــث  اســمه فويســمُور )VoiceMore(1، وكانــت عيِّن
تلاميــذ مــن عــشرة مــدارس حكوميــة مختلفــة، فوجــد أصحــاب 
البحــث أنَّ كثــيراً مــن الأطفــال الذيــن أبلغــوا عــن حــوادث مــن 
ــوا بســوءٍ وتركــوا المدرســة  دوا وأُصِيبُ ــدِّ ــوع، شــاع أنْ هُ هــذا الن
نتيجــةً للإبلاغ.2وتُظهِــر نتيجــة البحــث تقاريــر أخــرى عــن حالات 
الإســاءة الجنســية وفســاد الأنظمــة المدرســيَّة في أفريقيا.3وسُــئِلَ 
ريبــورت  يــو  برنامــج  في   2015 عــامَ  ليبيريــا  في  أطفــال 
)U-Report( )أنــت تُبلِــغ( الــذي تجريــه منظمــة الأمــم المتحدة 
للطفولــة )اليونيســف( هنــاك ســؤالاً لم يُتَّفــق عــلى جــواب شــافٍ 
لــه بعــد ألا وهــو: مــا هــي أكــبر مخاوفكــم؟ فأجــاب 86 بالمائــة 
نــس ثمــن العلامــات أكــبر مخاوفنا.4ونــشرت جامعــة  منهــم: الجِّ
ماســتريخت الهولنديَّــة في عــام 2017 تقريــراً عــن التعليــم 
في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وَصَــفَ اســتعمال الهيئــات 
ــع  ــه واس ــدارس بأنَّ ــاد في الم ــراه والفس ــف والإك ــة العن التعليمي

ــلُ.5 ــاك مُتَوَاصِ الانتشــار هن

ــي  ــد بق ــاك فق ــا وهن ــا هن ــغَ عنه ــه يوجــد حــالات أُبلِ ــع أنَّ وم
هــذا النــوع مــن الإســاءة مُغفَــلًا في النقاشــات التــي دارت حــول 
أنــواع العنــف الأخــرى التــي تُرتَكَــبُ في المــدارس وحولهــا. 
فِي هــذه الجرائــم أنْ يفلتــوا مــن العقــاب في  ويمكــن لُمقــتَرِ
ــة  ــة الحماي ــر إلى أنظم ــي تفتق ــن الت ــالات في الأماك ــب الح أغل
التــي تضعهــا الدولــة والمجتمــع، ومــن هــذه الأماكــن جمهوريــة 
ــلان  ــادرة إع ــادرات كمب ــاعدت مب ــد س ــطى. وق ــا الوس أفريقي
المــدارس الآمنــة6 عــلى وضــع معايــير ومبــادئ توجيهيــة لحمايــة 
التعليــم في المناطــق المتأثــرة بالنِّــزاع، مثــل الهجــمات عــلى 
ــة لا تشــمل  ــادئ التوجيهي ــير والمب ــنَّ هــذه المعاي ــدارس، ولك الم
دة التــي لهــا صلــة بالحمايــة  م ذكــره مــن المســائل المحــدَّ مــا تقــدَّ
والتــي يمكــن أن يتَّســع انتشــارها داخــل المــدارس بســبب النِّــزاع. 
والعوامــل التــي تــؤدي إلى هــذه الحــال وتزيدهــا ســوءاً كثــيرةٌ، 

ومنهــا مــا يــلي:

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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قلــة المــال والمــوارد التــي ينبغــي أنْ تُســتثمَر في المــدارس وفي   
ــة  ــين أمكن ــم وتأم ــين لتحســين جــودة التعلي ــب المعلِّم تدري

وجــوده

ــة قواعــد الســلوك والإبــلاغ عــن    ن غيــاب أنظمــة إنفــاذ مدوَّ
كسرهــا

الة لمحاسبة الجناة   غياب النُّظُم القضائية الفعَّ

ــة    ــةِ كقــدرة وزارات التربي ــدرةَُ مؤسســاتِ الدول ــة قُ محدودي
والتعليــم عــلى مراقبــة المــدارس وضبطهــا

ضَعْــفُ نُظُــمِ حوكمــة المــدارس وغيــاب إشراك أوليــاء الأمــور   
ــن  ــبة م ــاد ومحاس ــة الفس ــألة ومكافح ــة المس ــا لمعالج فيه

يُجــرمُِ مــن المعلِّمــين

ر دفع أجور المعلِّمين أو عدم دفعها    تأخُّ

ــين    ــير المؤهل ــور غ ــاء الأم ــا أولي ــلُّ فيه ــرة يح ــار ظاه انتش
محــلَّ المعلِّمــين 

ها أمراً طبيعياً   قبول ثقافة العنف والفساد وعدُّ

ــين،    ــام البالغ ــان أم ــم القانونيَّ ــال ومركزه ــوة الأطف ــاب ق غي
كالهيئــات  ــلطَة  السُّ مراكــز  هــم في  بِمَــن  ذلــك  ونخــص 

التعليميــة.

الأثر والعواقب 
ــم  ــال وتعليمه ــكلات في الأطف ــذه المش ــه ه ــذي تترك ــر ال إنَّ الأث
ــه  ــبَ إلي ــن طُلِ ــمٌ. فَمَ ــم لعََظِي ــم وبلدانه ــم ومجتمعاته وأسره
منهــم دفــع مــال أو خدمــات جنســية الغالــب أنْ يســتجيب بــألاَّ 
يواظــب عــلى المدرســة أو أنْ يتركهــا إذ يــرى في هــذا وقايــة لــه، 
ــيَّاً  ــوا جنس ــن أكره ــا الذي ــديدة. أمَّ ــم ش ــه في التعلُّ ــع أنَّ رغبت م
ــار هــذه الإســاءة  ــا، فآث ــات هاهن ــك البن أو أجــبروا، ونخــصُّ بذل
النفســانيَّة عظيمــةٌ، ومــن  الجنســية والنفســية في عافيتهــنَّ 
ــة جنســيَّاً والوصــم  ــراض المنقول ــل والأم ــار أيضــاً الحَبَ هــذه الآث
الاجتماعــي الخطــير، وهــذا الأخــير حــين تعــرف نظيراتهــنَّ الأمــرَ 

ــه.  ــذي يعشــن في ــه المجتمــع ال أو حــين يعرف

ي الفســاد في المــدارس أيضــاً إلى ضيــق عيــش الأسر بزيــادة  ويــؤدِّ
العــبء المــالي عليهــم وعــلى مقدمــي الرِّعايــة والأطفــال أنفســهم 
الذيــن يُطلَــبُ إليهــم العمــل في أعــمال احتــمال خطرهــا كبــير في 

قطــاع الاقتصــاد غــير الرســمي ليكســبوا مــا تطلبــه المدرســة مــن 
ي اســتمرار الإســاءة والفســاد في الأنظمــة المدرســيَّة  ــؤدِّ مــال. وي
لات متابعــة الطــلاب  عــلى المــدى الطويــل إلى انخفــاضٍ في معــدَّ
دراســتهم، ويُــضرُّ النجــاح الــدراسي لأجيــال مــن الأطفــال، ويقلــل 

مــن فــرص التنميــة الاقتصاديــة في البــلاد.

ــطَ عــن هــذه المســائل حجــاب الكتــان  ــا مــن أنْ نُيِ ــدَّ لن “لا بُ
ــإن  ــنٍ في الغد....ف ــر حَسَ ــل في تغي ــب الأم ــا يجل ــل م وأنْ نفع
ــلَ.”  ــا أفض ــتقبل بلدن ــومَ كان مس ــض الي ــع بع ــا م ــا بعضن عملن

ــمُور. ــج فويس ــتركة في برنام ــاً( مش ــتيفاني )16 عام س

إمَِاطَةُ حِجَابِ الكِتْمَانِ: التَّوصِيَاتُ
ــدت بلــدان كثــيرة بزيــادة مواظبــة الطــلاب  الأمــن أولًا: تعهَّ
عــلى المــدارس فيهــا زيــادةً كبــيرةً في الأعــوام الأخــيرة، وجــاء 
ــا  ــتدامة وغيره ــة المس ــداف التنمي ــبب أه ــه بس ــك في معظم ذل
ــم7  ــن أجــل التعلي ــة م ــة العالمي ــة كالحمل ــادرات الدولي ــن المب م
ومبــادرة التعليــم لا يمكــن أن ينتظــر.8 لكــنْ يجــب ألا يُغفَــل أمــر 
الأمــن والمســاءلة في حملــة زيــادة أعــداد الطــلاب هــذه، ويجــب 
ــه النَّظــر أكــثر إلى تحقيــق أمــن المــدارس لينهــل الأطفــال  أن يُوجَّ

العلــم منهــا.

تعظيــم المســاءلة: ينبغــي أنْ يحاســب أي فــرد مــن أفــراد 
ــي  ــه. ويعن ــا ارتكب ــلى م ــاءة ع ــب إس ــة يرتك ــات التعليميَّ الهيئ
ــين  ــة المعلِّم ــن مراقب ــا م ــدارس حاجته ــي الم ــمٍ تكف ــاب نُظُ غي
ــير  ــاب في كث ــن العق ــاة م ــون الجن ــتَ المعلِّم ــم أنْ يُفلِ وضبطه
ــم اهتمامهــا بهــذه  مــن الأماكــن. ولا بــدَّ للحكومــات مــن أنْ تُعظِّ
المســألة وأنْ توصــل رســالة إلى المــدارس وهيئاتهــا التعليميــة 
هات  فحواهــا أنْ لا تســامح البَتَّــة في أمــر مَــن بُلِّــغَ عنهــم عنــد الجِّ
ــة أنَّهــم ارتكبــوا إســاءات جنســية ولسَــوف يعاقبــون  المختصَّ

ــات. ــدَّ العقوب بأش

طــرق الإبــلاغ عــن الإســاءة والفســاد: الرَّاجــحُ أنْ تُرتكَــبَ أفعــال 
الفســاد والإســاءة في المــدارس في الخفــاء. ويصعــب عــلى الأطفــال 
ــذا  ــبيلًا، وه ــك س ــون إلى ذل ــا، ولا يعرف ــوا عنه ــيراً أنْ يُفصِحُ كث
ــب منهــم  ــب حــين يُطلَ ــرك الأطفــال مدارســهم في الغال ســبب ت
المــال أو الخدمــات الجنســيَّة. إذن ينبغــي لــكل مدرســة أنْ يكــون 
ــن  ــلاغ عمَّ ــم الإب ــح له ــمٌ يتي ــال قائ ــب للأطف ــام مناس ــا نظ فيه

يطلــب منهــم دفــع المــال أو الخدمــات الجنســيَّة. 

رفــع الوعــي: لا يــدرك كثــير مــن الأطفــال حقوقهــم أو أنَّ هــذه 
الأفعــال أفعــالٌ غــير قانونيــة. وقــد تجــد في بعــض المــدارس 
ــن الهيئــات التعليميــة في المــدارس  نــات قواعــد الســلوك، لكَّ مدوَّ

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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لا تبــينّ للطــلاب ولا للمجتمــع مــا ينبغــي لهــا أن تُبيِّنــه. ويجــب 
عــلى كل مدرســة أن يكــون لهــا بروتوكــولات مُعرَّفــة تُبــينِّ للهيئــة 
التعليميــة والطــلاب كيــف ينبغــي لســلوكهم أن يكــون. وينبغــي 
للمــدارس أن تســاعد عــلى إعــلام الأطفــال والبالغــين  أيضــاً 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومــا فيهــا مــن حمايــة وضمانــات في مــا 

ــة بالتعليــم وبالحمايــة مــن الإســاءة. ــه صل ل

ــو  ــة ول ــة البتَّ ــر مقبول ــة غ ــال في المدرس ــاءة إلى الأطف “إنَّ الإس
كانــت إلى طفــل واحــد. ويجــب علينــا أنْ نُنْشِــأَ ثقافــة الصــدق 
برنامــج  في  مشــتركة  عامــاً(   17( جــين  وننشرهــا.”  والأمانــة 

فويســمُور.

 sophieb@warchild.org.uk صوفي براي-واتكينز 
مستشارة في شؤون مناصرة الشباب ومشاركتهم، منظمة طفل 

www.warchild.org.uk ،الحرب- المملكة المتحدة

1. قدمنا الدعم للشباب في مرحلة تخطيطهم لبحوثهم وأعدادهم لها، وتضمن دعمنا 
توضيح طريقة التعامل مع الأطفال الآخرين وما ينبغي فعله إذا لم يشعر الأطفال 

نة  بالارتياح وكيفية ضمان توفير السرية في التعامل معهم. ووضع الأطفال منظومة مدوَّ
لتسجيل المعلومات دون ذكر الأسماء واتَّفقنا على الخطوات التي يجب اتِّخاذها في حالة 

ذكر المستجيب أنَّه وقع عليه أثر شخصي أو في حالة أفصح عن أمر ما. 

War Child )2016( Combatting Corruption and Abuse in Schools .2
   bit.ly/WarChildUK-VoiceMore )التصدي للفساد والإساءة في المدارس( 

 UNICEF/Plan/ActionAid/SCF Sweden )2010( Too often in silence: .3 
 a report on school-based violence in West and Central Africa 

 www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_english.pdf;
)غالباً ما يسود الصمت: تقرير حول العنف في المدرس في غرب أفريقيا ووسطها( 

Plan )2013( A girl’s right to learn without fear: Working to end gender-
based violence at school

)حق الفتاة في التعلم دون خوف: العمل على إنهاء العنف القائم على الجندر في المدرسة( 
   bit.ly/Plan-LearnWithoutFear-2013

 UNICEF U-Report Liberia )2015( ’Success Story: U-Report Liberia .4
 exposes Sex 4 Grades in school‘

)قصة نجاح/ يو ريبورت في ليبيريا يفضح ممارسة الجنس مقابل العلامات في المدرسة(
 https://ureport.in/story/194/

 Maastricht University )2017( The Child’s Right to Education in the .5
Central African Republic

 )حق الطفل في التعليم في جمهورية أفريقيا الوسطى( 
   bit.ly/MaastrichtUniv-EducationCAR-2017

6. جاء إعلان المدارس الآمنة نتاجاً لسلسلة من التشاورات التي قادتها الرويج والأرجنتين 
في عام 2015 لتقدم الفرصة للدول للتعبير عن دعمها السياسي العريض لحماية التَّعليم 

وضمان استمراره في النِّزاع المسلَّح.
 www.protectingeducation.org/guidelines/support

 www.campaignforeducation.org .7
 www.educationcannotwait.org .8

تعزيز النُّظُم التعليمية لاستجابات قطاع التعليم بعيدة الأمد
ثيا لاسي ومارشيلو فيولا

يُبينِّ تنفيذ البرامج في كلٍّ من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا إمكانية وضع لبنات البناء الأساسية 
التي ترتكز إليها التحسينات بعيدة الأمد في المراحل المبكرة من الاستجابة لحالات الطوارئ حتى في أكثر 

السياقات تحدياً.

بـــين عامـــي 2016 و2017، دعمـــت منظمـــة طفـــل الشـــارع 
ــيونال  ــتري إنترناشـ ــزِر مينيسـ ــا إبِنـ )Street Child( وشريكتهـ
قطـــاع التعليـــم الثانـــوي في مخيـــم لوســـيندا للاجئـــين في 
الكونغـــو  الجنوبيـــة شرقـــيَّ جمهوريـــة  مقاطعـــة كيفـــو 
ـــد  ـــدي.1 فق ـــئٍ بورون ـــف لاج ـــش 32 أل ـــث يعي ـــة حي الديمقراطي
ـــون  ـــال اللاجئ ـــه الأطف ـــجَ في ـــذي أُدمِ ـــدرسي ال ـــام الم ر النظ ـــضرَّ ت
ــتثمار2  ــة الاسـ ــدم كفايـ ــمال وعـ ــة الإهـ ــنوات نتيجـ ــن سـ مـ
ــبعة  ــتقبال سـ ــيئاً لاسـ ــداداً سـ ةً إعـ ــدَّ ــدارس مُعـ ــت المـ وكانـ
آلاف طالـــب لاجـــئ )ومنهـــم أكـــثر مـــن ألـــف و200 طالـــبٍ 
ـــران  ـــهر يونيو/حزي ـــون في ش ـــدؤوا يصل ـــة( ب ـــة الثانوي في المرحل
مـــن عـــام 2015. فسُـــورِعَ إلى إقامـــة عـــدة مـــدارسَ ثانويـــة 
ـــلاب،  ـــتيعاب الط ـــتركَة لاس ـــتأجرةَ أو مُش ـــانٍ مُس ـــدة في مب جدي
فـــوا في أكثرهـــم  ــة الذيـــن وُظِّ ــراد الهيئـــات التعليميـ وكان أفـ

غـــير مؤهلـــين.

الشارع  طفل  منظمة  رتها  وفَّ التي  والموارد  التدريب  إلى  وإضافة 
التعليم  لتلبية حاجات  يكتان  الشرَّ إنترناشيونال  وإبِنزِر مينيستري 
دة  الُموحَّ المدرسية  الأزيــاء  توزيع  ومنها  والُمستعجلَة،  الطارئة 
البنية  وتحسين  الترفيهية،  والمــوارد  والقرطاسية  التعليم  ومواد 
التحتية، وتدريب المعلِّمين على موضوعات لها صلة وثيقة بالحال 
الطفل  نفس  وعلم  الجندر  في  للفروق  المراعية  البيداغوجيا  مثل 
ماه  تقدِّ الذي  الدعم  ضَمَّ  ذلك،  إلى  للطوارئ. وإضافة  والتخطيط 
بعيد  التعليم  نُظُم  تعزيز  مُستعارةًَ من نموذج من نماذج  عَناصِرَ 
الأمد  بعيد  النموذج  ذلك  ويهدف  المحلي.  المجتمع  يقوده  الأمد 
الذي وضعته الشريكتان واستغرق تطويره أكثر من عقد من الزمن 
إلى  يهدف  الجنوبية  كيفو  مقاطعة  فيها لاجئون في  ليس  بيئة  في 
تحسين الاكتفاء الذاتي ببناء المنشآت والقدرات والمهارات لتمكين 
نوا في كل  نوا ويُحسِّ المعلِّمين والمديرين وأولياء الأمور من أنْ يتحسَّ

مدرسة على حدة من غير المساعدة الحكومية.   

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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عناصر بناء القدرات بعيد الأمد
أوَّل عنصر اتُّخِذَ في المقاربة بعيد الأمد هذه هو صبُّ الانتباه 
الصفوف  إدارة  ومنها  الجوهرية،  التربوية  الكفاءات  بناء  على 
المدرسية وتقييم الطلاب والتعلُّم الدائر حول الطفل والانضباط 
الحسن، لتعويض نقص المؤهلات والخبرات في الهيئات التعليمية 
رفعاً  كلِّه  التدريس  معيار  ورفع  جميعاً  والجديدة  الحالية 
جماعيٍّ  تَدرِيبٍ  أنشِطَةَ  على  العنصر  هذا  ويشتمل  مستداماً. 
معلِّمين  بو  مدرِّ عليها  يشرف  المدرسة  في  إرشــادٍ  سَنَةُ  ويليها 
هذا  وأظهر  إنترناشيونال.  مينيستري  إبِنزِر  من  متخصصون 
الدعم المستمر في الصفوف المدرسية، في حالات التنمية بعيدة 
الأمد في كيفو الجنوبية وغيرها، نتائج ممتازة في تحسين معارف 
المعلِّمين ومهاراتهم وفي إزالة الممارسات السيئة المتواصل فعلها 
تشاركية،  غير  تدريس  وأساليب  الدروس،  تخطيط  غياب  مثل 

واستخدام مُمَنهَج للعقوبة البدنية. 

ا العنصر الثاني فهو انصباب انتباهٍ مستديمٌ على قدرات إدارة  أمَّ
المدارس من حيث التمويل والإدارة وأصول التعليم، بالعمل مع 
المديرين ولجان أولياء الأمور لإنشاء نُظُم إدارةٍ للمدارس متينة 
وقوية. وتجمع هذه المقاربة أيضاً جلسات التدريب الجماعي 
الجيدة.  التعلُّم والممارسات  لتعزيز  المدرسة  الأداء في  مع رصد 
ةٌ في مخيم لوسيندا وهي فرصة إنشاء  ولهذه المقاربة قوةٌ خاصَّ
لجان أولياء الأمور )التي ما كانت من قبل في أيٍّ من المدارس( 

التي تضمُّ ممثلات الإناث وأفراداً من اللاجئين هناك. 

ا العنصر الثالث فهو تقديم المشروعات المدرَّة للدخل القائمة  أمَّ
معاً.  الأمور  وأولياء  والطلاب  المعلِّمون  ويُدِيرهُا  المدارس  في 
الشارع هذه  منظمة طفل  وتوصي  بالدخل،  المدارس  وتحتفظ 
المدارس بأنْ تُنفِق من الربح 20 بالمئة على الموارد، ومنها مواد 
التعليم أو مِنَح الطلاب الدراسية، على حسب مقتضى أوْلوَِيَّاتها، 
الربح إلى الاستثمار في تطوير المشروع  يبقى من  تُعِيدَ ما  وأنْ 
وتنميته، ولا سيماَّ أوَّل أمره. وقد أثبتت هذه المقاربة، في الأماكن 
التي تجري فيها التنمية بعيدة الأمد، أنَّ فيها طريقة مجدية في 
جلب موارد إضافية للمدرسة، وفي إشراك عدد أكبر من أولياء 
الأمور في أنشطتها، وفي زيادة مهارات الطلاب في مجال تنظيم 

المشروعات وتوسيع معرفتهم للأعمال التجارية وخبرتهم فيها. 

ل تظهر  وبدأت هذه العناصر الثلاثة بعد عامٍ من انتهاء التدخُّ
وتقييماتهم  المعلِّمين  مشاهدات  تَدُلُّ  إذ  واعدة  ليَّة  أوَّ نتائجَ 
والممارسات  الأساسية  الكفاءات  في  بارزٍ  نٍ  تحسُّ على  الذاتية 
إدارة  وأظهرت  بالنفس.  الثقة  نموِّ  المدرسية وعلى  الصفوف  في 
وجداول  والحسابات  جلات  السِّ وأنَّ  مستداماً،  ناً  تحسُّ المدارس 
المدارس  في  اليوم  تُستخدَم  الطلاب  وسجلات  الزمنية  التعليم 

كلها. وقد أُلِّفَتْ لجان أولياء الأمور في كل المدارس، ويداوم أكثر 
صنع  في  مجدياً  إسهاماً  ويسهمون  معاً  الاجتماع  على  أعضائها 
ربحاً  المدارس  مشروعات  ثلثا  وحقق  المدرسة.  إدارة  قرارات 
استُثمِر شيءٌ منه في تحسين البنية التحتية وفي المواد التعليمية. 
اللاجئين  إدماج  حيث  من  حسناً  اً  تغيرُّ المــدارس  كلُّ  وذكرت 

وتعاونهم، وهذان على مستوى الطلاب ولجان أولياء الأمور. 

ع تعزيز النظام التعليمي بالتعلُّم الُمسرَّ
منذ يناير/كانون الثاني 2018، تنفذ منظمة طفل الشارع برنامجَ 
والطفولة  للأمومة  المتحدة  الأمم  منظمة  تموِّله  عٍ  مُسرَّ تعلُّمٍ 
)اليونيسف( من أجل خمسة آلاف و700 طفلٍ في شرقيِّ شماليِّ 
الشمالية  الولايات  في  النِّزاع  جرَّ  وقد  نازحون.  أكثرهم  نيجيريا 
في  تركاه  الذي  الأثر  وكان  الأمــان،  وانعدام  التَّهجير  الشرقية 
الكونغو  الحال في جمهورية  را3ً وكما هو  مُدمِّ الأساسي  التعليم 
العنف  اندلاع  قبل  متضرراً  المدرسي  النظام  كان  الديمقراطية، 
ذلك  وانعكس  الاستثمار،  وضعف  الإهمال  من  عقودٍ  بسبب 
على جاهزيته التي أضحت ضعيفة غير قادرة على التعامل مع 
ثلاثة  من  ونحوٌ  النطاق.  واسع  التَّهجير  يفرضه  الذي  التحدي 
ملايين من الأطفال النَّازحين ومن أطفال المجتمع المضيف هم 
خارج النظام المدرسي، و57 بالمئة من مدارس ولاية بورنو مغلقة 
على  طفلًا   80 فيها  يُجلَس  المدرسية  الصفوف  من  بالمئة  و42 

الأقل.

ع  المسرَّ التعلُّم  برنامج  كان  قد  وإذ 
حاجات  لتلبية  الأولوية  يمنح  هذا 
بتوفير  غيرها  على  الطارئة  التعليم 
حــالات  في  التعليم  مــســاعــدات 
الطوارئ )ومنها توزيع مواد التعليم 
والتعلُّم، وإصلاح الصفوف المدرسية، 
قد  أيضاً  فهو  المعلِّمين(،  وتدريب 
وُضِعَ ليعزز النُظُم التعليمية في الأمد 

الطويل. 

والعنصر الأول الذي يسهم في تحقيق 
المبتكر  التصميم  هو  الهدف  هذا 
في  أُنشِئَت  مؤقتاً  تعلُّمٍ  مركزَ  لستِّين 
ففي  ــاوة.  وآدم ويوبي  بورنو  ولاية 
قوية،  خرسانية  أرضيةٌ  المراكز  هذه 
وجدرانٌ منخفضة يمكن تعليتها حين 
تتوفر الموارد، وسطحٌ دعاماته متينة، 
هذه  تُحوَّل  أنْ  ذلك  من  والغاية 
مبانٍ  إلى  المستقبل  في  بيُسٍر  يالمراكز 

تين
ك 

ماي
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المؤقتة  التعلُّم  مراكز  من  كثير  بُنِيَتْ  وقد  قليلة.  بكلفة  دائمة 
صفوفاً  منها  سيجعل  وذلك  موجودة  مدارس  أرض  على  هذه 
ا في الأماكن القاصية، فقد أُنشِئَت مراكز التعلُّم  مدرسية دائمة. أمَّ
المؤقت فيها مجتمعات محلية ليس فيها بنية تحتية مدرسية، 
ل مراكز التعلُّم المؤقتة إلى مراكز تعلُّم  وهذا يعني ضرورةَ تحوُّ
دائمة في الأمد المتوسط لغياب برنامج شامل لبناء المدارس على 
المحلية  المجتمعات  تعليم  لجان  بَرِحَتْ  وما  الوطني.  المستوى 
تُؤَلَّفُ لإدارة مراكز التعلُّم المؤقتة، وتحضُّ منظمة طفل الشارع 
وسلطات التعليم النيجيرية حظاً مشتركاً على جعل مراكز التعلُّم 
المؤقتة كلها على نموذج واحد. وسيشتمل ذلك على إنشاء آلية 
ل تلك المراكز إلى منشآت دائمة، وللاعتراف الرسمي بلجان  لتحوُّ
أهلًا  المؤقتة  التعلُّم  مراكز  وجعل  المحلية،  المجتمعات  تعليم 
اه نظيراتها في القطاع الرسمي.  ي الدعم الحكومي كما تتلقَّ لتلقِّ

ا العنصر الثاني فهو توجيه الانتباه إلى إيجاد قدرات تدريسية  أمَّ
التي لا تحظى بخدمات كافية.  جديدة في المجتمعات المحلية 
شماليِّ  في  التعليمي  النظام  يواجهها  التي  الصعاب  وأصعب 
الريفية.  للمدارس  المؤهلين  المعلِّمين  توظيف  هي  نيجيريا 
تعليم  لجان  مع  بالتعاون  الشارع  طفل  منظمة  فت  وظَّ وقد 
المجتمعات المحلية 120 معلمًا من معلِّمي المجتمعات المحلية 
الحد  فيهم  الذين  المعلِّمين  المقاربة  هذه  ن  تُمكِّ إذ  عين،  المتطوِّ
المحلية،  المجتمعات  في  المندمجين عموماً  المؤهلات،  الأدنى من 
من اكتساب المهارات والخبرات من خلال الحصول على فرصة 

التدريس باللغة المناسبة في مجتمعاتهم المحلية القاصية. وتزور 
الهيئات التعليمية الحكومية بانتظامٍ معلِّمي المجتمعات المحلية 
وتعمل  ومساعدتهم،  لتحفيزهم  إرشادية  زيارات  عين  المتطوِّ
النيجيرية  التعليم  مع سلطات  قرب  الشارع من  منظمة طفل 
عين أنْ  لوضع آلية بها يمكن لمعلِّمي المجتمعات المحلية المتطوِّ
يقدموا طلبات إلى مجلس تسجيل المعلِّمين النيجيري ليحصلوا 
الابتدائية.  المرحلة  في  التعليم  لهم  يجيز  رسمي  تصديق  على 
ويتيح لهم ذلك التصديق الرسمي أن يكونوا موظفين دائمين في 
القطاع الرسمي، فيمهد الطريق بذلك إلى زيادة عدد المعلمين 

المؤهلين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. 

وسلطات  الدولة  مع  الوثيق  والتعاون  المستدام  الحضَّ  إنَّ  ثم 
الحكومة الفدرالية هو جزء لا يتجزأ من مقاربة منظمة طفل 
الشارع في شماليِّ شرقيِّ نيجيريا إذ تدعم منظمة طفل الشارع 
يتها في اتحاد المنظمات غير الحكومية، الحُكومةَ لوضع  ، بعضوِّ
فيها  مُدرَجٌ  الطوارئ،  للتعليم في حالات  مناهج رسمية وطنية 
مهارات الحياة الأساسية مع مهارات الحساب والقراءة والكتابة، 
تلقوا  الذين  الأطفال  دمج  لإعادة  واضحة  مساراتٍ  دَةٌ  ومُحدِّ

التعليم في وضع الطوارئ إلى المسار العام للتعليم. 

دروس مستفادة من برامج التعليم في وضع الطوارئ
الشمال  الديمقراطية ومنطقة  الكونغو  أنَّ جمهورية  لا شك في 
الشرقي من نيجيريا تواجهان تحديات وقيود خاصة بهما، إلاَّ أنَّ 

ل تحويله إلى بناء دائم بتكلفة بسيطة. مركز مؤقت للتعلم في مخيم لوسيندا للاجئين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بُنِي بطريقة تُسهِّ
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هناك دروساً يمكن تعلمها من خبرة وضع برامج تعليم الطوارئ 
في هذين الموقعين.

أنَّ  على  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  مثال  يبرهن  فأول، 
لتعميق  استخدامه  يمكن  الطوارئ  حالات  في  التعليم  تدخل 
درجة  إلى  وتوسيعها  الجوهرية  التعليمية  والمهارات  الكفاءات 
الطارئة،  التعليمية  بالحاجات  للوفاء  منها  المطلوب  تتجاوز 
ويبرهن أيضاً على أنَّ مقاربة كهذه يمكن دمجها بِيُسٍر وبتكلفة 
مقبولة وإن كان ذلك في التدخلات قريبة الأمد. أما في الأماكن 
التي يُعزَى فيها انخفاض قدرات المعلمين ومهاراتهم إلى وجود 
ضعف عام في المنظومة التَّعليمية، فتشير دراسات الحالة تلك 
يُعتَمد  فرصة  هي  إنما  المبكرة  المراحل  في  التدخلات  حتى  أنَّه 
عليها بالتصدي لكامل نطاق مهارات المعلمين الأساسية المتعلقة 

ببيداغوجيا التعليم ومهارات إدارة القاعة الصفية. 

وثانياً، يبرهن مِثَالُ جمهورية الكونغو الديمقراطية ومِثَالُ نيجيريا 
الطوارئ  حالات  في  أوانه  سابِقٌ  هذا  لعبارة  مكان  لا  أنْ  على 
المجتمع  ومشاركةِ  الضعيفة  المدارس  إدارة  تأهيل  إعادة  عند 
المحلي غير المجدية، بإقامة نماذج تمكيٍن يقودها المجتمع المحلي 
ل  التحوُّ ذلك  مثل  يجلب  وقد  الذاتي.  الاكتفاء  على  وتَنصَبُّ 
الجهود  هذه  عن  أهمية  يقل  ولا  مستدامة.  فوائد  للمدرسة 
بناء الهياكل مثل جمعيات أوليات الأمور ولجان إدارة المدرسة 
التدريب  خلال  من  ليس  والتعزيز  التقوية  إلى  تتطلب  لكنَّها 
والتوجيه المستمرين فحسب، بل من خلال الوصول إلى التمويل 
المستدامة.  الدخل  توليد  مشروعات  خلال  من  خاصة  أيضانً 
ويأتي تعاون أولياء الأمور والمعلِّمين المجدي بمزيَّةٍ إضافيةٍ وهي 
رين والمجتمعات  تغذية التعاون وإزالة الحواجز التي بين المهجَّ
المضيفة، ورتَْقُ خَرقٍْ حَرِجٍ وهو غياب الدعم الحكومي القوي 

وغياب إجراء معايير جودة التعليم الحكومي وفرضها. 

بها  يُعالجُِ  التي  بُل  السُّ في  بيِّناً  مثالاً  نيجيريا  حالة  م  تُقدِّ وثالثاً، 
في  المعلِّمين  قلَّة  هو  مزمناً  تحدياً  الطوارئ  حالات  في  التدخل 
وَضَعَتْ  وإنْ  إليها.  الوصول  يصعب  التي  النائية  المناطق 
لتسريع  آليةً   ، نُّ الظَّ إليه  يذهب  ما  وهذا  النيجيرية،  الحكومة 
المدارس  إلى  عين  المتطوِّ المحلية  المجتمعات  معلِّمي  ل  تحوُّ
سيَّما لمدارس  التعليمي، ولا  للنظام  فائدةٌ  ذلك  ففي  الرسمية، 
المصلحة  لأصحاب  شأنه  عظيمٌ  وفوزٌ  نيجيريا،  شرقيِّ  شماليِّ 

وا على هذه الآلية.  المعنيين اللذين حضُّ

التحتية من مؤقتة إلى  البنية  تُحَالُ فيه  الذي  للنموذج  وأخيراً، 
تدعو  قد  مقاربةٌ  نيجيريا  في  جُرِّبَ  ما  أوَّل  جُرِّبَ  الذي  دائمة 
بعيد  التحتية  البنية  ثغرات  معالجة  في  مستقبلًا  الإعجاب  إلى 

الأمد، في حال نيجيريا وغيرها، ولو أنَّه ما زال هناك مزيد عملٍ 
ينبغي فعله لي تؤيِّد الحكومة النَّمُوذَجَ وتَضَعَ آليات تقودها 
ل. ويُحتمَل  المجتمعات المحلية أو تموِّلها الحكومة لدعم التحوُّ
للتعاون مع سلطات الدولة أن يبقى موجوداً في أحوال أكثر من 
احتمال بقائه في أحوال أخرى، ولكنْ ينبغي في الأحوال جميعاً 
مَ الدور الرئيسيَّ  لاستجابات التعليم في حالات الطوارئ أنْ تُقدِّ
بتعاون  العمل  وكذلك ضرورة  غيره،  على  المحلية  للمجتمعات 

مُحكَمٍ مع الجهات الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني. 

لكنْ يبقى قِصَرُ أمََدِ أكثر ما يرد إلى التعليم في حالات الطوارئ 
ياً رئيسيَّاً، وينبغي ألاَّ ينقطع حضُّ المانحين على  من تمويلٍ تحدِّ
الانتقال إلى تمويل متعدد السنوات يسير التحوِّل ليناسب الحال. 
ومن الأهداف الجوهرية لتدخلات كهذه معالجة عقبة انعدام 
الأمد  ذو  التمويل  جرَّها  التي  جزئية،  معالجة  ولو  الاستدامة، 
تعزيز  بينها  من  أمور  بجملة  هذا  التدخلات  وتعالج  القصير. 
قلب  في  والقدرات  المهارات  وبناء  عين،  المتطوِّ من  الاستفادة 
في  انتباهنا،  هنا  وجَّ وقد  للدخل.  مُدرَّة  حلول  وإيجاد  المدارس 
احتمال  هو  التدخلات  لإنجاح  الحكومة  ل  تدخُّ حيث  نيجيريا 
الصفوف  وإنشاء  المعلِّمين  توظيف  مثل  أنشطة  إلى  واقعي، 
في  يها  تُنمِّ أنْ  المحلية  للسلطات  يُتِيحُ  بأسلوب  المدرسية 
ا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يَرجِحُ أن  المستقبل. أمَّ
تبقى الحكومة ضعيفة في الأمدين القريب والمتوسط، فيَنصَبُّ 
انتباهنا أصلًا على تقوية المجتمعات المحلية في المدارس وحولها 
لا  تحسيناً  والتدريس  الإدارة  معايير  وتحسين  مواردها  لزيادة 

يزول أثره.

 thea@street-child.co.uk ثيا لاسي 
رئيسة البرامج في منطقة البحيرات الكبرى، منظمة طفل الشارع 

(Street Child) 
www.street-child.co.uk/democratic-republic-of- 

 congo

marcello@street-child.co.uk مارشيلو فيولا 
(Street Child) مدير البرامج، منظمة طفل الشارع 

www.street-child.co.uk/nigeria في نيجيريا

1. أقامت منظمة الأطفال في الأزمات )Children in Crisis( في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية شراكة مع إبِنزِر مينيستري إنترناشيونال في عام 2007 وعملتا بين عامي 2016 

و2017 ما نُبيِّنه في هذه المقالة. وقد اندمجت منظمة الأطفال في الأزمات في بداية عام 
2018 بمنظمة طفل الشارع.  

 Children in Crisis )2015( Baseline evaluation study .2 
)دراسة تقييم لخط الأساس(

 ACAPS )2017( Joint Education Needs Assessment: Northeast Nigeria  .3
)تقييم مشترك للحاجات: شمال شرقي نيجيريا(  

 bit.ly/ACAPS-Education-Needs-NENigeria-2017
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الأردن: سياسة التَّعليم في مرحلة انتقالية
جولي تشينيري

مع تحوُّل قطاع التعليم في الأردن من استجابة إنسانية إلى استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط 
لعملية الانتقال المناسب أن يُعرِّض للخطر بعض مجموعات المتعلِّمين.

مرحلــة  مــن  الانتقــال  طُــرقِِ  الناظــر في خــير  ينظــر  حــين 
ــب  ــة فالغال ــتجابة الإنمائي ــة الاس ــانية إلى مرحل ــتجابة الإنس الاس
ــع أنَّ قطــاع  ــا. فم ــرَ له ــق لا آخِ ــا طري ــر أنه ــرى أوَّل الأم ــه ي أنَّ
ــع  ــلوب وض ــز أس ــة توج ــادئ توجيهي ــدر مب ــد أص ــم ق التَّعلي
الخطــط الانتقاليَّــة وإعدادهــا في “الأحــوال المتأزِّمــة والصعبــة”،1  
ففــي كثــير مــن الحــالات يبقــى أمــر تعــاون أصحــاب المصلحــة 
مَــن في  )ومنهــم  بعــض  مــع  بعضهــم  القطــاع  في  المعنيــين 
والدوليــون(  المحليُّــون  والمتخصصــون  والمانحــون  الحكومــة 
ــلَى  ــرق الُمث ــضرورات والطُّ ــخيص ال ــلى تش ــاً ع ــم جميع وقدرته
ــك  ــى كل ذل ــن، يبق ــو أحس ــا ه ها إلى م ــقِّ ــا لش ــة عليه والموافق
ة  تحديــاً ينتــج عنــه إغفــال بعــض العنــاصر الأساســية لهــذه المــدَّ

الانتقاليــة. 

ففــي الأردن كانــت المقاربــة الرئيســية التــي اتَّبعَهــا قطــاع 
ــير إطــار  ــاً عــلى خطــة حســنة التدب ــر مبني ــم في أوَّل الأم التَّعلي
ــارت  ــاس وص ــذا الأس ــيرَّ ه ــد تغ ــوم فق ــا الي ــاني أمَّ ــا إنس عمله
المقاربــة مبنيــة عــلى خطــة مُنصَبَّــةٍ عــلى الإنمــاء. ووضعــت وزارة 
ث  ــدَّ ــذي يتح ــل ال ــة )أي الفص ــة الأوليَّ ــم الخط ــة والتعلي التربي
عــن التربيــة والتعليــم في خطــة الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة 
الســورية2( بالتعــاون مــع شركاءَ وطنيــين ودوليــين يعملــون 
ــا الخطــة الجديــدة )أي الخطــة الإســتراتيجية  لخــير الإنســان. أمَّ
تهــا الــوزارة ولم  لــوزارة التربيــة والتعليــم 2018–2022(3 فقــد أعدَّ
تشــاور في أمرهــا الجهــات الفاعلــة الأخــرى إلا قليــلًا. وإذ قد كان 
ــة  ــاً مقارن ــة فُجائيَّ الانتقــال مــن الخطــة الأولى إلى الخطــة الثاني
ــي  ــين -الت ت ــين الخُطَّ ــترة ب ــدث في الف ــا يح ــولَ م ــم ي ــيره، فل بغ
ــضرورات  ــوال ال ــذا أح ــاً. وك ــاً كافي ــومَ- اهتمام ــا الي ــش به نعي
ــئ في  ــنْ لم يج ــيَ، ولك ــيَ هِ ــة الأولى فهِ ــرزتَ في الخط ــي أُب الت

ــا.  ــتمرار معالجته ــبُل اس ــدة سُ ــة الجدي الخط

ــف بعــض  ــين في تعري ت ــي الخطَّ ــلاف وثيقتَ ــك اخت أضــف إلى ذل
تعريــف  في  جــاء  أنْ  ذلــك  مثــال  الأساســية.  الاصطلاحــات 
ــم  ث عــن التعلي ــذي يتحــدَّ المجموعــة المســتهدفة في الفصــل ال
في خطــة الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة الســورية أنَّ المقصــود 
والشــباب’ في  والمراهقــون  ‘الأطفــال  المجموعــة هــم  بهــذه 
الغالــب. فلــماَّ بــدأت المســاعدات الإنســانية كان الســبب في 
ذلــك اســتعداد الأطفــال كلّهــم لدخــول نظــام التعليــم الحكومــي 

المهنــي  التدريــب  ومعاهــد  الحكوميــة  المــدارس  في  ســواءٌ 
ــير  ــذا تص ــه؛ وهك ــده وكليَّات ــالي ومعاه ــم الع ــات التعلي وجامع
وزارة التربيــة والتعليــم قائمــة عــلى أمــور الأطفــال جميعــاً. ولكــن 
ة الأزمــة وتغــيرُّ أولويَّــات التَّعليــم وسياســاتهما في  مــع طــول مــدَّ
ــات أنَّ نطــاق المجموعــة المســتهدفة  ــحَ مــن الخطاب البــلاد، وَضَ
قــد ضــاق فمــن الأطفــال عمومــاً إلى تلاميــذ المــدارس خصوصــا؛ً 
أي ليــس فيهــا إلا الأطفــال المقيَّــدة أســماؤهم مــن قبــلُ في 
ــم  ــن هــذا النظــام التعلي ــم. ويتضمَّ ــة والتعلي نظــام وزارة التربي
النظامــي والتعليــم غــير النظامــي والتعليــم العــالي ومســاراً مــن 
ــا التعليــم غــير النظامــي ومســارات  مســارات التعليــم المهنــي، أمَّ

ــع خــارج هــذا النظــام.  ــي الأخــرى فتق ــم المهن التعلي

الفئات المستضعفة
ولذلــك فهــؤلاء الأطفــال الذيــن هــم خــارجَ النظــام ألا إنَّهــم أكــثر 
الأطفــال عرضــة لــلأذى. بحيــث تقــع هــذه التدخــلات في فئتــين، 
تضــم الأولى الأطفــال الذيــن هــم خــارجَ النظــام لأســباب مثــل 
ــر(.  فقــر أسرهــم )وهــذا قــد يــأتي بعمالــة الأطفــال والــزواج المبكِّ
ــين  ــلى الأردني ــتمل ع ــونَ وتش ــة المراهق ــذه الفئ ــب في ه والغال
المســتضعفين، وكان أمــر ضرورات هــذه الفئــة مــن الأمــور التــي 
ــا  ــومَ لا يوليه ــه الي ــاً خاصــاً إلا أنَّ ــم اهتمام أولاهــا قطــاع التَّعلي
مثــل ذلــك الاهتــمام. وفي الوقــت نفســه لم يتَّضــح شــأن تضمــين 
الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم )أو أي قطــاع 
ــة. فهــؤلاء  ــة أخــرى( مســؤولية هــذه الفئ آخــر أو وزارة تنفيذي
المراهقــون هــم في خطــر خــروج أمرهــم أجمعــين مــن البرنامــج 
ــل وزارة أخــرى مســؤوليتهم مــن  الوطنــي اللَّهــم إلا أن تتحمَّ
ــن  ــو لم يك ــة ول ــة الاجتماعي ــون وزارة التنمي ــا تك ــا. ولعلَّه فوره
أمــر قدرتهــا عــلى معالجــة هــذه الــضرورات الإضافيــة معلومــاً. 
وهــذا يــترك هــؤلاء الأطفــال بــين خطــر الابتعــاد عــن خيــارات 

التعليــم كلّهــا والحمايــة الضعيفــة.

ــا الفئــة الثانيــة، فتضــم الأطفــال الملتحقــين برامــج التعليــم  وأمَّ
ــدان في  ــاران معتم ــومَ خي ــؤلاء الي ــة. فله ق ــي الُمصدَّ ــير النظام غ
البــلاد: خيــار لمَــن بلــغ ســنَّ التاســعة إلى مَــن بلــغ ســنَّ الثانيــة 
ــة عــشرة إلى  ــغ منهــم ســنَّ الثالث ــن بل ــلأولاد لمَ ــار ل عــشرة وخي
مَــن بلــغ ســنَّ الثامنــة عــشرة وللبنــات لمَــن بلغــت منهــنَّ ســنَّ 
الثالثــة عــشرة إلى مــن بلغــت ســنَّ العشريــن. وقــد أخُِــذَ بهذيــن 

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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ــة  ــتجابة الأردني ــة الاس ــمًا في خط ــين عل ــير النظامي ــن غ الخياري
ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــن ل ــا لم يك ــنْ لمَّ ــورية ولك ــة الس للأزم
القــدرة عــلى إجــراء البرنامجــين أحدهــما أو كلاهــما، أُســنِدَ 
ذلــك إلى شركاء القطــاع خارجــه. ومــع أنَّ ضرورات هــذه الفئــة 
ــة  ــز الخط ــإن عج ــدة ف ــتجابة الجدي ــة الاس ــرتَ في خط ــد ذُكِ ق
الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم في هــذا الشــأن يعنــي أنَّ 
هــذه الــضرورات ليســت في ضمــن أولويَّاتهــا. ثــم إنَّ التلاميــذ في 
هذيــن البرنامجــين ممنوعــون مــن حضــور الصفــوف الدراســية 
ــمال  ــا لإك ــدَّ منه ــي لا ب ــم والت ــن صفوفه ــلى م ــي أع ــي ه الت
قــة. فكفــاءة هذيــن  التعليــم العــالي ونيــل شــهاداته الُمصدَّ
البرنامجــين وموافقتهــما لــضرورات الأطفــال في حالنــا اليــومَ إنمــا 
هــي محــل نقــاش، وكــذا قدرتهــما عــلى إضــاءة مســلك يوصــل 
النظامــي. وإذ لم يكــن في الخطــة الإســتراتيجية  التعليــم  إلى 
ــاه إلى إعــادة النظــر في  ــوزارة التربيــة والتعليــم تصويــب الانتب ل
أطــر عمــل سياســة تدريــب اللاجئــين المهنــي، فــلا مســالك أمــام 
ــت  ــو كان ــل. ول ــدارس إلا القلي ــن في الم ــير المقيَّدي ــين غ المراهق
ــك  ــمح ذل ــيراً لس ــن تدب ــددة وأحس ــين مح ت ــين الخطَّ ــترة ب الف
بالوصــول في وزارة التربيــة والتعليــم إلى قــدرة تكفيهــا معالجــة 

ــة.  ــذه الفئ ــة له ــضرورات التعليمي ال

ــتجابة  ــة الاس ــا خط ــأتي به ــي ت ــات الت ــسيُّ للخدم ــذُ الرئي الآخ
ــا مــا يــأتي  الأردنيــة للأزمــة الســورية هــم الأطفــال أنفســهم، أمَّ
مــن الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم فلِــوزارة 
ــة.  ــة والماليَّ ــات التِقْنيَّ ــواءٌ الخدم ــها، س ــم نفس ــة والتعلي التربي
وشــارك مانحــو قطــاع التَّعليــم الرئيســيُّون بعضهــم بعضــاً 
باتفاقيــة تمويــل مشــترك لجمــع جملــة مــن المــال يدعمــون بهــا 
تها  ــذ خطَّ ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم دعــمًا مبــاشراً حتَّــى تُنفِّ
ــة  ــة للأزم ــتجابة الأردني ــة الاس ــاء في خط ــد ج ــتراتيجية. فق الإس
ــواردة  ــوال ال ــة مــن الأم ــوزارة لم تتســلَّم إلا حصَّ الســورية أنَّ ال
إلى البــلاد اســتجابةً لأزمــة اللاجئــين، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــاشرةً في  ــترك مب ــل المش ــة التموي ــوال اتفاقي ــتثمَر أم ــرى تُس أخ
ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــات. وهــذا لِ ــة والخدم شــؤون الحكوم
ــاً  م ــه مقدَّ ــة خطوات ــلٌ يســهل التعامــل معــه ويمكــن معرف تموي
وهــو -لا ريــبَ- يُناسِــب الــوزارة إلا أنَّــه قــد لا يناســب ضرورات 
الأطفــال. وأتــت مقاربــة اتفاقيــة التمويــل المشــترك -التــي أملــت 
ــاً  ــبة تمام ــه- مناس ــا في ــثر م ــه أك ــة علي ــة المعون ــج فعالي برام
ــك:  ــال ذل ــد في الأردن، مث ــة الأم لبعــض أجــزاء الاســتجابة طويل
التخطيــط للتعليــم القطاعــي الشــامل وتدريــب المعلمــين وإدارة 
البيانــات. ولكــن باتِّبــاع تلــك المقاربــة، يبتعــد التمويــل والتركيــز 
عــن الــضرورات الواقعــة خــارج النظــام المــدرسي الرســمي. ثــم 
إنَّ تراكــب الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم وخطــة 
الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة الســورية يُظهِــر الحاجــة إلى مقاربــة 

ــضرورات  ــع ال ــل جمي ــمًا يضمــن أن يشــمل التموي أفضــل تنظي
ــة تجــري في وقــت واحــد.  ويعالجهــا في مــدد زمني

ة؟ لَم أُطُرُ العملِ الانتقاليةُ مُهمَّ
تــدوم أزمــات التَّهجــير زمنــاً طويــلًا -كــما هــي الحــال في الأردن 
خــل مــن الشريحــة الدنيــا حكومتــه قويــة  وهــو بلــد متوســط الدَّ
مقتــدرة- والاســتجابة لهــذه الأزمــات هــي في طريــقٍ وعــرٍ 
سياســياً ويــرد إليهــا تمويــل دولي أكــبر. وإذ يــزداد الاعــتراف 
ــة الاســتجابة الإنســانية إلى  الــدولي بأهميــة الانتقــال مــن مرحل
ــة وأطــر  ــادئ التوجيهي ــة، فتبقــى المب ــة الاســتجابة الإنمائي مرحل
العمــل الدوليــة في هــذا الشــأن يجــول حولهــا التأويــل والنظــر 
في أمرهــا عــلى حســب قرائــن الأحــوال، ذلــك ويعتمــد اتِّباعهــا 
عــلى اســتمرار تمويــل مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة التــي هــي 
ــومَ  ــة. وفي حــال الأردن الي ــضرورات المختلف ــج ال ــن تعال خــير م
تجاهــد الهيئــات التــي تمــس حيــاة المواطــن اليوميــة في الدفــاع 
ــق إصــلاح شــامل.  ــم إلى أن يتحق ــن معالجــة ضرورات التعلي ع

ــل.  ــده طوي ــيء أم ــر بط ــامل أم ــير الش ــق التغي ــدُ، فتحقي وبع
والمســتضعفون مــن الأطفــال هــم في حاجــة اليــومَ إلى المســاعدة 
ــلا  ــم. ف ــن الدخــول في نظــام التعلي ــاً م ــادوا مطلق ــن يف وإلا فل
داعــي لأن تكــون الاســتجابة الإنســانية والاســتجابة الإنمائيــة 
اســتجابتين اثنتــين؛ فبالتخطيــط الجماعــي المنظــم يمكــن توقــع 
نتائــجَ يُتَّفــق عــلى أنَّهــا ســتعالج الــضرورات الإنســانية، وفي 
الوقــت نفســه، ســتقلل مــن خطــر اســتضعاف النــاس والأنظمــة. 
وينبغــي لتلــك القطاعــات التــي تحقــق الانتقــال الإنســاني 

ــاراً: ــلًا واعتب ــلي تأم ــما ي ــر في ــائي النظ الإنم

ففــي هــذا هيــكل يــؤدي وظيفتــه بــلا غمــوض مــع مــرور   
ــدة المحويَّــة في حــال  الوقــت فيعالــج بشــمولٍ المســائل المعقَّ
ــن أهدافــاً  طــال أمدهــا. وينبغــي لأي إطــار عمــل أن يتضمَّ
وطنيــة منهــا متوســطة الأجــل ومنهــا طويلــة الأجــل يمكــن 

تمويلهــا بالوســائل نفســها. 

ينبغــي لأطــر العمــل أن توضــع بالتشــاور مــع طائفــة   
واســعة مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــين ولا يُقتــصَر التشــاور 
عــلى الــوزارات والمانحــين، فعــلى ســبيل المثــال: مشــاورة مَــن 
وردت عليــه المســاعدات والعاملــون في التَّعليــم، ومنهــم مَــن 
يعمــل في المنظــمات غــير الحكوميــة الوطنــي منهــا والــدولي.

ينبغــي لاتفاقيــات أدوار الجهــات الفاعلــة ومســؤولياتها   
أن تكــون واضحــاً بيِّنــة، وأن تتضمــن خططــاً وأُطُــراً زمنيــة 
ــرى،  ــرى أو وزارات أخ ــات أخ ــتجابات إلى قطاع ــل الاس لنق
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ــة  ــاع الإنمائي ــة القط ــس لخط ــي لي ــضرورات الت ــذا في ال وه
ــا.  أن تعالجه

ــص مــا يكفــي الــوزارات    ينبغــي للخطــط الإنســانية أن تُخصِّ
التنفيذيــة مــن الوقــت والمــوارد لتعــزز قدرتهــا عــلى معالجــة 

كل الضروريــات المحــددة في الخطــة الإنمائيــة.

ــم    ــة تكفيه ــة تنمي ــدرات شركاء الحكوم ــى ق ــي أن تُنمَّ ينبغ
ــة  ــة الانتقالي ــك في المقارب ــد، وذل ــة الأم ــات الطويل في الأزم

ــاً. ــة أيض ــات الإنمائي ــافي، والمقارب ــة التع ومقارب

ينبغــي لــكل الاســتجابات، ســواءٌ الإنســانية والانتقاليــة   
والإنمائيــة، أن تُربَــط بمقاربــة مشــتركة، أن لا ضرر ولا ضرار. 

julie.danielle.chinnery@nrc.no جولي تشينيري 
متخصصة في مجال التعليم، المجلس الرويجي للاجئين، مكتب 

 www.nrc.no .الأردن

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة آراء 
المجلس الرويجي للاجئين.

1. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2016( أدلة إعداد الخطة الانتقالية 
للتعليم

 bit.ly/UNESCO-transitional-education-ar
 Ministry of Planning and International Cooperation Jordan Response .2

  Plan for the Syria Crisis 2018–2020 www.jrpsc.org
3. وزارة التربية والتعليم الأردنية )2018( الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 

bit.ly/EducationStrategicPlan-Jordan-2018-22-AR )2022–2018(

تطبيق نظرية التَّعلم في رسم معالم ‘التَّعلُّم الجيد’ في أوضاع الطوارئ: خبرة من 

داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي 

يظهر من تطبيق إحدى نظريات التّعلم بأثر رجعي على برنامج للتعليم غير النظامي للشباب أنَّ نظريات 
التّعلم يمكن استخدامها لتقييم التَّعليم في بيئة متنوعة من برامج التعليم في أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال 
تلك النظريات في أثناء وضع البرامج قد يكون له دور في ضمان الجودة وعلاقة التعليم بحاجات المتعلمين.

ـــل  ـــات الإنســـانية والمانحـــين فرصـــة التّأم ـــا يتســـنّى للهيئ ـــادراً م ن
ـــم  ـــة لتقدي ـــل نتيج ـــذي يحص ـــم ال ـــة التعلّ ـــة وماهيّ ـــاً بكيفيّ جدي
ـــة  ـــاب القاعـــدة النظري ـــم في حـــالات الطـــوارئ. غـــير إنّ غي التعلي
قـــد يقلّـــل مـــن فعاليـــة البرنامـــج في دعـــم قـــدرة المتعلمـــين 
ــق  ــعي لتحقيـ ــابي والسـ ــي إيجـ ــير اجتماعـ ــداث تغـ ــلى إحـ عـ

التطلعـــات الحرفيـــة والمهنيـــة. 

ـــدى  ـــلى إح ــي ع ـــر رجعـ ـــم بأث ـــة تعلّ ـــا نظري ـــك، طبقن لذل
المشروعـــات التـــي ســـبق تنفيذهـــا مســـتهدفة الشـــباب في مخيـــم 
ـــين  ـــم اللاجئ ـــدوق تعلي ـــق صن ـــا. كـــما أطل ـــين في كيني داداب للاجئ
الـــدولي في عـــام 2012  مـــشروع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن 
ريـــن الأقـــل  أجـــل التغيـــير الاجتماعـــي لتمكـــين الشـــباب الُمهجَّ
ــاركتهم  ــادة مشـ ــاً وزيـ ــة 14–24 عامـ ــة العمريـ ــاً في الفئـ حظـ
الاجتماعيـــة مـــن خـــلال المشـــاركة الفعالـــة في المشروعـــات 
ـــة  ـــزت في البداي ـــي ركّ ـــلي والت ـــع المح ـــادة المجتم ـــادرات بقي والمب

عـــلى حقـــوق الأطفـــال في التعليـــم.1

وحـــضر المشـــاركون في البرنامـــج خمســـة أيـــام مـــن التدريـــب 
خـــلال العـــام الأول تبعتهـــم ثلاثـــة إلى خمســـة أيـــام لتجميـــع 
مـــا تعلَّمـــوه في الأيـــام الســـابقة وذلـــك خـــلال العـــام الثـــاني 
ــن  ــن مـ ــين الُمختَاريـ ــتجدة للممثلـ ــرص المسـ ــة الفـ ــع إتاحـ مـ
ــن  ــران ضمـ ــين الأقـ ــادة وأدوار المعلمـ ــر القيـ ــباب لتطويـ الشـ
وتضمّـــن  المحليـــة.  ومجتمعاتهـــم  الخاصـــة  مجموعاتهـــم 
البرنامـــج الموضوعـــات التاليـــة: تنميـــة المجتمـــع القائمـــة عـــلى 
ــباب  ــين الشـ ــشراكات بـ ــزاع والـ ــض النـ ــارات فـ ــول2 ومهـ الأصـ
ـــلى  ـــة ع ـــع القائم ـــة المجتم ـــاج تنمي ـــن منه ـــزء م ـــين. وكج والبالغ
ـــر  ـــي تؤث ـــكلات الت ـــات والمش ـــون الحاج ـــدد المتعلم ـــول، ح الأص
في مجتمعاتهـــم المحليـــة بالإضافـــة إلى الأصـــول المجتمعيـــة 
ـــادرة  ـــج المجتمـــع المحـــلي لتكـــون ق ـــر برام المتاحـــة بهـــدف تطوي
ـــباب  ـــشر الش ، ين ـــمَّ ـــن ث ـــددة. وم ـــاكل المح ـــدّي للمش ـــلى التص ع
ـــين  ـــة المعلم ـــك مقارب ـــيَن بذل فِ ـــم مُوَظِّ ـــب لأقرانه ـــاج التدري منه
ـــير  ـــات التغي ـــم مشروع ـــة إلى تصمي ـــؤدي في النهاي ـــما ي ـــران م الأق
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ـــم  ـــا في مجتمعاتهـــم بدع ـــا وتنفيذه ـــط له ـــي والتخطي الاجتماع
وتوجيـــه مـــن الموظفـــين الميدانيـــين لمنظمـــة ريـــت الدوليـــة.

التَّعلم الجيد 
ـــدد  ـــلى ع ـــان ع ـــكل نيوم ـــد’3 لماي ـــم الجي ـــة ‘التعلّ ـــتمل نظري تش
ـــلّي  ـــرائي والتواص ـــا: الإج ـــا فيه ـــة بم ـــم المختلف ـــب التعلّ ـــن جوان م
والســـياسي  والنّقـــدي  والجوهـــري  والتفســـيري  والانفعـــالي 
ــه في  ــت ونتائجـ ــشروع ريـ ــا مـ ــي. وحلّلنـ ــي والأخلاقـ والعاطفـ
ــواع  ــة أنـ ــا نظريـ ــذه الجوانـــب كـــما ربطنـ ــن هـ ــوء كل مـ ضـ
ـــاً مـــن  ـــم المتعلمـــين الشـــباب فعليّ ـــة تعلّ ـــكل مـــن كيفيّ ـــم ب التعلّ

خـــلال المـــشروع وأي الثَّغـــرات ظهـــرت في تعلّمهـــم.

الجانـــب عـــلى المحتـــوى  التعلّـــم الإجـــرائي: يركـــز هـــذا 
القائـــم عـــلى المهـــارات ويتمثّـــل في هـــذه الحالـــة بتعليـــم 
ريـــن كيفيـــة كتابـــة مقترحـــات قصـــيرة وتطويـــر  الشـــباب الُمهجَّ
ــراء الرصـــد والتقييـــم والإبـــلاغ عـــن  خطـــط النَّشـــاطات وإجـ
النَّشـــاطات ونتائجهـــا والتواصـــل مـــع الآخريـــن باســـتخدام 

ـــه  ـــرائي بمجمل ـــم الإج ـــق التعلّ ـــك، يتعلّ ـــة. وبذل ـــة الإنجليزي اللغ
ــة  ــم المحليـ ــاركة في مجتمعاتهـ ــلى المشـ ــباب عـ ــجيع الشـ بتشـ

ــادة. ــين والقـ ــا كالمخططـ ــاذ أدوار فيهـ لاتّخـ

ـــوع  ـــذا الن ـــد ه ـــي: يعتم ـــالي والعاطف ـــلي والانفع ـــم التواص التعلّ
مـــن التعلّـــم عـــلى العلاقـــات والســـلوك الاجتماعـــي )في حالـــة 
التعلّـــم التواصـــلّي( وعـــلى كيفيـــة تفســـير المتعلمـــين للأمـــور 
وتصّرفهـــم بنـــاءً عـــلى عواطفهـــم )في حالـــة التعلّـــم الانفعـــالي 
ــل  ــف تمثيـ ــتري الضعـ ــا يعـ ــاً مـ ــي(. وفي داداب، غالبـ والعاطفـ
ـــن  ـــار الس ـــك أنّ كب ـــة ذل ـــادة المجتمعي ـــب القي ـــباب في مناص الش
هـــم مـــن يأخـــذون هـــذه الأدوار عـــادة. لذلـــك، يُعنَـــى هـــذا 
ـــدى الشـــباب  ـــادة ل ـــارات القي ـــر مه ـــم بتطوي ـــن التعلّ ـــب م الجان
وإشراكهـــم في مجتمعاتهـــم وتمكينهـــم مـــن أن يصبحـــوا أكـــثر 
مهـــارة في تمثيـــل أنفســـهم والآخريـــن أمـــام أعضـــاء المجتمـــع 
ـــز الســـلطة والشـــباب  ـــن يشـــغلون مراك ـــناً خاصـــة الذي ـــبر س الأك
هـــذه  وســـاعدت  بأوســـعه.  المخيـــم  ومجتمـــع  الآخريـــن 
ــدّي  ــب في تحـ ــن التدريـ ــزءاً مـ ــكّلت جـ ــي شـ ــات التـ النقاشـ

شباب وشابات من اللاجئين يشاركون في النقاش مع الُميسرِّ التعليمي، داداب. 
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ـــين  ـــجّعت المتعلم ـــما ش ـــباب ك ـــول الش ـــة ح ـــورات المغلوط التص
ـــع  ـــلي. وم ـــع المح ـــاء المجتم ـــن أعض ـــم م ـــر آراء غيره ـــلى تقدي ع
ـــالي  ـــم الانفع ـــن التعلّ ـــة ع ـــد الأدل ـــن الصعـــب تحدي ـــك، كان م ذل

والعاطفـــي.

التعلّـــم التفســـيري: يتعلـــق هـــذا الجانـــب بالوعـــي بالـــذات: 
أي فهـــم المـــرء لنفســـه في العـــالم وكيـــف يتصـــوّره الآخـــرون. 
ــاً  ــب أيضـ ــذا الجانـ ــق هـ ــباب في داداب، يتعلّـ ــبة للشـ وبالنسـ
ــين  ــه كلاجئـ ــم فعلـ ــماَّ يمكنهـ ــم عـ ــن الفهـ ــد مـ ــب مزيـ بكسـ
ـــي يســـاعدوا  ـــا ل ـــي يعيشـــون فيه ـــات الت ـــن المنظوم شـــباب ضم
في إحـــداث التغيـــير الاجتماعـــي وخاصـــة عـــلى ضـــوء أنمـــاط 
ــات.  ــزودي الخدمـ ــين ومـ ــين اللاجئـ ــا بـ ــتَرَف بهـ ــماد الُمعـ الاعتـ
ـــة المجتمـــع القائمـــة عـــلى الأصـــول  ـــب مـــشروع تنمي ـــدأ تدري ويب
بتحديـــد الأصـــول الفرديـــة ومناقشـــة نقـــاط القـــوة والضعـــف 
الشـــخصية ومـــن ثَـــمَّ يتوسّـــع باتجـــاه المجموعـــة والمجتمـــع 

المحـــلي.

ـــة فَهـــمِ  ـــه عملي ـــم الجوهـــري أنّ ـــرَّف التعلّ ـــم الجوهـــري: يُعَ التَّعل
مـــا يصفـــه نيومـــان “بالأهميـــة الرمزيـــة والقيميّـــة والجماليّـــة 
ـــدّ  ـــياء والأحـــداث”: ويع ـــل في الأشـــخاص والأش ـــما تأصّ ـــا م وغيره
ـــات  ـــين المجتمع ـــة ب ـــرات القائم ـــراً للتوت ـــمًا نظ ـــر مه ـــذا التقدي ه
المتنوعـــة في داداب، إذ كان المتعلمـــون قـــادرون عـــلى تحديـــد 
ـــق  ـــة عملهـــم في مجتمعاتهـــم لتحقي ـــير في المخيـــمات وأهمي التغي
ـــة المجتمـــع  هـــذه التغيـــيرات خصوصـــاً مـــن خـــلال مـــشروع تنمي
ـــم الجوهـــري.  ـــاره أحـــد أوجـــه التعلّ ـــلى الأصـــول باعتب ـــة ع القائم
ـــر المتعلمـــين  ـــت تقدي ـــي تثب ـــة الت ـــا بعـــض الأدل ـــا وجدن ـــع أنّن وم
للأشـــخاص في مجتمعاتهـــم ممّـــن لا يشـــبهونهم واتخاذهـــم 
ــباب  ــين الشـ ــات بـ ــالات الخلافـ ــاً في حـ ــطاء خصوصـ دور الوسـ
الآخريـــن، كان مـــن الصعـــب تبـــيّن الكثـــير مـــن الأدلـــة حـــول 

ـــج. ـــري في البرنام ـــم الجوه التعلّ

التعلّـــم النقـــدي:  يعـــود هـــذا الجانـــب إلى كيفيـــة فهـــم 
ـــين لعلاقـــات القـــوى. فمنـــذ بدايـــة البرنامـــج، عولجَِـــت  المتعلم
ـــا  ـــتثنَى فيه ـــا يُس ـــادةً م ـــي ع ـــمات الت ـــوى في المخي ـــات القِ دينامي
ـــات  ـــجيع العلاق ـــق تش ـــن طري ـــرار ع ـــة الق ـــن صناع ـــباب م الش
ـــن  ـــة م ـــب ومجموع ـــلال التدري ـــن خ ـــين م ـــباب والبالغ ـــين الش ب
ـــن  ـــين. وم ـــباب والبالغ ـــات الش ـــل منتدي ـــددة مث ـــطة المح الأنش
أجـــل تطويـــر صـــوت المجتمـــع وتمهيـــد الطريـــق للعـــودة إلى 
ـــلى  ـــهم ع ـــر إلى أنفس ـــلى النظ ـــباب ع عَ الش ـــجِّ ـــاً شُ ـــن نهائي الوط
ـــس  ـــن تكري ـــم م ـــلى الرغ ـــتقبل. وع ـــاضر والمس ـــادة الح ـــم ق أنّه
مشـــاريع العمـــل الاجتماعـــي التـــي أُسِسَـــت عـــن طريـــق 
ــج  ــم، لم تعالـ ــول إلى التعليـ ــادة الوصـ ــين لزيـ بـ ــباب الُمدَرَّ الشـ

الأســـباب الجذريـــة وراء تـــسّرب الأطفـــال في ســـياقات حـــالات 
الطـــوارئ.  وبـــدلاً مـــن ذلـــك، ركـــزت عـــلى تشـــجيع الأطفـــال 
الذيـــن كانـــوا في وقـــت مـــا غـــير قادريـــن عـــلى الالتحـــاق في 
المدرســـة للعـــودة إليهـــا. فمثـــلًا، لم يبحـــث المتعلمـــون بعـــين 
ناقـــدة الظـــروف التـــي يضطـــر الأطفـــال إلى مغـــادرة المدرســـة 
ـــلى  ـــة ع ـــدارس القائم ـــام الم ـــدرة نظ ـــدم ق ـــباب ع ـــل ولا أس بالأص
المحافظـــة عـــلى الأطفـــال المســـتضعفين والاســـتجابة إلى حاجاتهـــم 
ـــبقة  ـــكار المس ـــلى الأف ـــدوا ع ـــم اعتم ـــي بأنّه ـــما يوح ـــددة م المح
ـــلى  ـــاح ع ـــا بالانفت ـــن معالجته ـــدلاً م ـــاكل ب ـــذه المش ـــة ه لمعالج
ـــاة  ـــوى في حي ـــات القِ ـــق لعلاق ـــم الدقي ـــن أو الفه ـــارب الآخري تج

الأخريـــن.

ـــد’  ـــم الجي ـــياسي ‘للتَّعلُّ ـــب الس ـــط الجان ـــياسي:  يرتب ـــم الس التَّعل
ـــاء  ـــدرة أعض ـــع وق ـــلطة في المجتم ـــم الس ـــة فه ـــن عملي ـــزء م بج
ـــدو مـــن الواضـــح  ـــه يب المجتمـــع عـــلى اتخـــاذ الإجـــراءات. غـــير إنّ
ــدودان  ــدي محـ ــم النقـ ــياسي والتعلّـ ــم السـ ــن التعلّـ أنّ كلًا مـ
ـــين. فعـــلى ســـبيل  ـــة المتعلمـــين كلاجئ ـــا حال ـــي تفرضه ـــود الت بالقي
ـــع المحـــلي حـــول  ـــين للمجتم ـــة المتعلم ـــن تعبئ ـــم م ـــال، بالرغ المث
ـــصر  ـــدارس، اقت ـــال في الم ـــاء الأطف ـــدلات إبق ـــاض مع ـــة انخف قضي
تناولهـــم للقضيـــة عـــلى مســـتوى العائلـــة والأفـــراد بـــدلاً مـــن 
العـــودة إلى النظـــام الســـياسي في داداب أو غيـــاب التواصـــل 
ـــن  ـــم.4ولم يؤم ـــاع التعلي ـــائي في قط ـــاني والإنم ـــل الإنس ـــين التموي ب
الشـــباب اللاجئـــون المشـــاركون بالمـــشروع بأنّهـــم قـــادرون 
ظُـــم وبـــدلاً مـــن ذلـــك ركّـــزوا عـــلى  كلاجئـــين عـــلى تغيـــير النُّ
ـــن  ـــه م ـــيطرتهم. ولعل ـــاق س ـــن نط ـــاً ضم ـــثر إلحاح ـــا الأك القضاي
ـــة  ـــثر الحـــدود النظامي ـــج أن يدرســـوا أك المجـــدي لمخططـــي البرام
ـــع  ـــل م ـــلى التعام ـــين ع ـــدرة المتعلم ـــن ق ـــدّ م ـــي تح ـــة الت والذاتي

العنـــاصر الحاســـمة والسياســـية  في إعـــداد البرامـــج. 

ـــواب  ـــئلة الص ـــلى أس ـــب ع ـــذا الجان ـــز ه ـــي:  يرك ـــم الأخلاق التعلّ
والخطـــأ: أي كيـــف يصـــدر المتعلمـــون الأحـــكام ويقيّمـــون 
الأوضـــاع. وفي هـــذه الحالـــة، كيـــف يصـــل المتعلمـــون إلى 
ــن  ــات ضمـ ــش والنزاعـ ــأن التهميـ ــة بشـ ــتنتاجاتهم الخاصـ اسـ
ـــا.  ـــات الشـــبابية وداخله المجتمـــع، وبشـــأن التعـــاون عـــبر الجمعي
ـــات  ـــة في المشروع ـــي واضح ـــم الأخلاق ـــلى التعلّ ـــة ع ـــت الأدل وكان
ــة  ــلى أهميـ ــاركون عـ ــدّد المشـ ــباب إذ شـ ــا الشـ ــي يقودهـ التـ
ـــين  ـــات ب ـــض النزاع ـــة إلى ف ـــدرات والحاج ـــب المخ ـــم وتجن التعلي

المجموعـــات وبـــين الأفـــراد.

التوصيات 
لم يبـــدأ مـــشروع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن أجـــل التغيـــير 
ــان  ــة نيومـ ــق نظريـ ــم وفـ ــاد التعلّـ ــق أبعـ ــي بتطبيـ الاجتماعـ

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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ـــر. إلا  ـــي الأث ـــاً رجع ـــاً أكاديمي ـــم تمرين ـــذا التقيي ـــدّ ه ـــالي يع وبالت
أنّـــه يمكـــن بتطبيـــق هـــذه النظريـــة في مرحلـــة التخطيـــط أن 
يصبـــح المخططـــون قادريـــن عـــلى التفكـــير بعمـــق بالعنـــاصر 
ـــك   ـــن بذل ـــف يمك ـــد’ وكي ـــم الجي ـــكل ‘التَّعلُّ ـــي تش ـــة الت المختلف

للبرنامـــج أن يحقـــق المزيـــد مـــن أهدافـــه.

ـــم  ـــل تصمي ـــم قب ـــة التعلّ ـــت نظري ـــمّا إذا طُبِّقَ ـــر ع ـــض النظ وبغ
ــين  ــبة للاجئـ ــه بالنسـ ــح أنّـ ــن الواضـ ــى مـ ــشروع أو لا، يبقـ المـ
الشـــباب في داداب فـــإنّ القيـــود المفروضـــة عـــلى الحركـــة 
بالإضافـــة إلى غيـــاب التَّعليـــم النَّوعـــي المتوفـــر منـــذ الطفولـــة 
ــا  ــة كلهـ ــرص التنمويـ ــاب الفـ ــب غيـ ــوغ إلى جانـ ــى البلـ وحتـ
ـــر الكامـــل  ـــة التطوي عوامـــل ســـتؤثر عـــلى أي حـــال بمـــدى إمكاني
لأبعـــاد التعلّـــم السياســـية والنقديـــة حســـب نظريـــة نيومـــان. 
ـــي  ـــياقات الت ـــة في الس ـــن الدراس ـــوع م ـــذا الن ـــرار ه ـــد أنًّ تك بي
ــن  ــول إلى كل مـ ــبر للوصـ ــرص أكـ ــون بفـ ــا اللاجئـ ــع فيهـ يتمتـ
ـــن  ـــن م ـــد يمكّ ـــف ق ـــع المضي ـــا المجتم ـــف ومزاي ـــم والتوظي التعلي
إجـــراء تقييـــم أكمـــل لمـــدى تأثـــير الســـياقات الهيكليـــة عـــلى 

‘التَّعلُّـــم الجيـــد’ كـــما عُـــرِّفَ في نظريـــة نيومـــان.

التمريــن مجموعــة توصيــات أهمهــا  وينبثــق عــن هــذا 
التشــجيع عــلى زيــادة تطبيــق نظريــات التعلّــم في أثنــاء 
تدريــب المزاولــين وتطويــر برامــج التَّعليــم ســواء أكانــت 
رســمية أم غــير رســمية. ونحــن نــدرك أنّــه لا يمكــن للمنظــمات 
غــير الحكوميــة إعطــاء الأولويــة دائمــاً لكيفيــة حــدوث التعلّــم 
في برامجهــا نظــراً لــكل مــن القيــود الزمنيــة والعزلــة وغيرهــما 
مــن التحديــات الســائدة في البيئــات المتأثــرة بالطــوارئ، ولكننــا 
نقــترح أنّــه ينبغــي للمنظــمات غــير الحكوميــة أن تبنــي قــدرة 
داخليــة متخصصــة بالتعليــم أو أن تعمــل مــع مختــصي التعليم 
لتطويــر البرامــج وتنفيذهــا ومراقبتهــا وتقييمهــا وخاصــة عــن 
طريــق ترجمــة الجوانــب الرئيســية لمثــل هــذه النظريــات إلى 

ــى في ســياقات الطــوارئ.  ــاس حت ــة للقي مــؤشرات أداء قابل

ــة  ــادة فعالي ــدم المانحــون مهمــة داعمــة لزي ــأن يق ــوصي ب ون
البرامــج مــن خــلال الاســتثمار الواضــح بتطبيــق نظريــات 
ــم. ويمكــن أن ينعكــس ذلــك في معايــير تقييــم المانحــين  التعلّ
ورصــد الأمــوال الخاصــة كــما يمكــن للمانحــين أن ينظمــوا 
ــا  ــع فيه ــي يجتم ــل الت ــات العم ــبات ومجموع ــوا المناس ويرع
ــين والمانحــين وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة  كل مــن المزاول
الرئيســيين لمناقشــة وتعريــف الإرشــادات التوجيهيــة وخارطــة 
الطريــق والمقاربــات مــن أجــل دمــج نظريــة التعلّــم في 
أثنــاء تصميــم برامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ وتنفيذهــا 

ــا. وتقييمه

ولا بــد مــن إجــراء دراســة أخــرى لفهــم كيفيــة حــدوث التعلّــم 
ــوارئ  ــالات الط ــم في ح ــن التعلي ــي في كل م ــالي والعاطف الانفع
ــل  ــين أق ــن الجانب ــن أنّ هذي ــم م ــلى الرغ ــين. وع ــم اللاجئ وتعلي
ــم  قابليــة للقيــاس الكمــيّ مــن الجوانــب الأخــرى لنظريــة التعلّ
ــة  ــن فعالي ــد م ــما أن يزي ــن لتحقيقه ــان، فيمك ــا نيوم لصاحبه
البرامــج التعليميــة وخاصــة في التعليــم المراعــي لظــروف النــزاع. 
أن تصبــح أصــوات المزاولــين والمتعلمــين  ومــن المهــم أيضــاً 
والمعلمــين وغيرهــم مــن العاملــين في التعليــم في أوضــاع الطــوارئ 
التعليميــة  برامجهــم  تشــكل  التــي  للنظريــة  مثريــة  روافــد 

ــا.  ــعون إلى تحقيقه ــي يس ــداف الت والأه

ومــع تغــيّر حــالات الطــوارئ وتبــدّل بيئــات التعلّــم ينبغــي 
للبرامــج التعليميــة أن تتكيــف أيضــاً. وتُظهــر هــذه الدراســة أنّ 
‘التعلّــم الجيــد’ يمكــن أن يحــدث في أوضــاع الطــوارئ كــما يمكــن 
أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة إنمــاء تمثيــل الأفــراد والمجتمــع وذلــك 
شــين وفي أفضــل الحــالات العمــل  ــار صــوت الشــباب المهمَّ لإظه
ــؤدي إلى  ــي ت ــة الت ــة والدولي ــة والوطني ــم المحلي ظُ ــير النُّ إزاء تغي

التهميــش.
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مساحات صديقة للطفل: تعزيز دورها في تحسين نتاجات التَّعلُّم 
غورفيندر سينغ وتشارلوت توكتشي 

تحسين  للطفل  صديقة  مساحات  خلال  من  للأطفال  النَّفسي-الاجتماعي  الدعم  توفير  خلال  من  يمكن 
الشراكة  على  المبنية  للمقاربات  المحلي  التوطين  زيادة  يتطلب  ذلك  أنَّ  إلاَّ  للأطفال،  التعلم  نتاجات 

والمستجيبة للجندر وتعزيز عملتي الرصد والتقييم. 

على  بقدرتهم  مباشرةً  للأطفال  النفسي-الاجتماعي  الرفاه  يرتبط 
التعلّم. وفي سياقات النِّزاع والأزمات الإنسانية، يمكن للمساحات 
تقدّم  كما  النفسي-الاجتماعي  الرفاه  تعزز  أن  للطفل  الصديقة 
الأبحاث  أظهرت  ذلك،  ومع  للتعلّم.  آمنة  مساحات  للأطفال 
وجود تباين كبير بين تلك المساحات من حيث جودتها وملاءمتها 
تُنَفّذُ لفترات طويلة دون إلغائها  ما  وفعّاليتها وديمومتها.1فغالباً 
تدريجياً أو تحويلها إلى أشكال مستدامة وملائمة. وإضافة لذلك، 
يمكن لتلك المساحات أن تتحول بسهولة إلى أماكن يكون هدفها 
الوحيد لعب الكرة والرسم بدلاً من التفكير ملياً بالدعم النَّفسي-
استبعاد  يمكن  كما  الأبحاث.  على  والقائم  ز  الُمرَكَّ الاجتماعي 
المحليين  المعلمين  مثل  التخطيط  من  المعنيين  المصلحة  أصحاب 
ومديري المدارس وأولياء الأمور وقادة المجتمع المحلي مما يؤدي 
وتحسين  للطفل  الصديقة  المساحات  بين  العلاقة  إضعاف  إلى 

التَّعلم. نتاجات 

ومع أنَّ المساحات الصديقة للطفل لا تُعدُّ حلًا شاملًا، فبمقدورها 
أن تكون أدوات مهمّة للنهوض بنتاجات التَّعلُّم، إذ إنّ الخبرات 
في  الأحمر  والهلال  الأحمر  الصليب  جمعيات  اكتسبتها  التي 
السياقات الخاصة لكل بلد تسلط الضوء على عددٍ من الدروس 
على  قائمة  محلية  مقاربات  إلى  الحاجة  تؤكّد  التي  الُمستَفادة 
للأطفال  وتقدّم  الموجودة  القدرات  إلى  بدورها  تستند  الشراكة 
مساحات آمنة. ويمكّن ذلك الأطفال من بناء صموهم وقدرتهم 
الاستقرار  من  يكفي  ما  لهم  يوفر  كما  الظروف  مقاومة  على 

ليتمكّنوا من التركيز على التعليم خلال الأزمات الإنسانية.

اليمن
منذ عام 2015، أجبر الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في اليمن 
وكانت  ديارهم،  من  الفرار  على  تقريباً  المدنيين  من  مليوناً   2.8
المتطوعون  يروي  إذ  الأطفال.  على  خاصة  صعبة  النِّزاع  تبعات 
المدرسة  عن  بالانقطاع  يشعرون  اليمن  في  الطلّاب  أنَّ  المحليون 
وأنّهم غير متحمّسين للاستمرار في تعليمهم. فالأطفال مسحوقون 
تحت وطأة النِّزاع ولا يشعرون بالأمان في أثناء سماعهم أصوات 
القتل  لخطر  يتعرضون  أنّهم  كما  الحربية.  والطائرات  القنابل 
يفضلون  الأمور  أولياء  من  وكثير  المدرسة  إلى  طريقهم  في  وهم 

إبقاء أطفالهم في البيت.  

النِّزاع في عام 2015، تسّرب ما لا يقل عن نصف  ومنذ تصاعد 
في  حاد  نقص  ثّمة  ذلك،  على  وعلاوة  المدرسة.  من  طفل  مليون 
إما  تقريباً  مدرسة   2500 استخدام  لا يمكن  المعلمين كما  أعداد 
رتَ بفعل الحرب أو نظراً لاستخدامها لغايات عسكرية  لأنّها دُمِّ
التعليم  إلى  الوصول  ر  تعذُّ دفع  كما  رين.  للمُهَجَّ إيواء  كَدور  أو 
كل من الأطفال والعائلات إلى بدائل خطرة بما فيها زواج الأطفال 

وعمالة الأطفال وتجنيدهم كمقاتلين. 

بدأت  التعليم،  إلى  الوصول  فرص  غياب  لمعالجة  محاولة  وفي 
وزارة  مع  بالتشاور  الحاجات  بتقييم  الأحمر  الهلال  جمعية 
التربية والتعليم. ومن ثمّ، دُرِّبَ 118 متطوعاً من الهلال الأحمر 
النَّفسي- الدعم  توفير  على  مدرسة  أربعين  من  معلمًا  و133 
للطفل في كل واحدة  رتَ مساحات صديقة  طُوِّ الاجتماعي، كما 
من هذه المدارس بُغية توفير مكان يتمكن فيه الفتيات والفتيان 
وتعلّم  واللعب  النَّفسي-الاجتماعي  الدعم  إلى  الوصول  من 
مهارات الحماية كالوصول إلى المساعدة والحصول على الحماية 
دون  والحيلولة  الطفل  بحقوق  تتعلق  مواضيع  فيها  يُدرَّسُ  كما 
التركيز  ينصبُّ  للطفل،  الصديقة  المساحات  وفي  الأطفال.  زواج 
من  كل  لإيمان  نظراً  وذلك  الأقران  طريق  عن  التعليم  على 
يقودها  التي  النشاطات  بأنّ  الأحمر  الهلال  وجمعية  المدارس 
المثال،  سبيل  فعلى  الأثر.  لمضاعفة  طريقة  أفضل  هي  الشباب 
يترأس الأطفال في المساحات الصديقة للطفل اجتماعات المدرسة 
ويقيمون المسرحيات لتسليط الضوء على قضايا الحماية والدعم 
النفسي-الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، عقد المتطوعون جلسات 
للدعم النَّفسي-الاجتماعي للأطفال من مختلف الفئات العمريّة. 
إذ أمكن الوصول إلى ما يقرب خمسة آلاف من الفتيات والفتيان 
)و350 من البالغين( من خلال المشروع الذي بدأ في عام 2016 

وما زال مستمرّاً حتى اليوم. 

كينيا
غير  التجمعات  في  يقطنون  ممّن  واللاجئون  المهاجرون  يعيش 
يكون  وربما  صعبة  حياة  الحضرية  كينيا  مراكز  في  الرسمية 
الأطفال خصوصاً هم أكثر المتأثرين بذلك، إذ يعيشون في ظروف 
كما  المدرسة  إلى  الوصول  أجل  من  ويكافحون  ومكتظة  فقيرة 
خطر  يواجهون  أنّهم  إلى  بالإضافة  العمل  إلى  بعضهم  يضطرُّ 

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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لذلك، تشاركت  باستمرار. واستجابةً  الجندر  القائم على  العنف 
أجل  من  مدرسة   30 مع  الكيني  الأحمر  الصليب  جمعية 
يتمكّن  حيث  المدارس  داخل  للطفل  صديقة  مساحات  تنظيم 
عاماً   14–11 بين  ما  العمرية  الفئة  في  والفتيان  الفتيات  فيها 
كما  الاجتماعية  للأنشطة  والتخطيط  جديدة  مهارات  تعلّم  من 
 40 يقدمه  الذي  النَّفسي-الاجتماعي  الدعم  إلى  الوصول  يمكنهم 
متطوعاً تقريباً من الصليب الأحمر. ويجدر بالذكر أنّ المتطوعين 
لتعزيز كل  أنشطة مُصمّمةً  يديرون  مستشارون محترفون ممّن 
من تقدير الذات والوعي بالذّات والثقة. كما يقدمون للأطفال 
اللازمة  والمساعدة  النصيحة  إليهم ويعرضون  يتحدثون  أشخاصاً 
الاجتماعية  والخدمات  والصحة  الحماية  إلى  الوصول  أجل  من 
من خلال المنظمات المحلية غير الحكومية. إذ أمكن الوصول إلى 
الشراكات  هذه  من خلال  سنوياً  آلاف طفل  ثلاثة  عن  يزيد  ما 

مع المدارس.  

ل المتطوعون الشباب عمل المستشارين عن طريق التشارك  ويُكَمِّ
والأنشطة  العمل  ورشات  خلال  من  وذلك  والمهارات  بالمعارف 
الذي يساعد الأطفال على  المدرسية مثل إرشاد ما بعد المدرسة 
أن يصبحوا أكثر أمناً وأكثر قدرة على مقاومة الظروف. كما يعمل 
الأحمر  الصليب  جمعية  بين  وصل  حلقة  بوصفهم  المتطوعون 
الاجتماعات  تنظيم  ذلك على  ويشتمل  الأمور  وأولياء  والمدارس 
من  الرعاية  مقدمي  من  وغيرهم  الأمور  أولياء  مع  المدرسية 
أجل المساعدة على إشراكهم في العثور على طرق لتحسين تعلّم 

الأطفال ورفاههم النفسي-الاجتماعي. 

أسئلة حول المساحات الصديقة للطفل
موضع  المشروعات  هذه  مثل  وديمومة  الملموس  الأثر  يبقى 
تساؤل. إذ تتضمن العوائق التي تحول دون قياس التدخلات 
ومحدودية  للمشروع  التقييم  بناء  بداية  في  التخطيط  غياب 
ممن  المحليين  المحترفين  وشح  المشروع  داخل  المالية  الموارد 
لديهم خبرة في مجال إجراء التقييم بالإضافة إلى الوقت اللازم 
لذلك والحركة المستمرة للمشاركين داخل وخارج المشروعات 
المواقع  من  العديد  في  المتوقّع  غير  الأمني  الوضع  عن  فضلًا 
بين  العلاقة  فإنّ  لذلك،  وإضافة  إليها.  الوصول  يصعب  التي 
في  الأطفال  بين  التعلّم  ونتائج  النفسي-الاجتماعي  الرفاه 
البيئات الإنسانية ما زالت مبنية على الملاحظة العامة وتحتاج 

إلى مزيد من التمحيص.   

المشاكل  من  الاجتماعي  للنوع  المراعية  البرامج  غياب  ويعدّ 
فمن  للطفل.  الصديقة  المساحات  من  كثير  منها  تعاني  التي 
إليهم من خلال  ويُنظَرُ  الأطفال  يُعامَلُ  ما  غالباً  واقع خبرتنا، 
مقاربة لا تراعي بما يكفي الجندر. وينجم عن ذلك مشروعات 

بكامل  تعترف  ولا  مهمة  نفسية-اجتماعية  عناصر  تفتقد 
التمييز  تكريس  في  تُسهِمَ  أن  يمكن  وبالتالي  الأطفال  حاجات 
وعدم المساواة في السلطة بين الجنسين. ويتعيّن تحليل الجندر 
أثناء  والنفسية-الاجتماعية في  التعليمية  المشروعات  لكل من 
مرحلَتَي التخطيط والتقييم إذا ما أُريدَ معالجة هذه المشكلة. 

والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  الاتحاد  وطوّر 
الأحمر بالشراكة مع المنظمة الدولية للرؤية العالمية مجموعة 
بالاستناد  وذلك  للطفل  الصديقة  للمساحات  جديدة  أدوات 
منظمة  طريق  عن  أُجريت  التي  التقييمات  من  سلسلة  إلى 
الصليب  لجمعيات  الدولي  الاتحاد  ومراجعة  العالمية  الرؤية 
تنفيذ  في  الُمستفادَة  الدروس  عن  الأحمر  والهلال  الأحمر 
نشر  الطوارئ.2كما  برامج  في  للطفل  الصديقة  المساحات 
الأحمر  والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  الاتحاد 
الأطفال  حماية  تحسين  إلى  الحاجة  تتناول  جديدة  دراسة 
العنف  من  ذويهم  عن  والمنفصلين  ببالغين  المصحوبين  غير 
التي يصعب  المناطق  الجندر في  القائم على  الجنسي والعنف 
الرفاه  ضمان  ضرورة  النتائج  هذه  إليها.3وتعزّز  الوصول 
الوصول  من  تمكينهم  أجل  من  للأطفال  النفسي-الاجتماعي 
يتيح  إذ  والتَّعليم.  الحماية  يشمل  بما  الأساسية  الخدمات  إلى 
استخدام  للأطفال من خلال  النفسي-الاجتماعي  الرفاه  تعزيز 
بالتعلُّم  الوقت  قضاء  فرصة  للطفل  الصديقة  المساحات 
تواجِهُهُم  التي  التحديات  لإدارة  الضرورية  المهارات  وكسب 
من أجل تحقيق نتائج تعليمية أفضل في البيئات الإنسانية بما 

في ذلك أوضاع التَّهجير. 

gurvinder.singh@ifrc.org غورفيندر سينغ 
مستشار رئيسي في قسم حماية الأطفال العالمي
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منسق عالمي للتعليم الإنساني

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
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تعليم اللاجئين في اليونان: إدماج أم فصل؟
جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس

تبع إغلاق ‘ممر البلقان’ في ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل في اليونان. ومع أنَّ سياسات 
التعليم أوجِدت لدمج أولئك الأطفال في المنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إلى فصل 

بعض الطلاب. 

في مــارس/آذار مــن عــام 2016، كُلِّفــت وزارة التعليــم في اليونــان 
بوضــع خطــة لإدمــاج الأطفــال اللاجئــين في النظــام التعليمــي. 

وقــد اقترحــت الخيــارات الثلاثــة التاليــة:

العامــة،    المــدارس  في  اللاجئــين  الطــلاب  إدمــاج جميــع 
ــن  ــم م ــسي القائ ــار المؤس ــاً للإط ــم تبع ــم له ــم الدع وتقدي

أجــل الطــلاب الذيــن هــم مــن أسر مهاجــرة.

ــتقبال    ــز اس ــل مراك ــة داخ ــة خاص ــاكل تعليمي ــاء هي إنش
اللاجئــين

تطوير ‘نظام التجسير’ بين الخيارين الأولين  

وقــد كان مــن المتوقــع أن تكــون الســلطات اليونانيــة قــد 
اســتفادت مــن الخــبرة التــي اكتســبتها عــلى مــدار أكــثر مــن 25 
عامــاً في إدمــاج الطــلاب المهاجريــن، بمــا في ذلــك وضــع آليــات 
للدعــم مثــل صفــوف الاســتقبال، والاســتفادة أيضــاً مــن الخــبرة 
ــات  ــس في بيئ ــن التدري ــون م ــبها المعلم ــي اكتس ــارات الت والمه
متعــددة اللغــات. وقــد أمكــن الاســتفادة مــن هــذه الخــبرة في 
ــا.  ــات وتعزيزه ــين الثقاف ــل ب ــاج والتفاع ــل والإدم ــم التكام دع
وبالفعــل، أقــرَّت نســبة كبــيرة مــن المعلمــين وجماعــات التضامن 
ومجتمعــات النشــطاء بهــذه التجربــة وأيَّــدَت الالتحــاق الفــوري 

لجميــع الطــلاب اللاجئــين بالمــدارس العامــة بــلا اســتثناء. 

ــلطة  ــا الس ــي له ــم الت ــارت وزارة التعلي ــد اخت ــك، فق ــع ذل وم
النهائيــة في اتخــاذ القــرار اتبــاع نظــام الصفــوف المســائية داخــل 
المــدارس العامــة، ومــن ثــمّ إنشــاء مدرســة منفصلــة لفئــة 
معينــة مــن الطــلاب. وقــد سُــمّي العــام الــدراسي 2017/2016 
ــا  ــم بم ــة’ واتس ــة الانتقالي ــاج أو ‘المرحل ــل الإدم ــا قب ــة م بمرحل

يــلي:

مراكــز    داخــل  المــدرسي  قبــل  التعليــم  برامــج  تطويــر 
الاســتقبال

ــن    ــين م ــم اللاجئ ــة بتعلي ــتقبال الخاص ــق الاس ــاء مراف إنش
الذيــن يعيشــون في مراكــز الاســتقبال،1  أجــل الأطفــال 
الابتدائيــة  المــدارس  في  المرافــق  هــذه  عمــل  ويتركــز 

ــا  ــا م ــس به ــد التدري ــون مواعي ــة، وتك ــة القريب والثانوي
ــاء  ــد انته ــاعة 18:00، أي بع ــاعة 14:00إلى الس ــين الس ب

اليــوم الــدراسي العــادي

إدمــاج الأطفــال اللاجئــين الذيــن يعيشــون في المواقــع   
بالمــدارس  العاديــة  الصباحيــة  الصفــوف  الحضريــة في 
ــلازم  ــم ال ــوف الاســتقبال للدع ــم صف ــع تقدي ــة، م المحلي

ــم له

كان الهــدف المنشــود مــن ذلــك هــو أن ينتقــل الطــلاب 
ــين إلى  ــم اللاجئ ــاً مــن مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعلي نهائي
ــال  ــد انتق ــواء عن ــة، س ــدارس العام ــتقبال بالم ــوف الاس صف
عائلاتهــم مــن مراكــز الاســتقبال إلى المســاكن الحضريــة التــي 
تديرهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 

ــق.  ــك المراف ــاً دراســياً في تل ــام الطــلاب عام ــد إتم أم بع

التحديات في الممارسة العملية 
ــه مــن  ــأس ب ــاك عــدداً لا ب ــان أنَّ هن ــدا واضحــاً للعي ــد ب لق
المشــاكل الملحــة التــي واجهــت تنفيــذ هــذه المرافــق في 
الســنة الأولى. فقــد أنشــأت الخطــة نظامــاً غــير مــرن للســكان 
المتنقلــين. فعــلى ســبيل المثــال، كُلِّــف المعلمــون )وكان يعمــل 
معظمهــم معلمــين بُــدَلاء بنظــام الــدوام الجــزئي( بالتدريــس 
اللاجئــين،  بتعليــم  الخاصــة  الاســتقبال  مرافــق  بعــض  في 
ــن  ــلاب الذي ــم الط ــة تعلي ــن مواصل ــوا م ــم لم يتمكن إلا أنَّه
ــز  ــز الاســتقبال إلى مراك ــن بعــض مراك ــك م ــد ذل ــوا بع انتقل

ــل.  ــية أفض ــروف معيش ــرى ذات ظ أخ

وظهــرت كثــير مــن ردود الفعــل الســلبية تجــاه تخطيــط 
مرافــق اســتقبال تعليــم اللاجئــين وإدارتهــا رغــم تناقــض 
أســباب ردود الفعــل تلــك. فمــن ناحيــة، أيّــد جــزء مــن 
المجتمــع التعليمــي الإدمــاج الكامــل للطــلاب اللاجئــين في 
ــاء الضــوء  ــع إلق ــتثناء، م ــة الرســمية دون اس ــدارس العام الم
عــلى المخاطــر التــي شــعروا أنهــا قــد تنشــأ عــن وضــع نظــام 
مــواز. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، أعــرب بعــض أوليــاء الأمــور عــن 
ــتحواذ  ــددوا بالاس ــب وه ــة الأجان ــن كراهي ــم ع ــف تن مواق

ــل(.  ــك بالفع ــل ذل ــم فع ــدارس )وبعضه ــلى الم ع
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ومــع أنَّ الهــدف مــن إنشــاء تلــك المرافــق كان يتمثــل في خفــض 
ــين في  ــلاب اللاجئ ــاج الط ــال إدم ــأ ح ــد تنش ــي ق ــرات الت التوت
ــدة  ــوادث عدي ــت ح ــد وقع ــة، فق ــوف الصباحي ــج الصف برنام
الطــلاب  اُدمِــج  فقــد  وبالمقابــل،  بالعنــف.  بعضهــا  اتســم 
البيئــات الحضريــة بســهولة  الذيــن يعيشــون في  اللاجئــون 
ــة، دون  ــوف الصباحي ــج الصف ــتقبال وفي برنام ــوف الاس في صف
ــلاب  ــع الط ــال م ــما كان الح ــر، ك ــة تذك ــة ذات أهمي أي حادث
المهاجريــن قبلهــم. ثــم إنَّ اختيــار المــدارس المنفصلــة بــدلاً مــن 
ــاد إلى  ــب ق ــاب الأجان ــل ره ــن ردود فع ــد م ــد في الح أن يفي
ــم  ــق اســتقبال تعلي ــي اســتضافت مراف ــدارس الت اســتهداف الم

ــين. ــع اللاجئ ــم مجتم ــاهم في وس ــين وس اللاجئ

وعليــه، عــانى المعلمــون في تلــك المرافــق كثــيراً في ســبيل إنشــاء 
إطــار عــام ابتــدائي للوضــع الطبيعــي للمدرســة. وقــد انعكســت 
ــتقبال  ــز الاس ــي نشــأت في مراك ــة الت ــاة المنعزل ممارســات الحي
في صــورة تجربــة مدرســية لا تعــبر عــن الوضــع الطبيعــي. 
واســتطاع الأطفــال المندمجــون في برنامــج الصفــوف الصباحيــة 
المنتظمــة المشــاركة في الممارســات المدرســية المعتــادة، أي القدرة 
ــق  ــم مراف ــن تقدي ــم م ــلى الرغ ــل. وع ــاون والتفاع ــلى التع ع
الاســتقبال لشــهادات حضــور، فقــد قدمــت المــدارس الرســمية 
للطــلاب شــهادات تخــرج؛ لتيســير انتقــال الطــلاب مــن صــف 
ــة  ــة الابتدائي ــن المرحل ــم م ــن انتقاله ــلًا ع ــر، فض دراسي إلى آخ

ــة. إلى الثانوي

ــتقبال  ــق الاس ــلاب في مراف ــة للط ــازات التعليمي ــن الإنج ــا ع أم
الخاصــة بتعليــم اللاجئــين فقــد كانــت محــدودةً للغايــة، 
فبــدون التفاعــل مــع المجتمــع الناطــق باللغــة اليونانيــة لم 
يتمكنــوا مــن تطويــر مهاراتهــم اللغويــة؛ مــما أدى إلى انخفــاض 
الدافــع لــدى الطــلاب وزيــادة تكلــم عامــة النــاس عنهــم بســوء 
عــلى اعتبــار أنَّهــم مجــرد أنــاس ‘في مرحلــة العبــور إلى بلــد آخر’. 
ــي اســتضافت الصفــوف  ــدارس الت ــدى المعلمــون في الم ــد أب وق
المســائية لمرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــين وبرنامــج 
ــن  ــة للطــلاب دعمهــم لفكــرة أن الأطفــال الذي الفــترة الصباحي
حــضروا الصفــوف النظاميــة بمــا فيهــم الذيــن لم يَحصُلــوا عــلى 
ــلاب  ــن الط ــبر م ــدراً أك ــوا ق ــوا وتعلم ــد درس ــاص ق ــم خ دع
الذيــن يحــضرون في مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــين 

خــلال الفــترة نفســها. 

بيئة صديقة أم معادية للاجئين؟
ــق الاســتقبال  ــا مراف ــئت به ــي أُنشِ ــدارس الت ــار الم اســتند اختي
ــير  ــة غ ــب والموافق ــام الطل ــين إلى نظ ــم اللاجئ ــة بتعلي الخاص
ــة  ــا ‘صديق ــدارس باعتباره ــض الم ــف بع ــذي يصن ــميين ال الرس

ــب  ــد طُلِ ــين’. وق ــة للاجئ ــين’ و ‘أخــرى معادي ‘صديقــة للاجئ
إلى مديــري المــدارس والمديريــن الإقليميــين للتعليــم )رؤســاء 
ــاء  ــلى إنش ــمياً ع ــة رس ــة( الموافق ــة الإقليمي ــات الإداري الهيئ
أحــد مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــين، وأن يقــدم 
الأمــين العــام لــوزارة التعليــم مقترحــاً للقبــول النهــائي. وقــد 
أُســنِد إلى مديــري المــدارس ســلطة تقديــر عــدم قدرة المدرســة 
عــلى قبــول الأعــداد الكبــيرة مــن الطــلاب، وهــو مــا يُعَــد عيبــاً 
ــا أدى في  ــذا؛ م ــمية ه ــير الرس ــة غ ــام الموافق ــياً في نظ رئيس
وضــع  إلى  و2018/2017   2017/2016 الدراســيين  العامــين 
قوائــم انتظــار )امتــدت في بعــض الأحيــان إلى شــهور طويلــة( 
قبــل تحديــد المدرســة التــي ســيلتحق بهــا الطــلاب اللاجئــون. 

ــة  ــلى قانوني ــد ع ــي تؤك ــات الت ــن التشريع ــم م ــلى الرغ وع
تســجيل الطــلاب الذيــن ليــس بحوزتهــم وثائــق كاملــة 
ــان(،  ــم في اليون ــوني لأسره ــع القان ــن الوض ــر ع ــض النظ )بغ
ــي  ــق الت ــون في المناط ــن يعيش ــال الذي ــاق الأطف ــإن التح ف
يُســمَح لهــم فيهــا بحضــور برنامــج الصفــوف الصباحيــة 
ــلي  ــالات. فع ــن الح ــير م ــون في كث ــير مضم ــداً أو غ كان معق
ــوف  ــضرون الصف ــن يح ــلاب الذي ــى الط ــال، يتلق ــبيل المث س
الصباحيــة الدعــم في صفــوف الاســتقبال لمــدة 15 ســاعة 
ــة  ــوف النظامي ــضرون في الصف ــت يح ــي الوق ــبوعياً، وباق أس
ــاج  ــاً نحــو الاندم ــال تدريجي ــك بهــدف الانتق بالمدرســة، وذل
ــين.  ــام أو عام ــون ع ــة في غض ــوف النظامي ــل في الصف الكام
ومــع ذلــك، فــإن عــدداً كبــيراً مــن الطــلاب اللاجئــين في الواقــع 
العمــلي لا يلتحقــون إلا بصفــوف الاســتقبال، وقــررت بعــض 
المــدارس عــدم تشــجيع الأطفــال عــلى عــدم حضــور الصفــوف 
النظاميــة، عــلى الرغــم مــن أنهــم مســجلون رســمياً فيهــا. وفي 
كثــير مــن الحــالات، أدى ذلــك إلى تحويــل صفــوف الاســتقبال 
ــة  ــتقبال الخاص ــق الاس ــبه مراف ــل يش ــام منفص ــذه إلى نظ ه

ــين.  ــم اللاجئ بتعلي

مفاهيم مغلوطة وما يحدث في الواقع
ــين  ــم اللاجئ ــر مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعلي اســتند تطوي
إلى عــدد مــن المفهومــات المغلوطــة، لعــل أولهــا هــو أن مــا 
ــا، وهــو  ــراً غــير مســبوق إل حــدٍ م ــه كان أم ــع ب كان يُضطل
صعوبــة التعامــل مــع هــذا العــدد الكبــير مــن الطــلاب، 
وأن إدماجهــم في برنامــج الصفــوف الصباحيــة مــن شــأنه أن 
ــد ردود فعــل ســلبية خطــيرة، وأن هــذه المجموعــة مــن  يُولِّ
الأطفــال تمتلــك ســماتٍ تختلــف كليــاً عــن المهاجريــن الذيــن 
سَــبق إدماجهــم في النظــام التعليمــي اليونــاني. ويكمــن ثــاني 
المفهومــات المغلوطــة في أنــه نظــراً لأن هــؤلاء الطــلاب كانــوا 
خــارج المدرســة لعــدة ســنوات وبعضهــم لم يلتحــق بهــا 
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أساســاً، فإنهــم بحاجــة إلى ‘ســنة تمهيديــة’ واحــدة عــلى الأقــل 
ــة  ــوف الصباحي ــج الصف ــم في برنام ــنى إدماجه ــل أن يتس قب
العاديــة. أمــا ثالــث المفهومــات المغلوطــة فهــو الاقتنــاع 
بــأن أسَُر هــؤلاء الأطفــال ترفــض فكــرة الاندمــاج في اليونــان، 
ــير  ــروف غ ــون في ظ ــة ويعيش ــة انتقالي ــم في مرحل وأن كونه

ــدارس. ــم في الم ــاج أطفاله ــام إدم ــاً أم ــل عائق مســتقرة يمث

وباســتثناء عــدم الاســتقرار المتعلــق بالظــروف المعيشــية، 
والمشــكلة الحقيقيــة المتمثلــة في الاكتظــاظ المفــرط للطــلاب 
ــن هــذه  ــد أيُّ م ــلا يُعَ ــا، ف ــدارس في وســط أثين في بعــض الم
غاً. ويمثــل عــدد الطــلاب اللاجئــين  المفهومــات المغلوطــة مُســوَّ
ــغ  ــن يبل ــن الذي ــة مــن الطــلاب المهاجري ــة ضئيل نســبة مئوي
ــون(  ــم اللاجئ ــب مهاجــر )بمــن فيه ــف طال عددهــم 150 أل
أُدمِجــوا في المــدارس العامــة منــذ عــام 1995، ولم يكــن مــن 
ــج  ــد أُدمِ ــم. فق ــاً به ــي خاص ــار تعليم ــع إط ــضروري وض ال
آلاف الطــلاب مــن ســوريا ومــصر وأفغانســتان والعــراق 
وباكســتان في المــدارس اليونانيــة منــذ عــام 2000، دون وجــود 
ــم  ــإن معظ ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ــم.  وع ــاص لتعليمه ــار خ إط
ــاس  ــل إليون ــيرة مث ــز الكب ــز الاســتقبال، )باســتثناء المراك مراك
أو ســكاراماغاس( قدمــت للصفــوف المســائية التابعــة لمرافــق 
الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــين بحــوالي 40 إلى 100 
ــم كان  ــو رق ــدراسي 2017/2016، وه ــام ال ــلال الع ــب خ طال
ــة  ــتقبال الصباحي ــوف الاس ــهولة في صف ــتيعابه بس ــن اس يمك

ــة.  ــدارس القريب ــي تديرهــا الم الت

التوصيات
مــن أجــل إبطــال هــذا التمييــز والتعامــل مــع ‘جيــل الضيــاع’ 
مــن الطــلاب في البلــدان المضيفــة للاجئــين، يجــب تلبيــة الحــد 

الأدنى مــن الــشروط التاليــة:

لا ينبغــي إنشــاء مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم   
اللاجئــين إلا في الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا بديــل )كــما 
الحــال بالنســبة لمراكــز الاســتقبال الكبــيرة التــي لا يمكــن 
اســتيعاب طلابهــا بالمــدارس المحليــة( ويكــون ذلــك الحــل 
لفــترة زمنيــة قصــيرة لحــين نقــل هــؤلاء الطــلاب إلى 

ــة.   ــدارس الصباحي الم

إنشــاء عــدد أكــبر مــن صفــوف الاســتقبال الصباحيــة التي   
تعمــل في مواعيــد المــدارس العامــة، مــع ضرورة تزويدهــا 
بالمعلمــين والباحثــين الاجتماعيــين لمســاعدة الطــلاب عــلى 
ــادة هــذه الصفــوف في  ــاج )وعــلى الرغــم مــن زي الاندم
الســنة الدراســية 2019/2018، فــما زال هنــاك حاجــة 

ماســة إلى زيــادة أخــرى(. 

ــن خــلال    ــين، م ــدارس والمعلم ــم المؤســسي للم ــير الدع توف
ــون  ــن يتحدث ــفهيين الذي ــين الش ــير المترجم ــب وتوف التدري

ــال.  ــات الأم للأطف اللغ

ــا    ــة العلي ــدارس الثانوي ــاق بالم ــام الالتح ــق أم ــة العوائ إزال
والتعليــم العــالي بالنســبة للطــلاب الذيــن ليــس بحوزتهــم 
ــا سياســة  ــك عــلى أنه ــماد ذل ــت هويتهــم، واعت ــق تثب وثائ

موحــدة

إدمــاج الأطفــال في ســن مــا قبــل المدرســة في التعليــم العــام   
قبــل المــدرسي

ضــمان الانتقــال التدريجــي للطــلاب مــن صفوف الاســتقبال   
ــوف النظامية إلى الصف

 giorgosimopoulos@gmail.com2 جرجس سيموبولوس 
باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في التعليم العابر للثقافات، 

 http://www.ece.uth.gr/main جامعة ثيسيلاي

أنطونيوس أليكساندريديس 
 antoniosalexandridis86@gmail.com 

مرشح لنيل درجة الدكتوراه في علم الإنسان، جامعة فريجي، 
أمستردام 

https://fsw.vu.nl/en/departments/social-and-
cultural-anthropology

1. جميع مراكز الاستقبال في اليونان )باستثناء موقع واحد في أثينا( تقع خارج المناطق 
الحضرية.

2. بني جزء من هذه المقالة على بحث لم يُنشَر أجري ضمن دراسة الباحث في مرحلة ما 
بعد الدكتوراه بموجب منحة دراسة من مؤسسة المنح للدولة اليونانية من خلال مشروع 

‘تمكين باحثي ما بعد الدكتوراه’ كجزء من برنامج ‘تطوير الموارد البشرية والتعليم والتعلم 
مدى الحياة’ الذي يموله بالتشارك الصندوق الاجتماعي الأوروبي والدولة اليونانية.

المدونة الصوتية لنشرة الهجرة القسرية

 جميع مقالات هذا العدد متاحة على البودكاست 
)باللغة الإنجليزية( في موقع نشرة الهجرة القسرية. 
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مدارس الشارع والحافلة المدرسية: توفير التَّعليم غير 

الرسمي في فرنسا 
ماريا هاغان 

في وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء والمهاجرين في فرنسا للتمدرس، 
يمثل ضرورة  الذي  الرسمي  غير  التعليم  لتوفير  للمتطوعين  مبادرات  ظهرت 

كبيرة لهذه الفئة من الأشخاص. 

عمّمت   ،2016 عام  في  كاليه  غابات  شهدته  الذي  الدمار  عقب 
المخيمات  تجاه  التسامح  عدم  سياسة  تنفيذ  الفرنسية  الحكومة 
للتجمعات  الممنهجة  ‘التنظيف’  وفرق  الشرطة  إزالة  تبعها  التي 
تكفل  مؤسسات  فرنسا  لدى  أن  ذلك  غ  ومسوِّ الرسمية.  غير 
اللجوء  أنّهم يقبلون الالتحاق بمنظومة  استضافة المهاجرين طالما 
فذلك  أو لآخر  لسببٍ  بالمنظومة  يلتحقون  لا  الذين  أمّا  الرسمي. 
يعني بالنسبة لهم مزيداً من الإقصاء. ومع انتهاج هذه السياسة 
لا تقوّض السلطات الفرنسية الوصول إلى سبل المعيشة الأساسية 
فحسب، بل إنّها تقوض الوصول إلى التعليم وغيره من الخدمات 
الأساسية التي كان المتطوعون يقدمونها في التجمعات غير الرسمية. 

م فرنسا لطالبي اللجوء برامج تعلم اللغة الفرنسية رسمياً  ولا تُقدِّ
ما لم يُمنَحوا صفة اللاجئ، مع أنَّ البدء بتوفير الدروس في مرحلة 
مبكرة من عملية اللجوء له دور لا يقتصر على تسهيل دمج الذين 
يزودهم بمهارات  أن  أيضاً  شأنه  بل من  طلباتهم فحسب،  قُبِلَت 
أشهر  خلال  قلقهم  عنهم  يخفف  السلوان  لهم  يقدم  كما  قيّمة 

الانتظار. وينظر طالبو اللجوء 
دافع  محرك  أنّه  على  للتعليم 
التغيير الذي يمكّنهم من  نحو 

من  ذلك  وغير  العمل  سوق  في  والتنافس  حياتهم  نوعية  تحسين 
لحياة جديدة في مجتمع  باعتباره ضرورياً  فرص. أي بمعنى آخر، 
من  ة  مُيسرَّ مساحات  توفير  إلى  الناس  من  كثير  ويدعو  جديد. 
الضيافة في فرنسا خالية من الشروط أو الالتزامات لتِمنَح طالبي 
المستقبلية.  بخططهم  ملياً  والتفكير  للراحة  اللازم  الوقت  اللجوء 

ويعدّ تقديم التعليم طريقة مثالية لتيسير ذلك. 

ورغم الظروف الصعبة، هناك عدد من المبادرات المجتمعية التي 
تقدم التعليم غير الرسمي. ففي كل مساء في تمام الساعة السادسة 
ميدان  في  اللجوء  وطالبو  المهاجرون  من  كل  يجتمع  والنصف، 
ستالينجراد في شمالي شرق باريس. وهناك، يقسمون أنفسهم إلى 
ثلاث مجموعات تبعاً لمهارتهم في اللغة الفرنسية ويجلسون على 
ثلاثة معلمين من  لهم  العامة. وينضم  الساحة  إلى  المؤدي  الدرج 
للمهاجرين،  المهني  والتدريب  التعليم  مكتب 
وهو من المنظمات التطوعية المحلية،1 و يعمل 
الثلاثة.  المستويات  أحد  تعليم  على  منهم  كل 
ويبدؤون  البيضاء  الألواح  و  الأقلام  ويُحضِرون 
الجمل  و  ــردات  ــف والم الأبجدية  بــالأحــرف 
الأساسية أو القواعد للمتعلمين من المستويات 

الأكثر تقدّماً. 

وفي أثناء ذلك، يسعى مشروع حافلة المدرسة2 
للشباب  الأساسي  التعليم  تقديم  إلى  كاليه  في 
الذين يعيشون خارج الإطار الرسمي. فَفي كل 
يوم، تقود الحافلة الصفراء المكونة من طابقين 
إلى موقع في كاليه أو جراند سينت يبعد مسافة 
قصيرة عن المناطق الحرجية التي يقطنها الناس 
الجزء  لَ  وحُوِّ ذلك.  أمكنهم  ما  قدر  متَستّرين 
العلوي من الحافلة إلى قاعة دراسية مع غرفة 
لمجموعات  جلسات  عقد  فيها  يمكن  أصغر 

حافلة معلومات اللاجئين، وهي مبادرة متنقلة جديدة في كاليه، تقدم خدمة الاتصال بالواي فاي والمعلومات القانونية ومرافق لشحن 

www.refugeeinfobus.com .الهواتف المحمولة
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للعب  مخصصة  ترفيهية  منطقة  فهو  الأسفل  الجزء  أمّا  مصغّرة. 
والعزف على الآلات الموسيقيّة. ويرى كثير من الأشخاص في هذه 
المدرسة المتنقلة إحدى المساحات الآمنة القليلة التي يمكن التعلّم 
فيها. وفي معظم الأيام، تكون الحافلة مزدحمة بالمتعلمين المتلهفين 
تقدم  التي  القليلة  المساحات  إحدى  تعد  إذ  الشتاء  في  خصوصاً 
المأوى. ويذهب مشروع حافلة المدرسة إلى أبعد من مجرد تقديم 
ما يلزم من التعليم غير الرسمي، إذ يُظهِرُ المشروع رغبة القادمين 

الجُدُد في التعلّم والمتطوعين في التعليم كما يتصدى لمشكلة تجريم 
رين مُظهِراً بذلك نموذج استقبال إنساني.  الُمهجَّ

   mhh35@cam.ac.uk ماريا هاغان 
طالبة في مرحلة الدكتوراه، قسم الجغرافيا، جامعة كامبردج. 

 www.geog.cam.ac.uk

   https://baamasso.org/en/ .1
 www.schoolbusproject.org .2

ن أساسي في مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين  محو أميَّة البالغين: مكوَّ
ماسيمو لانتشوتي

ذ بها  تتعاظم الحاجات لمحو الأمية بين لاجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كلا البلدين من الدول التي تُنفَّ
مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهما بتشجيع محو الأمية، ما زال 

الدعم ضعيفاً جداً لمحو أمية البالغين الوظيفيين.

يصبــح الأشــخاص الُمهَجّــرون مــن ديارهــم أكــثر عرضــة للخطــر 
يُعــدّ  الكتابــة. لذلــك،  القــراءة ولا  إذا كانــوا لا يســتطيعون 
ــدرة  ــم –أي الق ــة لديه ــة الوظيفي ــو الأميّ ــين ومَح ــم البالغ تعلي
ــات الحســابيّة  ــة والعملي ــق مهــارات القــراءة والكتاب عــلى تطبي
ــبة  ــمًا بالنس ــراً حاس ــة– أم ــاة اليوميّ ــات الحي ــة في متطلب الخطي
ــن  ــم في كل م ــن إدراك حقوقه ــم م ــل تمكينه ــن أج ــين م للاجئ
ــار  ــن الإط ــدّد كل م ــة. ويش ــاركة الفعّال ــاء والمش ــم والإنم التعلي
الشــامل للاســتجابة للاجئــين والاتفاقــات العالميــة بشــأن اللاجئــين 
ريــن عــلى  والهجــرة عــلى ضرورة العثــور عــلى طــرق تســاعد الُمهجَّ
ــا  ــن أجله ــي م ــرصَ العمــل وكســب الدخــل والت الوصــول إلى فُ
ــاً. إلاَّ  ــراً ضروريّ ــين أم ــدى البالغ ــة ل ــة الوظيفي ــو الأميّ ــدّ مح يُع
ــدى البالغــين  ــة ل ــة الوظيفي ــى مــع تشــجيع محــو الأمي ــه حتّ أنَّ
في ســياقات اللاجئــين والنازحــين داخليــاً وإدراجهــا في خطــط 
ــل أو لا  ــر إلى التموي ــت تفتق ــا زال ــي م ــة، فه ــتجابة الوطني الاس

ــه.  ــدر يســير من تحصــل إلا عــلى ق

وتســتضيف أوغنــدا وإثيوبيــا أكــبر عــدد مــن الســكان اللاجئــين 
في أفريقيــا. ويــأتي أغلــب هــؤلاء اللاجئــين مــن جنــوب الســودان 
ــة.  ــة 27 بالمائ ــو الأمي ــام لمح ــدل الع ــا المع ــاوز فيه ــي لا يتج الت
الشــامل  بالإطــار  التزامهــما  في  رائديــن  البلديــن  كِلا  ويُعَــدُّ 
للاســتجابة للاجئــين كــما يتبنــى كل مــن البلديــن سياســات 
ــين،  ــل البالغ ــن أج ــم م ــروج للتعلي ــين ت ــة باللاجئ ــارية خاص س
والحلــول  الحمايــة  اســتراتيجية  ثّمــة  أوغنــدا  حالــة  ففــي 
ــتراتيجية  ــة اس ــا ثّم ــوام 2016–2020 وفي أثيوبي ــتدامة للأع المس
ــع  ــك، كان واق ــع ذل ــوام 2015–2018. وم ــين للأع ــم اللاجئ تعلي

تنفيــذ الدعــم لبرامــج محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين مــن 
ــال. ــاً للآم ــين مخيب اللاجئ

الدعــم  للاجئــين  الفنلنــدي  المجلــس  يقــدم  أوغنــدا،  ففــي 
والتيســير لــكل مــن برامــج محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين 
ومجموعــات تعلّــم اللغــة الإنجليزيــة في تجمعــات اللاجئــين 
ــة  ــير الحكومي ــة غ ــا المنظم ــام 1997 ولكنه ــذ ع ــم من ومخيماته
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدا هيئ ــما ع ــك في ــل ذل ــي تفع ــدة الت الوحي
للمــرأة التــي بــدأت مؤخــراً بتنفيــذ برامــج محــو الأميــة للنســاء 
مــن جنــوب الســودان في أربــع مقاطعــات في المنطقــة الشــمالية. 
الأميــة  محــو  برامــج  فيهــا  تعمــل  لا  التــي  التجمعــات  وفي 
الوظيفيــة لــدى البالغــين فثمــة القليــل مــن المنظــمات غــير 
الحكوميــة التــي تديــر عــدداً قليــلًا مــن مجموعــات التعلّــم )مــن 
أجــل اســتكمال أنشــطتها الروتينيّــة(. ولم تخصــص المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في أوغنــدا أي أمــوال 
مــن أجــل محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين في الموازنــة التــي 
وضعتهــا للتعليــم، ولم تخصــص الحكومــة الأوغنديــة أي تمويــلات 

ــة.  ــة الماضي ــوام الخمس ــين في الأع ــدى البالغ ــة ل ــو الأمي لمح

ــمًا  ــراً تقيي ــين مؤخ ــدي للاجئ ــس الفنلن ــا، أجــرى المجل وفي أثيوبي
ــن  ــين م ــتضيف اللاجئ ــي تس ــلا الت ــة جامبي ــات في منطق للحاج
ــه  ــا إلى أنّ ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــير النتائ ــودان. وتش ــوب الس جن
ســوى مشروعــين  يُنَفّــذُ  لم   2018 عــام  ســبتمبر/أيلول  حتــى 
صغيريــن لمحــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين، ولا يصــل 
ــم  ــلى الرغ ــن المتعلمــين ع ــات م ــدة مئ ــاً إلا لع ــان حالي المشروع
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مــن الهــدف الطمــوح الــذي يعــد بإلحــاق 25 ألــف مــن البالغــين 
ــين. ــم اللاجئ ــا لتعلي ــتراتيجية أثيوبي ــه اس ــما حددت ك

تنفيذ محو الأمية الوظيفية لدى البالغين في أوغندا
هناك حاجة ملحة لبرامج محو الأمية الوظيفية لدى البالغين بين 
اللاجئين من جنوب السودان وتشتمل على اللغة الإنجليزية التي 
الخدمات  ومزودي  الحكوميين  المسؤولين  مع  التواصل  لغة  تعد 
الاجتماعية والأوغنديين فضلًا عن استخدامها في الدراسة والتفاعل 
في الأسواق. وخلال الأعوام 2015-2017 حضر تسعة آلاف متعلم 
الأمية  محو  دورات  المضيفة  والمجتمعات  اللاجئين  من  أوغندا  في 
للاجئين  الفنلندي  المجلس  يقدمها  التي  البالغين  لدى  الوظيفية 
بلغتهم الأم )68 بالمائة من المتعلمين( واللغة الإنجليزية الوظيفية 

)32 بالمائة(. 

وتشتمل حلقة التعلّم على مستويَين: الأساسي ويستمر لمدة أحد 
عشر شهراً والمتوسّط ويستمر لمدة خمسة أشهر. ويلتحق في كل 
مجموعة تعلّم ما لا يزيد عن 30 متعلمًا بتيسير من أحد مدربي 
المجتمع المحلي. كما تحظى القدرات الوظيفية على التأكيد خلال 
حلقة التعلّم التي تشتمل على المهارات الأساسية التي يحتاج إليها 
اللاجئون لي يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وليعملوا بثقة وفعالية 
واستقلالية أكبر. وتشتمل الموضوعات المطروحة على كل من صحة 
الشخصية والإصحاح والممارسات  والنظافة  والتغذية  والطفل  الأم 
المعاملات  في  المالية  الأمية  ومحو  للبيئة  الصديقة  الزراعية 
والمدخرات والمساواة في الجندر والحقوق والواجبات. واستُنسِخَت 
تأسست  كما  المستوطنات  في  انتشاراً  اللغات  بأكثر  القراءة  مواد 
المكتبات المتنقلة لتوزيع الكتب على المتعلمين ليمارسوا المهارات 

التي اكتسبوها ويحافظوا عليها.

وفي نهاية كل مسار، تقيم الاختبارات الخطية مهارات المتعلمين في 
القراءة والكتابة والحساب وقدرتهم على تكييف المهارات المطلوبة 
مع الحياة اليومية، في حين تلتقط أداة رصد نوعية تُدعى مسارات 
والاعتماد  بالتمكين  المتعلمين  إحساس  حول  المعلومات  التمكين 
على الذات. فعلى سبيل المثال، أصبح بعض المتعلمين أقل اعتماداً 
على غيرهم وثبت ذلك من خلال قدرتهم الجديدة على استخدام 
النصوص  وإرسال  المكالمات  لإجراء  باستقلالية  المحمولة  الهواتف 
إلى  آخرون  وأشار  البسيطة.  الحسابية  العمليات  بعض  وإجراء 
التوزيع والتحقق مما  التأكد من أسمائهم في قوائم  قدرتهم على 
إذا حصلوا فعلًا على الغذاء والمواد غير الغذائية المكفولة لهم. كما 
دعم  على  قادرون  الأمهات  منهم  خاصة  الأمور  أولياء  أنّ  لوحِظَ 
أطفالهم أو تحفيزهم في أقل تقدير لأداء واجباتهم البيتية ورصد 
الوصفات  اتباع  على  قدرتهم  إلى  بالإضافة  المدرسة  في  تقدمهم 

الطبية المكتوبة.

ثلاث  بإطلاق  للاجئين  الفنلندي  المجلس  بدأ   ،2017 عام  وفي 
على  تشتمل  تجمعات  ثلاثة  في  للتعلم  تجريبية  مجموعات 
كيانغوالي وكياكا وناكيفالي مع توفير مناهج مفصلة حسب ما يلائم 
وتقدم  أشهر  ستة  لمدة  التدريبية  الدورات  وتستمر  منطقة.  كل 
الأساسية  المصلحة  يخدم  بما  خصيصاً  مصممة  وظيفية  مناهج 
مجموعة  تأسيس  أو  الدواجن  تربية  مثل  تعلّم  مجموعة  لكل 
محو  موضوعات  تظهر  الحال،  وبطبيعة  والقروض.  للمدخرات 

الأمية من نشاطات كسب الرزق التي يشارك بها المتدربون. 

الممارسات الجيّدة والتحديات المتبقيّة
ثبت أنَّه من المفيد أن يكون للبرنامج حضور قوي ضمن مجتمعات 
المتعلمين، إذ تقع المكاتب والكوادر في داخل التجمعات أو بالقرب 
من  مجتمعاتهم  لإشراك  المحلية  القيادة  بنية  تستخدم  كما  منها 
اللاجئين والمضيفين وللبحث عن أعضاء المجتمع المحلي واختيارهم 
عالي  التدريب  تقديم  يُعَدُّ  للذين  مُحتمَلين  وميسرين  كموجّهين 
الجودة لهم أمراً مهمًا. ويستجيب البرنامج إلى الطلبات والحاجات 
وبالأخص تلك المتعلقة بسياق اللاجئين، وغالباً ما يقترح المتعلمون 
مباشرة الموضوعات والمحاور، وكان من الواضح أنَّ الجمع بين محو 
الأمية ودورات تعليم اللغة مع التدريب على مهارات كسب الرزق 

م للمتعلمين حافزاً أكبر.   يقدِّ

أداة  استخدام  فرغم  قائمة.  التحديات  بعض  زالت  ما  ذلك،  ومع 
أو  البرنامج  أثر  تسجيل  عنها  ينتج  لم  للرصد،  التمكين  مسارات 
توثيقه بما يكفي، وذلك يعني الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود 
وتعزيز المهارات والأدوات المتاحة بين يدي فريق الرصد والتقييم 
البرنامج بعد شاملًا، وبفضل بعض الإجراءات  والتَّعلُّم. ولم يصبح 
الخاصة المتخذة )مثل تجيع الأمهات الشابات على حضور الدروس 
المتعلمين،  أغلبية  تمثل  النسوية  المشاركة  أصبحت  أطفالهن(  مع 
إلاَّ أنَّ مشاركة ذوي الإعاقة من الجنسين ما زالت ضعيفة. ولذلك، 
تلك  يجري  وربما  الخاصة  للحاجات  تقييمات  إجراء  من  بد  لا 
تعلِّم صديقة  بيئات  إنشاء  بهدف  ذاتهم  الإعاقة  ذوو  التقييمات 

يمكن إليها المتعلمون ذوو الحاجات التعليمية الخاصة. 

ذوي  من  اللاجئين  استقطاب  في  يتمثل  ذلك  آخر  تحد  وهناك 
المستوى التعليمي المطلوب ليصبحوا مُدرِّسين. ففي أغلب الأحيان، 
يستقيل المدرِّسون المهرة ليحصلوا على فرص عمل أفضل في مكان 
الوظيفين  والدوران  اللاجئين  تنقل  يعني  أخرى  جهة  ومن  آخر، 
ثمَّ  ومن  جدد  ميسرين  تحديد  متابعة  البرنامج  على  أن  الحتمي 
تعليمهم وإرشادهم. ثم هناك مشكلة اللغات المتعددة التي يتكلم 
بها المقيمون في التجمعات، فمن غير المجدي تعليم الدورات بكل 
اللغات من جهة، وحتى لو اختيرت لغة واحدة للتعليم فهي بحد 
يثير  قد  أخرى  من  بدلاً  عرقية  لغة  اختيار  لأنَّ  إشكالي  أمر  ذاته 

تعليم محو الأمية الوظيفي للبالغين في أوغندا. 
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التوترات بين المجموعات. إلاَّ أنَّ ذلك يختلف عن طريقة معالجة 
بأكبر عدد ممكن من  ثبت جدوى طباعتها  فقد  المقروءة،  المواد 

م الدروس بها جميعاً. اللغات حتى لو لم تُقدَّ

الشامل  الإطار  مبادرة  في  تحدث  أن  الفعالة  للمشاركة  يمكن  لا 
استمر  إذا  أوغندا  مثل  الريادية  البلدان  في  للاجئين  للاستجابة 
تجاهل ضرورة وصول اللاجئين إلى نطاق أفضل وأوسع للخدمات 
التعليمية. إلا أنّ خبرة المجلس الفنلندي للاجئين في تقديم تعليم 
مدار  على  وتشجيعها  الوظيفية  الأمية  محو  وخدمات  البالغين 
السنوات العشرين الماضية من خلال مقاربة موجهة نحو التنمية 

التنقيح  من  وبمزيد  التدخلات.  تلك  إمكانات  على  الضوء  تسلط 
مع  والتآزر  البالغين  بتعليم  المتخصصة  منظمات  مع  والتنسيق 
أثر  ذا  يكون  أن  النموذج  لهذا  يمكن  الرزق،  كسب  سبل  برامج 
رين وإنتاجيتهم ودخلهم  أكبر على تحسين مهارات الأشخاص المهجَّ

وبالتالي مساعدتهم والحد من استضعافهم وتعزيز فرصهم.

ماسيمو لانتشوتي 
 massimo.lanciotti@refugeecouncil.fi 

مستشار خاص، القسم الدولي، المجلس الفنلندي للاجئين 
 www.refugeecouncil.fi

دراسة مختلف خيارات المناهج الدراسية للاجئين الفلسطينيين
جو كيلسي

لمددة  اللاجئين  من  كبيرة  أعداداً  تستضيف  التي  البلدان  في  أهمية  الدراسية  المناهج  خيارات  تكتسب 
مُطوَّلة من الزمن.

في كثـــيٍر مـــن الأحيـــان تغيـــب مســـألة نوعيـــة التعليـــم 
الـــذي يتلقـــاه اللاجئـــون عـــن المناقشـــات الدائـــرة حـــول 
أهميـــة التعليـــم، وذلـــك خطـــأ كبـــير، إذ إنَّ خيـــارات 
ـــذه  ـــل ه ـــي تنق ـــية الت ـــب الدراس ـــية والكت ـــج الدراس المناه
ـــي  ـــخصيات الت ـــع: أي الش ـــة المجتم ـــس رؤي ـــارات تعك الخي
تُـــدرَج في تلـــك المناهـــج وأيهـــا لا تُـــدرَج وكيفيـــة تمثيـــل 

هـــذه الشـــخصيات. 

ـــج  ـــول المناه ـــة ح ـــترة طويل ـــذ ف ـــدث من ـــات تح ـــة نزاع وثّم
ــدرَّس للاجئـــين الفلســـطينيين1 الذيـــن  ــي تُـ ــية التـ الدراسـ
ــدة.  ــم المتحـ ــا الأمـ ــي تديرهـ ــدارس التـ ــون في المـ يتعلمـ
ــتوعبت  ــام 1948، اسـ ــطيني في عـ ــير الفلسـ ــد التهجـ فبعـ
المـــدارس العامـــة والخاصـــة والمـــدراس التـــي يديرهـــا 
متطوعـــون الفلســـطينيين في أماكـــن منفاهـــم. وفي بعـــض 
ـــعت بعـــض المـــدارس القائمـــة قدرتهـــا  الحـــالات، وسَّ
لتســـتوعب الطـــلاب اللاجئـــين، بينـــما بُنِيَـــت مـــدارس أخـــرى 
ـــل  ـــور التدريجـــي للمـــدارس والتموي ـــمّ فالظه ـــن ث ـــم. وم له
غـــير الـــكافي للتعليـــم يعنـــي أن مقدمـــي الخدمـــات 
يعتمـــدون اعتـــماداً كبـــيراً عـــلى مـــوارد التعليـــم القائمـــة، 
ـــة  بمـــا في ذلـــك المناهـــج الدراســـية والكتـــب المدرســـية للدول
المضيفـــة. وعندمـــا اســـتلمت وكالـــة الأمـــم المتحـــدة 
ـــشرق الأدنى  ـــطينيين في ال ـــين الفلس ـــغيل اللاجئ ـــة وتش لإغاث
ـــم  ـــن الملائ ـــار 1950، كان م ـــدارس في مايو/أي ـــروا( الم )الأون
والأكـــثر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة والممكـــن سياســـياً 

الاســـتمرار في اســـتخدام هـــذه المـــوارد بـــدلاً مـــن إنشـــاء 
ــتخدام  ــإنَّ اسـ ــك، فـ ــة إلى ذلـ ــدة. وبالإضافـ ــوارد جديـ مـ
ـــة  ـــة الابتدائي ـــة في المرحل ـــة المضيف المناهـــج الدراســـية للدول
يعنـــي أنَّ الطـــلاب يمكنهـــم بســـهولة مواصلـــة دراســـتهم 
في المـــدارس الثانويـــة التابعـــة للدولـــة المضيفـــة. وأخـــيراً، 
ســـهلت المواءمـــة مـــع المناهـــج الدراســـية للـــدول منـــح 

شـــهادات لنتائـــج التعلـــم في هـــذه الـــدول واعتمادهـــا.

وقـــد دفعـــت أهميـــة حـــق اللاجئـــين في العـــودة ممثـــلي 
الأمـــم المتحـــدة والـــدول العربيـــة إلى “التوصيـــة بشـــدة” 
ــا ليـــس فقـــط في  ــا فلســـطين وتاريخهـ بتدريـــس جغرافيـ
ــة  ــدارس الحكوميـ ــاً في المـ ــن أيضـ ــروا ولكـ ــدارس الأونـ مـ
والخاصـــة التـــي تقبـــل الأطفـــال الفلســـطينيين.2 لكـــن في 
ـــروا الكثـــير مـــن  ـــك، واجهـــت الأون الســـنوات التـــي تلـــت ذل

التحديـــات في تنفيـــذ هـــذه السياســـات.

وظهـــر أحـــد أبـــرز التحديـــات التـــي واجهـــت الأونـــروا 
في عـــام 1967 عقـــب احتـــلال إسرائيـــل للضفـــة الغربيـــة 
وقطـــاع غـــزة مبـــاشرةً. ففـــي غضـــون أســـابيع مـــن 
ـــج  ـــير المناه ـــة تغي ـــلطات الإسرائيلي ـــت الس ـــلال، حاول الاحت
المســـتخدمة في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة بدعـــوى   

أنَّ المناهـــج الدراســـية تشـــجع الكراهيـــة وتحـــرض عـــلى 
ـــب  ـــة للكت ـــراء مراجع ـــكو إلى إج ـــت اليونس ـــف. ودُعِي العن
ــل  ــن أجـ ــروا مـ ــدارس الأونـ ــتخدمة في مـ ــية المسـ المدرسـ
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ـــة اتخـــاذ القـــرار  ـــم مـــدى ملاءمتهـــا. وقـــد كانـــت عملي تقيي
مضنيـــة. فمـــن ناحيـــة، أقـــرت لجنـــة المراجعـــة بأهميـــة 
ــن في  ــق المهجريـ ــك حـ ــة، وكذلـ ــخ بحريـ ــة التاريـ مناقشـ
ــرى،  ــة أخـ ــن ناحيـ ــأس. ومـ ــزع أو اليـ ــن الفـ ــير عـ التعبـ
ــين  ــلاب اللاجئـ ــرض الطـ ــن تعـ ــة مـ ــة قلقـ ــت اللجنـ كانـ
ـــة في  ـــأس والرغب ـــاط والي ـــعور بالإحب ـــرد الش ـــن مج ـــثر م لأك

ــام.  الانتقـ

ــف  ــضرورة وقـ ــة بـ ــت اللجنـ ــة، أوصـ ــام المراجعـ وفي ختـ
ـــب  ـــة الكت ـــا بقي ـــل البعـــض الآخـــر، أم ـــب، وتعدي ـــة كت بضع
فتظـــل مســـتخدمةً كـــما كانـــت. ولكـــنَّ الحكومـــات 
ــاً تجـــاه ذلـــك.  ــاً متعنتـ ــا موقفـ العربيـــة وإسرائيـــل أبديـ
ـــال، رفضـــتْ الحكومـــة الســـورية التعـــاون  فعـــلى ســـبيل المث
مـــع اللجنـــة، معتـــبرة أن مراجعـــة كتبهـــا الدراســـية يُعَـــد 
ــر تعاونـــت  ــة الأمـ ــورية. وفي بدايـ ــيادةٍ السـ ــاكاً للسـ انتهـ
ـــاد  ـــا انتق ـــق رفض ـــت لاح ـــما في وق ـــير إنه ـــصر غ الأردن وم
الكتـــب الدراســـية للأســـباب نفســـها تقريبـــاً. واعترضـــت 
ـــت  ـــة كان ـــةً أن المراجع ـــج زاعم ـــلى النتائ ـــك ع ـــل كذل إسرائي
متســـاهلة أكـــثر مـــن الـــلازم وحظـــرت الكتـــب المدرســـية 

التـــي تعتبرهـــا غـــير مناســـبة لطـــرفٍ واحـــد. 

وقـــد كان تأثـــير هـــذه الاعتراضـــات في الطـــلاب كبـــيراً. ففـــي 
غـــزة، بـــدأ طـــلاب الأونـــروا العـــام الـــدراسي 1967–1968 
مـــع عـــدم وجـــود كتـــب مدرســـية تقريبـــاً، بينـــما حُـــرمِ 
ـــية  ـــب المدرس ـــث الكت ـــن ثل ـــة م ـــة الغربي ـــلاب في الضف الط
ـــك،  ـــة إلى ذل ـــلي. وبالإضاف ـــة نتيجـــة للحظـــر الإسرائي المطلوب
أثـــر النقـــص والتأخـــير في تلقـــي المـــواد التعليميـــة عـــلى 
المـــدارس في الأردن وســـوريا. ولمعالجـــة ذلـــك، طبعـــت 
الأونـــروا عـــلى نفقتهـــا الخاصـــة ملايـــين الصفحـــات مـــن 
مذكـــرات التدريـــس المســـتندة إلى الكتـــب الدراســـية، 
ولكنهـــا اســـتبعدت الفقـــرات النصيـــة التـــي اعتبرتهـــا 
اعتـــبرت  ذلـــك،  ومـــع  للمشـــكلات.  مثـــيرة  اللجنـــة 
الحكومـــات العربيـــة ذلـــك شـــكلًا مـــن أشـــكال الرقابـــة 

وحظـــرت عـــلى الأونـــروا توزيـــع مذكـــرات التدريـــس. 

ولا تـــزال الخلافـــات تعـــوق سياســـات المناهـــج الدراســـية 
للأونـــروا. وقـــد أدى إدخـــال المناهـــج الدراســـية الفلســـطينية 
ــن  ــد والعشريـ ــرن الواحـ ــن القـ ــد الأول مـ ــل العقـ في أوائـ
وتطبيقهـــا في مـــدارس الأونـــروا إلى إعـــادة إشـــعال الاتهامـــات 
ـــأن  ـــن ب ـــين البارزي ـــين الغربي ـــل والمانح ـــب إسرائي ـــن جان م
ـــة والعنـــف في مدارســـهم، عـــلى  ـــين يتعلمـــون الكراهي اللاجئ
الرغـــم مـــن أن النتائـــج كانـــت عكـــس ذلـــك.3وفي عـــام 

2017، اتهمـــت الســـلطة الفلســـطينية الأونـــروا بالرقابـــة 
وهـــددت بتعليـــق العلاقـــات مـــع الوكالـــة. ومؤخـــراً، في 
ـــول  ـــبر مم ـــة - أك ـــة الأمريكي ـــحبت الحكوم ـــام 2018، س ع
للأونـــروا - تمويلهـــا، مكـــررة الادعـــاءات الإسرائيليـــة بـــأن 
ـــم  ـــي مزاع ـــامية، وه ـــاداة الس ـــروج لمع ـــروا ت ـــدارس الأون م
ـــات أخـــرى  ـــن تدخـــل جه ـــم م ـــة. وعـــلى الرغ ـــا الوكال تنفيه
ـــإن هـــذه  ـــاً(، ف ـــل مؤقت ـــض بعـــض النقـــص )عـــلى الأق لتعوي
الأزمـــة الأخـــيرة لا تـــزال تُعـــرِّض تعليـــم مـــا يزيـــد عـــن 

ـــر.  ـــطيني للخط ـــئ فلس ـــون لاج ـــف ملي نص

وفي أثنـــاء ذلـــك كلـــه حظيـــت وجهـــات نظـــر اللاجئـــين 
حـــول التعليـــم الـــذي يتلقونـــه بالتهميـــش. وينبغـــي أن 
ــا  ــون مـ ــين يتعلمـ ــال اللاجئـ ــا أنَّ الأطفـ ــع في أذهاننـ نضـ
ــال  ــو الحـ ــما هـ ــطينيين، كـ ــبة للفلسـ ــونه. فبالنسـ يعايشـ
ـــي  ـــك يعن ـــإن ذل ـــن، ف ـــين الآخري ـــن اللاجئ ـــيٍر م بالنســـبة لكث
ـــم.  ـــاكات القائمـــة والمســـتمرة لحقوقه ـــم يدرســـون الانته أنه
ويجـــب عـــلى مـــن يشـــاركون في تحمـــل المســـؤولية عـــن 
ـــمات  ـــة أم منظ ـــوا دولاً مضيف ـــواء كان ـــين - س ـــم اللاجئ تعلي
ـــار  متعـــددة الأطـــراف أو دولاً مانحـــة - أن يضعـــوا في الاعتب
أنـــه عندمـــا يتجاهـــل محتـــوى التعليـــم هـــذه الحقائـــق، 
ـــم  ـــج التعلي ـــح نتائ ـــد تصب ـــة وق ـــل صل ـــدارس أق ـــح الم تصب

منقوصـــة، مـــما يـــضر بالجميـــع. 

 jo.kelcey@nyu.edu جو كيلسي 
 www.nyu.edu مرشح لنيل درجة الدكتوراه، جامعة نيويورك

1. أُنشِئَت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
)الأونروا( بعد النِّزاع العربي-الإسرائيلي عام 1948. وفرَّ إثر ذلك النزاع أكثر من 900 ألف 

فلسطيني بعد طردهم وتلمسوا اللجوء في الأردن ولبنان وسوريا في حين نزح بعضهم 
الآخر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع أنَّ موجات أخرى للنزوح حدثت في أوقات 

رين في عام 1948 وذريتهم وهؤلاء من  لاحقة، لم يكتسب صفة اللجوء سوى الُمهجَّ
تحدد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 

)الأونروا( التي تأسست من أجلهم. وعلى العموم، يُقصَد بمصطلح ‘اللاجئين الفلسطينيين’ 
في هذه المقالة ما يرتبط بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

في الشرق الأدنى )الأونروا(. انظر العدد 26 من نشرة الهجرة القسرية )2006( ‘التَّشرد 
 www.fmreview.org/ar/falastin ’الفلسطيني: قضية منفصلة؟

  UNESCO )1952( ’Report of the working party convened by UNESCO .2
to make recommendations on the possible development of the UNRWA–
UNESCO Education Programme for Palestine Refugees in the Near East‘

)تقرير مجموعة العمل التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 
)يونيسكو( لإصدار التوصيات بشأن التطوير الممكن لبرنامج التعليم المشترك بين الأونروا 

واليونيسكو للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(
 http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001785/178569eb.pdf

 Brown N )2001( ’Democracy, history and the contest over the  .3
Palestinian curriculum‘, prepared for the Adam Institute

)الديمقراطية والتاريخ والتنافس على المنهاج الدراسي الفلسطيني(
 http://lllp.iugaza.edu.ps/Files_Uploads/635063694488064181.pdf
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الأطفال اللاجئون الذين يعانون من إعاقة التواصل في رواندا: توفير الخدمات 

التعليمية التي يحتاجون إليها
هيلين باريت، وجولي مارشال، وجولييت غولدبارت

الوصول إلى  أدلة دامغة لاستخدامها في تحسين  التوصل إلى  أجُريت في رواندا إلى  التي  تهدف الأبحاث 
الخدمات التعليمية الشاملة للأطفال اللاجئين الذين يعانون من إعاقة التواصل. 

ــي  ــق الت ــة العوائ ــل’ إلى مجموع ــة التواص ــح ‘إعاق ــيِر مصطل يُش
ــا  ــاني منه ــق يع ــي عوائ ــع، وه ــاركة في المجتم ــول دون المش تح
ــم أو في أن  ــم غيره ــة في فه ــون صعوب ــن يواجه ــخاص الذي الأش
ــة  ــن الطبيع ــم م ــلى الرغ ــل. وع ــد التواص ــم عن ــم غيره يفهمه
التعليميــة  والسياســات  المبكــرة  الطفولــة  لتطــور  الشــاملة 
ــي  ــك سياســات المنظــمات الإنســانية الت ــدا )وكذل ــة روان لحكوم
ــي  ــم النوع ــق ‘التعلي ــإنَّ تطبي ــة(، ف ــات الحكومي ــم السياس تدع
المنصــف والشــامل’ )الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة( 
للأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــة التواصــل مــا زال يمثــل 
ــام  ــن النظ ــال م ــن الأطف ــير م ــتبعاد كث ــن اس ــلًا ع ــاً، فض تحدي

ــرة.  ــنٍّ مبك ــي في س التعليم

تحظــى روانــدا بأســاس راســخ للتَّعليــم وخدمــات تطــور الطفولــة 
ــو  ــة الكونغ ــن جمهوري ــين م ــال اللاجئ ــة للأطف ــرة المقدم المبك
الديمقراطيــة وبورونــدي. إلا أن هنــاك كثــير مــن المخــاوف بشــأن 
ــن  ــال الذي ــات للأطف ــذه الخدم ــول إلى ه ــة الوص ــتوى إتاح مس
يعانــون مــن إعاقــات وعائلاتهــم، إذ يُعَــدُّ اللاجئــون الذيــن 
يعانــون مــن إعاقــات مــن أكــثر الفئــات إقصــاءً واســتضعافاً 
ــداد  ــن الأع ــل م ــم أق د منه ــروف أنَّ الُمحــدَّ ــن المع ــالم، وم في الع
الحقيقيــة لهــم، ومــن ثَــمَ، لا يصــل إليهــم الدعــم الإنســاني الــذي 
يحتاجــون إليــه.1 أمــا الفئــات المحــددة منهــم فغالبــاً مــا تكــون 
ــرة  ــة ظاه ــور فيزيولوجي ــه قص ــن أوج ــاني م ــي تع ــات الت الفئ
للعيــان أو مُتعَــارف عليهــا. وغالبــاً لا يُلتفَــت إلى الأشــخاص الذيــن 
ــل أو  ــة التواص ــل إعاق ــوراً، مث ــل ظه ــاتٍ أق ــن تحدي ــون م يعان
الإعاقــة العقليــة، ويــزداد إقصاؤهــم رســوخاً عند عــدم تحديدهم 
وعــدم تســجيل حاجاتهــم في مجــالات الرعايــة الصحيــة والتعليــم 

ــة. والحماي

ــواع  ــا أن ــل يتفــرع عنه ــة واحــدة ب ــة التواصــل فئ وليســت إعاق
ــات قــد توجــد بصــورةٍ مســتقلة أو تكــون  مختلفــة مــن التحدي
جــزءاً مــن ظــروف و/أو إعاقــات صحيــة أخــرى. وغالبــاً مــا يُنظَــر 
ــي  ــور وظيف ــن قص ــة ع ــا ناتج ــلى أنه ــل ع ــات التواص إلى إعاق
ــح  ــن اســتخدام مصطل ــج ع ــم الخاطــئ نات ســمعي، وهــذا الفه
ــة’ في قطــاع العمــل الإنســاني. فهــذا  ‘الإعاقــة الســمعية والكلامي

المصطلــح يجمــع وجهــي القصــور الوظيفــي تحــت إعاقــة واحــدة 
ــواع  ــن أن ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــز الأش ــدم تميي ــؤدي إلى ع وي
ــم والفهــم  ــل التلعث ــة التواصــل وحاجاتهــم، مث أخــرى مــن إعاق
المحــدود للغــة المنطوقــة أو اللغــة بوجــهٍ عــام، أو الذيــن يعانــون 
ــة أو  ــكتة الدماغي ــة أو الس ــا الدماغي ــل الملاري ــراض مث ــن أم م
إصابــات الــرأس، وهــؤلاء قــد يكونــون قادريــن عــلى الســمع إلا 
أنهــم يجــدون صعوبــة في التعبــير عــن أنفســهم أو فهــم الآخريــن 

أو كلاهــما. 

معالجة الثغرات في الأدلة
مــن أجــل معالجــة قلــة الأدلــة القويــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، 
نجــري أبحاثــاً في اثنــين مــن المخيــمات الكونغوليــة ومخيــم 
ــمات  ــذه المخي ــن ه ــم م ــدا، وكل مخي ــد في روان ــدي واح بورون
ــة الطــوارئ، ومرحلــة  في مرحلــة مختلفــة )مرحلــة مــا بعــد حال
عــلى  الطــوارئ،  حالــة  ومرحلــة  الممتــدة،  الطــوارئ  حالــة 
ــن مراحــل الاســتجابة الإنســانية.2 وتســتخدم هــذه  ــب( م الترتي
الدراســة متعــددة الأســاليب بيانــات مســتمدة مــن قاعــدة 
ــين  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي بيان
حــول إعاقــة التواصــل في روانــدا، وتحلــل السياســات والإرشــادات 
ــة  ــور الطفول ــين وتط ــجيل اللاجئ ــق بتس ــي تتعل ــة الت التوجيهي
المبكــرة وتوفــير الخدمــات التعليميــة، وتنظــر كذلــك في البيانــات 
النوعيــة المجمعــة مــن صانعــي السياســات ومــزودي الخدمــات 
ــذه  ــدف ه ــات. وته ــن الخدم ــتفيدين م ــع والمس ــراد المجتم وأف
الدراســة إلى عــدة أهــداف، أولاً: فهــم الأســباب التــي تقــف 
ــاً، النظــر في  ــة التواصــل. وثاني ــد حــالات إعاق وراء ضعــف تحدي
حاجــات ورغبــات مقدمــي الرعايــة للأطفــال اللاجئــين )بــين ســن 
2-12 عامــاً( الذيــن يعانــون مــن إعاقــة التواصــل والعقبــات التــي 
ــال  ــات الأطف ــد حاج ــمان تحدي ــة في ض ــو الرعاي ــا مقدم يواجهه

ــم.  ــة له ــات المقدم ــول إلى الخدم والوص

ــة  ــة للمفوضي ــات ProGres التابع ــدة البيان ــل قاع ــر تحلي وأظه
ــرِى في  ــد أجُ ــين، كان ق ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
بالمائــة مــن  تتعــدى 0.01  أنَّ نســبة لا  ســبتمبر/أيلول 2017 
ــن  ــلى ضم ــاً ع ــجلون حالي ــدا مس ــن في روان ــين الموجودي اللاجئ
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مــن يعــاني مــن ‘قصــور وظيفي/إعاقــة في التحــدث’، وأنَّ 
ــاً  ــف طفــل لاجــئ تقريب 10 أشــخاص فقــط مــن أصــل 55 أل
لون عــلى أنَّهــم مــن ذوي  دون ســن 12 عامــاً في روانــدا مُســجَّ
ــاث  ــير الأبح ــك، تش ــع ذل ــة. وم ــة الخاص ــات التعليمي الحاج
ــد  ــة مــن أي مجموعــة مــن الســكان ق إلى أن نســبة 15 بالمائ
تعــاني مــن إعاقــة3 وقــد تكــون نســبة انتشــار الإعاقــة مرشــحة 
ــم  ــاني بعضه ــد يع ــين، فق ــن اللاجئ ــث ع ــد الحدي ــاع عن للارتف
ــة  ــا إعاق ــن بينه ــية، م ــات نفس ــة بصدم ــات مرتبط ــن إعاق م
ــرات  ــدئي أنَّ التقدي ــل المب التواصــل. ويتضــح مــن هــذا التحلي
ــة التواصــل  ــدل انتشــار إعاق ــع بخصــوص مع ــن الواق ــل م أق

ــدا.  ــين في روان ــين اللاجئ ــن حاجــات ب ــا م ــط به ــا يرتب وم

ــة  ــلات ومجموع ــات المقاب ــدئي لبيان ــل المب ــر التحلي ــد أظه وق
التركيــز أنَّ مفهــوم إعاقــة التواصــل يُسَــاء فهمــه عــلى جميــع 
المســتويات، بــدءاً بالمســتفيدين مــن الخدمــات وصــولاً إلى 
ــات  ــجيل الحاج ــام تس ــمح نظ ــلا يس ــات. ف ــي السياس صانع
ــين  ــئون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــع لمفوضي ــة التاب الخاص
‘القصــور  تصنيــف  تحــت  إلا  التواصــل  إعاقــة  بتســجيل 
في  الوظيفــي  و‘القصــور  التحــدث’  في  الوظيفي/الإعاقــة 
الســمع’. وهنــا توجــد عــدة نقــاط التبــاس، أولهــا: الاســتخدام 
المتبــادل لكلمتــي ‘القصــور الوظيفــي’ و‘الإعاقــة’،4 وثانيهــا 
ــن  ــرى م ــالات أخ ــب ح ــا تُصاحِ ــاً م ــل غالب ــة التواص أنَّ إعاق
القصــور الوظيفــي و/أو غيرهــا مــن أوضــاع صحيــة. وفي أغلــب 
ــور  ــد أو القص ــي واح ــور وظيف ــوى قص ــق س ــان، لا يُوثّ الأحي
ــات  ــات وحاج ــن إعاق ــا م ــط به ــا يرتب ــا م ــوراً، أم ــثر ظه الأك

ــق.  ــلا يُوثَّ ــة ف فردي

وتقــع عــلى عاتــق جامعــي البيانــات في أثنــاء التســجيل/
التدقيــق المبــدئي مســؤولية تحديــد مــا إذا كان الشــخص يجــب 
أن يُحَــال لتقييــم الحاجــات الخاصــة، فقــد تمر حاجــات اللاجئ 
دون الإبــلاغ عنهــا إذا لم يتواصــل جامــع البيانــات معــه مباشرة. 
وهــذا مــا يحــدث بصفــةٍ خاصــة في الحــالات التــي تلقــى درجة 
كبــيرة مــن النبــذ، مثــل الإعاقــة العقليــة )التــي غالبــاً مــا تــؤدي 
إلى إعاقــة في تواصــل(. ومعظــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن 
ــم  ــق له ــغ المراف ــخص البال لهم الش ــجِّ ــل يُس ــة في التواص إعاق
ــغ عــن حاجاتهــم أو يســجلها. وتشــير البيانــات إلى  وقــد لا يُبلَّ
ــون مــن قصــور وظيفــي ســمعي ولا  ــن يعان ــال الذي أنَّ الأطف
ســيما الأطفــال الذيــن لا يمكنهــم التحــدث هــم أكــثر الأشــخاص 
ل.  ويســهم ذلــك في حــدوث  الذيــن تُحــدَد حاجاتهــم وتُســجَّ
الفهــم الخاطــئ بــأن إعاقــة التواصــل مرتبطــة بقصــور الســمع 
الوظيفــي وحــده، ومــن ثَــمّ فقــد يُســهِم ذلــك أيضــاً في التركيــز 
ــون  ــن يعان ــة خصيصــاً لم م ــات المتخصصــة الُمصمَّ عــلى الخدم

مــن قصــور الســمع الوظيفــي )مثــل تعليــم لغــة الإشــارة( 
ــي الحاجــات الأخــرى. واســتبعاد الخدمــات التــي تُلبِّ

وبمــا أنَّ حاجــات الأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــة في تواصــل 
ليســت محــددة بعــد، فــلا عجــب في الضعــف الشــديد الــذي 
يعــتري تلبيــة حاجاتهــم في البيئــة التعليميــة، في الوقــت الــذي 
ــاً  ــدا مبدئي ــه خدمــات الإعاقــات في المخيــمات في روان تركــز في
عــلى التأهيــل الحــركي وتوفــير الأجهــزة المســاعدة للذيــن 
ــاء  ع أولي . ويُشــجَّ ــي حــركي وحــسيِّ ــن قصــور وظيف ــون م يعان
أمــور الأطفــال ذوي الإعاقــات عــلى إرســال أطفالهــم إلى مركــز 
تطــور الطفولــة المبكــرة أو المدرســة، غــير إنَّ المعلمــين يشــعرون 
بعــدم الاســتعداد لدعــم هــؤلاء الأطفــال، ويفيــد شركاء التعليــم 
أنَّ معارفهــم ومهاراتهــم داخــل منظماتهــم ضئيلــة لدرجــة أنَّهم 

لا يســتطيعون تدريــب المعلمــين عــلى الممارســات الدامجــة. 

ــاً عــلى لغــة الإشــارة، لكــنَّ  وقــد تلقــى بعــض المعلمــين تدريب
ذلــك التدريــب كان متقطعــاً وغالبــاً مــا افتقــر إلى الدعــم 
ــة  ــم لغ ــة تعل ــين مواصل ــة المعلم ــا أدى إلى محاول ــتمر، م المس
الإشــارة لوحدهــم.  وعندمــا يغــادر المعلمــون تظــل ثغــرة 
ــو  ــد مقدم ــا يعتق ــاً م ــك، غالب ــة إلى ذل ــة. إضاف ــارات قائم المه
الخدمــات عــلى جميــع المســتويات أن لغــة الإشــارة هــي 
ــل،  ــة في التواص ــن إعاق ــون م ــن يعان ــكل م ــافي ل ــلاج الش الع
وهــو افــتراض خطــير لأنَّ لغــة الإشــارة معقــدة ويجــب أن 
ــي  ــات ومقدم ــلات والمجتمع ــع إشراك العائ ــام م ــدرَّس بانتظ تُ
الخدمــات في هــذا الأمــر. وقــد تتطلــب أيضــاً قــدراً كبــيراً 
مــن التكيــف بالنســبة للأشــخاص ذوي الفهــم المحــدود. ومــع 
ذلــك، هنــاك القليــل مــن الأدلــة بشــأن معرفــة أو اســتخدام أي 
وســائل مــن وســائل دعــم التواصــل بخــلاف لغــة الإشــارة، مثــل 
المقاربــات القائمــة عــلى الصــور أو الرمــوز التــي تدعــم الفهــم 
ــم  ــة التَّعلي ــهيل إتاح ــة للتواصل،لتس ــيلة بديل ــر وس ــد توف وق

ــه.  ــول إلي ــم الوص ودع

التعلم العادي والمنفصل
رغم تزايد الأدلة حول جدوى تكلفة التعليم الدامج من حيث 
أفضل  وتعليمية  اجتماعية  نتائج  من  عليه  يترتب  وما  التكلفة 
لبعض الأطفال من ذوي الإعاقة وأقرانهم، فقد أرسِل عددٌ من 
متوسطة/خفيفة  عقلية  إعاقات  من  يعانون  الذين  الأطفال 
القصور  ذوي  من  الأطفال  وكذلك  التواصل  بإعاقة  مرتبطة 
خارج  خاصة  داخلية  مراكز/مدارس  إلى  السمعي  الوظيفي 
لأنهم  الأمور  أولياء  بتقدير  الخيار  ذلك  ويحظى  المخيمات. 
كالمعلمون يعتقدون أنَّه الطريقة الوحيدة لتعليم أطفالهم.  إلاَّ 
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أن التكلفة المرتبطة بإرسال الأطفال من ذوي إعاقة التواصل إلى 
مواقع تعليم خاصة منفصلة مرتفعة تتجاوز الاعتبارات المالية. 

ويُفيِد أولياء الأمور ولجان الإعاقة5 في المخيمات بوجود عدد من 
عودتهم  عند  الأطفال  منها  يعاني  التي  العزلة  منها  الصعوبات، 
في  الأمور  أولياء  معاناة  تستمر  إذ  المدرسية،  العطلات  في  للمنزل 
التواصل مع أطفالهم، وليس لدى أولئك الأطفال سوى عدد قليل 
من الأصدقاء، إن وجد، خارج بيئتهم المدرسية. وإن كان ثّمة شيء 
يمكن قوله فهو أنَّ الأطفال قد أصبحوا أكثر عزلة من ذي قبل بعد 
وأصبح  المنفصلة،  الخاصة  الداخلية  المراكز/المدارس  إلى  إرسالهم 
يعودوا جزءاً  ‘مختلفون’ لأنهم لم  أنهم  إليهم على  ينظر  المجتمع 
ا الأطفال ذوي إعاقة التواصل القوية أو الشديدة المرتبطةً  منه. أمَّ
المتخصصة  المراكز  من  فيُستبعَدون  الغالب،  في  أخرى  بإعاقات 
المفارقات  ومن  سواء.  حدٍ  المحلية على  العادية  التعليم  ومدارس 
أنَّ الأطفال من ذوي الإعاقة في التواصل المتوسطة أو الخفيفة فقد 
المبكرة  الطفولة  تطور  بيئة  في  الاندماج  على  قدرة  الأكثر  يكونوا 
ه  يُوجَّ أن  المحتمل  فمن  ثمّ  ومن  الدامجة،  العادية  المدارس  أو 
الأطفال  من  قليل  عدد  لإرسال  حالياً  المستخدمة  الأموال  صرف 
الذين يعانون من إعاقة التواصل المتوسطة أو الخفيفة إلى مدارس 
وكثيٍر  ودعمهم  الموظفين  من  بأكملها  فرق  تدريب  في  متخصصة 
من الأطفال في المخيمات والمدارس ومراكز تطوير الطفولة المبكرة 
العادية في المجتمعات المضيفة،  وتوفير الموارد الإضافية المطلوبة 

لإتاحة المقررات الدراسية للأطفال. 

العمل جنباً إلى جنب لإيجاد الحلول
ومقدمي  الخدمات  ومقدمي  المجتمعات  من  متزايد  إقرار  ثّمة 
بالطبيعة  التواصل  إعاقة  من  يعانون  الذين  للأطفال  الرعاية 
التعليم  خدمات  وكذلك  الحالية  التسجيل  لعملية  الإقصائية 
وتطوير الطفولة المبكرة، ويطلبون توفير خدمات قادرة على تلبية 

حاجاتهم بطريقة أفضل. وتتضمن تلك الطلبات ما يلي:

وضع برنامج توعية مجتمعية لتعزيز التغير السلوكي.  

كيفية    على  الخدمات  ومقدمي  الرعاية  مقدمي  تدريب 
التواصل مع الأطفال باستخدام مختلف الوسائل.

تدريب المعلمين وشركاء التعليم وتطوير مهاراتهم على التعليم   
الدامج ومنهجيات التدريس الدامج، بالإضافة إلى توفير الدعم 
المستمر من الخبراء في مجالي التعليم الدامج وإعاقة التواصل. 

تعيل  التي  العائلات  لحاجات  الخدمات  تلك  تستجيب  ولي 
الأطفال ذوي إعاقة التواصل، فمن الضروري أن تكون أصوات تلك 
نوا من المشاركة في التخطيط للخدمات.  العائلات مسموعة وأن يُمكَّ

ونحن نتطلع إلى إكمال دراستنا وصياغة توصيات لتحسين الوصول 
إلى خدمات تطور الطفولة المبكرة الدامجة والخدمات التعليمية 
التواصل في رواندا؛ ما  إعاقة  يعانون من  الذين  اللاجئين  للأطفال 

يضمن عدم إغفال أي طفل.

helen.l.barrett@stu.mmu.ac.uk هيلين باريت 
مستشارة الإعاقة والدمج الاجتماعي، وطالبة في مستوى 

الدكتوراه، جامعة مانشستر متروبوليتان/جامعة رواندا

 J.E.Marshall@mmu.ac.uk جولي مارشال 
معيدة في إعاقة التواصل والتنمية، جامعة مانشستر متروبوليتان 

  J.Goldbart@mmu.ac.uk جولييت غولدبارت 
 أستاذة إعاقات النمو، جامعة مانشستر متروبوليتان
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 communities

 1. انظر العدد 35 من نشرة الهجرة القسرية )2010( حول الإعاقة والنُّزوح 
 www.fmreview.org/ar/disability

2.تتقدم الكاتبات بالشكر الجزيل لكل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في رواندا )خاصةً ماتشتيلت دب فريس وناثالي بوسين وآنا-كاثرينا رايزر 

ذين  وجاكسون نداغيجيمانا وصوفي مويسينزا وكلاودين موكاغاتاري( وجميع الشركاء الُمنفِّ
واللاجئين على مساهمتهم في هذا البحث.

3. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي )2011( موجز التقرير العالمي حول الإعاقة
bit.ly/WorldReportDisability2011Ar  .4

ا الإعاقة فهي المرور بتجربة المحدودية الوظيفية   القصور الوظيفي هو الظرف الفعلي أمَّ
الناتجة عن تفاعل الظرف الفعلي مع البيئة الاجتماعية والمادية والشخص ذي الإعاقة.

5. لكل مخيم لجنة للإعاقة لها ممثلها في كل حي من أحياء المخيَّم. ومن بين أعضائها أمين 
السر التنفيذي للجنة الإعاقة.

العدد 35 من نشرة الهجرة القسرية، يوليو/توز 2010

الإعاقة والنُّزوح

تُبينِّ المقالات السبع وعشرين المنطوية 
تحت الموضوع الرئيسي لذلك العدد 

من نشرة الهجرة القسرية سبب 
رين  حاجة ذوي الإعاقة المهجَّ
للانتباه الخاص وتسلط الضوء 
على المبادرات الُمتَّخّذة في هذا 

الإطار )محلياً وعالمياً( لتغيير 
التفكير والممارسات بما يفيد 

إظهار استضعافهم والاعتراف 
بهم وإيصال أصواتهم وتحقيق 

الشمولية الدامجة في الاستجابات. 

www.fmreview.org/ar/disability

العدد 35
تموز/يوليو 2010

الإعاقة و النزوح

إضافة: مقالة خاصة حول البرازيل ومقالات أخرى حول: 

دارفور،  في  الإنجابية  والصحة  والحركة،  الوصول،  إتاحة 

الكوارث  في  والحماية  القسرية،  العودة  قرارات  واتخاذ 

الطبيعية.

النشرة للتوزيع المجاني فقط
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سياسة الهجرة في المملكة المتحدة: قيود مفروضة على حق طالبي اللجوء في 

الدراسة
هيلين بارون

أدت التغيرات التي طرأت على تشريعات الهجرة في المملكة المتحدة إلى فرض قيود على حق كثير من 
طالبي اللجوء في الدراسة. 

‘لكفالــة  أدخــل قانــون الهجــرة لعــام 2016 نظامــاً جديــداً 
ــك  ــعَاً بذل ــدة؛ موسِّ ــة المتح ــاذ1 في المملك ــز النف ــرة’ إلى حي الهج
صلاحيــات وزيــر خارجيــة الملكــة المتحــدة )‘وزارة الخارجيــة’( في 
فــرض قيــودٍ عــلى طالبــي اللجــوء، بمــا في ذلــك حقهم في الدراســة. 

وبينــما كان قانــون عــام 2016 في مرحلــة الصياغــة، دلَّــت جميــع 
ــد عــلى الدراســة ســيكون  ــق هــذا القي المــؤشرات عــلى أنَّ تطبي
ــة الدائــرة  أمــراً اســتثنائياً. ويتضــح أيضــاً مــن النقاشــات البرلماني
ــد الدراســة لم  ــات تقيي ــون أنَّ صلاحي ــر مــشروع القان حــول تمري
يكــن الهــدف منهــا إلا اســتخدامها في الحــالات النــادرة لأغــراض 

محــددة. 

ومــع ذلــك، عندمــا دخلــت الأحــكام المتعلقــة بهــذا القانــون حيــز 
النفــاذ في يناير/كانــون الثــاني 2018، وجــدت الجمعيــات الخيريــة 
ومختصــو اللجــوء أنَّ فــرض القيــود عــلى الدراســة كان أمــراً 
واســع الانتشــار. ويكشــف رد وزارة الداخليــة عــلى طلــب يتعلــق 
ــر/ ــين 15 يناي ــا ب ــترة م ــه في الف ــات أن ــم المعلوم ــة تقدي بحري

كانــون الثــاني و31 مايو/أيــار 2018، مُنِــع 12 ألفــاً و642 شــخصاً 
ــخصاً  ــاً و901 ش ــل 53 ألف ــن أص ــة م ــن الدراس ــة( م )24 بالمائ
ــة الخاصــة بالهجــرة  ــاذج الكفال ــة نم ــم وزارة الداخلي ــتْ له قدم
ــر قصــص  ــة هجــرة الشــخص(. وتُظهِ )وثيقــة تحــدد شروط كفال
بعــض الأفــراد الذيــن ســاعدهم مكتبنــا للمحامــاة خــلال الأشــهر 

ــة مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب.  ــة الماضي الثماني

الأهداف والآمال
ــة المتحــدة  ــاروق2 إلى المملك ــف وهــري وف ــن شري وصــل كُلٌّ م
وكانــوا قاصريــن غــير مصحوبــين ببالغــين ثــم التحقوا بالمدرســة ثم 
بالجامعــة. وبمــا أنَّهــم وصلــوا إلى ســن التخــرُّج في نظــام الرعايــة، 
ــن  ــة يتضم ــن الدول ــمٍ م ــلى دع ــول ع ــين للحص ــوا مؤهل أصبح
ــة  ــة شريط ــلطة المحلي ــم الس ــا له ــة توفره ــة وإقام ــدل معيش ب
ــى  ــة حت ــوا الدراس ــة وأن يواصل ــد الدراس ــلى مقاع ــوا ع أن يكون
ســن 21 عامــاً. وقــد حصلــت جوزيــه التــي جــاءت إلى المملكــة 
ــي  ــية لطالب ــة دراس ــلى منح ــقيقها ع ــا وش ــع والدته ــدة م المتح
ــة في  ــة الحيوي ــوم الطبي ــا فرصــة دراســة العل اللجــوء أتاحــت له

الجامعــة إذ كانــت تأمــل أن تبنــي عــلى مؤهلاتهــا المتميــزة في 
ــة. أمــا مصطفــى فقــد أراد  ــة لــي تصبــح عَالمَِ ــة الثانوي المرحل
تحســين مهاراتــه في اللغــة الإنجليزيــة ليتمكــن مــن دراســة فــن 
الرســم التوضيحــي في الجامعــة فــور حصولــه عــلى صفــة لاجــئ 
وأن يضيــف إلى خبراتــه التــي اكتســبها مــن عــدد مــن المعــارض 
والمســابقات التــي شــارك فيهــا مــن قبــل. وكان عــلّي، وهــو أحــد 
طَيَّة في  ضحايــا الاتجــار، يتطلــع إلى دراســة القانــون والعلــوم الشرُّ
الجامعــة مــن أجــل إنشــاء منظمــة لمكافحــة الاتجــار ومســاعدة 
مــن وقعــوا ضحيــة الاتجــار مثلــه. كــما تشــجعت مــاري، وهــي 
مــن ضحايــا الاتجــار أيضــاً، عــلى الالتحــاق بمســاقات دراســية في 
ــة واســتيعاب  ــة الصحي الجامعــة حــول الثقــة بالنفــس والتغذي
القلــق كجــزء مــن علاجهــا وفي الوقــت نفســه كانــت عــلى قائمــة 
ــت،  ــا كي ــا. أم ــأن حالته ــورة بش ــلى المش ــول ع ــار للحص الانتظ
ــة  ــور دورة ESOL )اللغ ــت في حض ــد رغب ــابة، فق ــي أم ش وه
م مرافــق لرعايــة الأطفــال.  الإنجليزيــة لغــير الناطقــين بهــا( تُقــدِّ
وأرادت أن تتعلــم اللغــة الإنجليزيــة لتكــون قــادرة عــلى رعايــة 
ابنتهــا رعايــةً أفضــل وأن تتمكــن مــن التنقــل بســهولة أكــبر بــين 
المحــلات والحافــلات والأطبــاء والمحامــين وتكويــن صداقــات مــع 

غيرهــا مــن أوليــاء الأمــور. 

آثار فرض القيود على الدراسة
عندمــا طُــرِح ســؤال في البرلمــان في أبريل/نيســان 2018 عــن 
ــق عليهــم  أهــداف فــرض قيــود عــلى الدراســة وعــدد مــن طُبِّ
هــذه القيــود، أجــاب وزيــر الهجــرة بأنــه يمكــن للأفــراد مناقشــة 
التعديــلات الممكنــة لــشروط الكفالــة الخاصــة بهــم مــع مختــص 
قضايــا اللجــوء في وزارة الداخليــة التــي يراجعونهــا عــلى الــدوام. 
ــغ كل  ــذ، أُبلِ ــز التنفي ــد حي ــام الجدي ــول النظ ــد دخ ــه بع إلا أن
ــه  ــة بأنَّ ــذه المقال ــم ه ــدث عنه ــن تتح ــراد الذي ــن الأف ــرد م ف
ــما لم  ــة المتحــدة، بين ــم حــقٌّ في الدراســة في المملك ــاد له ــا ع م
يُســأل أي منهــم عــن خططــه للدراســة أو مــا إذا كان ملتحقــاً 
ــة  ــد ماهي ــح أح ــت. ولم يوض ــك الوق ــة في ذل ــل بالدراس بالفع
ــكلة  ــير. والمش ــباب التغي ــة أو أس ــلى الدراس ــروض ع ــد المف القي
ــتمر  ــإذا اس ــير، ف ــر خط ــرة أم ــة الهج ــة شروط كفال أنَّ مخالف
ــةً  ــك حجَّ ــم’ تل ــن ‘مخالفته ــذ م ــد يُتَّخَ ــة، ق ــب بالدراس الطال
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ضدهــم في مطالبهــم بشــأن اللجــوء. ولم يــدرك كثــير مــن 
ــق عليهــم حتــى رصــده باحــث  النــاس أنَّ هــذا القيــد قــد طُبِّ
اجتماعــي أو أحــد المتخصصــين بــإدارة قضايــا لجوئهــم. ومــن 
ــد  ــع فق ــذا الوض ــلى ه ــيرات ع ــراء أي تغي ــب إج ــاول طل ح
ــه. إلا  ــق محامي ــن طري ــاً ع ــه خطي ــم طلبات ــه تقدي ــب إلي طُلِ
أنَّ هــذه الطلبــات التــي أرســلها الممثلــون القانونيــون لطالبــي 
اللجــوء قوبلــت بالتجاهــل. أمــا مــن واقــع خبرتنــا، فقــد كانــت 
الطريقــة الوحيــدة لرفــع هــذه القيــود هــي تهديــد وزارة 
الداخليــة باتخــاذ إجــراءات قضائيــة إذا لم تُرفَــع هــذه القيــود. 
إلا أن ذلــك لم يكــن في كثــيٍر مــن الحــالات كافيــاً، واضطررنــا إلى 

ــة.  ــة الإجــراءات القضائي متابع

لقــد كان وضــع شريــف وهــري وفــاروق حرجــاً، فقــد أصبحــوا 
بــين خياريــن أحلاهــما مــر، فإمــا التوقــف عــن الدراســة ومــن 
ــمَّ فقــدان الدعــم المقــدم لهــم مــن الســلطات المحليــة )بمــا  ثَ
ــه  ــك الإقامــة( أو الاســتمرار في الدراســة، مــع مــا يتضمن في ذل
مــن احتماليــة مخالفتهــم لــشروط الكفالــة الخاصــة بهــم. أمــا 
مــاري فقــد كانــت في غايــة القلــق مــن أن الــدورات الدراســية 
ــا كجــزء مــن علاجهــا يمكــن اعتبارهــا مــن  ــي التحقــت به الت
‘الدراســة’. واضطــر مصطفــى وكيــت للانســحاب مــن دورات 
تعليــم اللغــة الإنجليزيــة لغــير الناطقــين بهــا، في حــين ســحبت 
الجامعــة عــرض الدراســة الــذي حصــل عليــه كلٌ مــن جــوزي 

وعــلّي. 

ووفقــاً لسياســة وزارة الداخليــة الخاصــة بكفالــة الهجــرة، 
يجــب أن تحقــق القيــود الهــدف المــشروع المتمثــل في الحفــاظ 
طلبــات  معالجــة  أثنــاء  بالأفــراد  الاتصــال  إمكانيــة  عــلى 
ــه مــن الصعــب  ــم. إلاَّ أنَّ ــم والحــد مــن مخاطــر هربه لجوئه
ــه إنَّ  ــال عن ــم يق ــداً عــلى الدراســة ث تصــور وضــع يفــرض قي
ــراءات  ــن في الإج ــد الطع ــع، عن ــاً. وفي الواق ــاً مشروع ــه هدف ل
الفضائيــة أو الــرد عــلى المراســلات قبــل بــد اتخــاذ الإجــراءات 
القانونيــة، أقــرت وزارة الداخليــة في كل حالــة برفــع القيــد مــع 

ــام الأول.  ــه في المق ــباب لفرض ــم أي أس ــدم تقدي ع

تعديل على السياسة
في 8 مايو/أيــار 2018، عقــب سلســلة مــن الطعــون القضائيــة 
ــان،  ــمام وســائل الإعــلام وتدخــل أعضــاء البرلم الناجحــة، واهت
لـَـت وزارة الداخليــة سياســتها وأجــرت تعديــلات كبــيرة  عدَّ
عــلى القســم المتعلــق بالقيــود المفروضــة عــلى الدراســة. 
وتوفــر السياســة الجديــدة مزيــداً مــن الإرشــادات حــول مــن 
يخضــع لقيــود الدراســة وتوضــح أنــه في معظــم الحــالات 

ــة.  ــوء بالدراس ــي اللج ــماح لطالب ــب الس يج

وقــد قدمــت وزارة الداخليــة أيضــاً عمليــة لتحديــد الذيــن 
أخُضِعــوا خطــأً إلى القيــد المانــع للدراســة وإرســال نمــاذج 
جديــدة لكفالــة الهجــرة ليــس بهــا قيــود عــلى الدراســة لهــؤلاء 
الأفــراد. وبحلــول نهايــة ذلــك الشــهر، رفــع مكتــب وزارة 
ــة آلاف  ــن أربع ــة م ــلى الدراس ــة ع ــود المفروض ــة القي الداخلي
ــخصاً  ــبعة آلاف و933 ش ــح س ــلى الأرج ــاركاً ع ــخصاً، ت و709 ش
ــار  ــة مايو/أي ــوا خاضعــين لقيــود الدراســة وذلــك في نهاي مــا زال
2018. وفي الوقــت الحــالي، يُشــترطَ موافقــة أحــد كبــار ممثــلي 
وزارة الداخليــة لإعــمال شرط الكفالــة. كــما وُجِهــت رســالة 
ــراد  ــجيع الأف ــن تش ــا م ــة لتمكينه ــير الحكومي ــمات غ إلى المنظ
الذيــن قــد يكــون لديهــم مخــاوف مــن الاتصــال بمكتــب وزارة 
الداخليــة لطلــب إجــراء تغيــير في شروط كفالتهــم. ومــع ذلــك، 
ــا بشــأن  ــاك إحــالات تصلن ورغــم هــذه التدابــير، مــا زالــت هن
ــود المفروضــة  غ للقي ــن أخُضِعــوا خطــأً دون مُســوِّ ــراد الذي الأف

ــلى الدراســة.  ع

وتوضــح المعركــة المتعلقــة بقيــود الدراســة كيــف يمكــن إســاءة 
خــاص  لغــرض  الممنوحــة  القانونيــة  الصلاحيــات  اســتخدام 
ــب سياســاتها كثــيراً مــن  ومحــدود عــلى يــد حكومــة تُصَعِّ
حيــاة الأشــخاص الذيــن لا يتمتعــون بصفــة قانونيــة في المملكــة 
ــة  ــات الخيري ــوي للجمعي ــدور الحي ــح ال ــا يتَّض ــدة. وهن المتح
ورجــال السياســة ووســائل الإعــلام والعاملــين في مجــال الدعــم 
في رصــد كيفيــة تطبيــق هــذه الصلاحيــات التنفيذيــة مــن أجــل 
ــوق  ــة عــلى حق ــير العقلاني ــا وغ غ له ــير الُمســوَّ ــود غ ــع القي من

ــم. ــراد وحرياته الأف

 HelenS@Duncanlewis.com هيلين بارون 
باحثة للحالات، مكتب دانكان لويس للمحاماة 

 www.duncanlewis.co.uk

1. كفالة الهجرة هي صفة مؤقتة تُمنَح للأفراد من غير الحاصلين على إذن بالبقاء )مثل 
طالبي اللجوء(. ويسمح لهم هذا الإذن الخاضع لبعض الشروط البقاء في المملكة المتحدة 

( في أثناء السير بإجراءات  والإقامة في المجتمع المحلي )غالباً ما يُقيَّدون في عنوان معينَّ
طلباتهم أو طعوناتهم. وجميع طالبي اللجوء في المملكة المتحدة ممن لم يُحتّجزوا 

موجودون حالياً تحت مظلة كفالة الهجرة.
2. جميع الأسماء الواردة في هذه المقالة مستعارة حفاظاً على خصوصيتهم.

هل لديك اهتمام في كتابة مقالة لنشرة الهجرة القسرية؟

نرحب بالمقالات حول أي جانب من جوانب الهجرة القسرية 
المعاصرة. يرجى الاسترشاد بقواعد الكتابة للمؤلفين على الرابط 

www.fmreview.org/ar/writing-fmr وتواصل معنا.
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رين “التَّعليم قوام الحياة وسرها”: أهمية التَّعليم من منظور الُمتعلِّمين الُمهجَّ
طلاب في دورات مبادرة التَّعلُّم المفتوح )OLIve( ومدرب تقنية المعلومات والمديرة

طلاب ملتحقون في دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّعلُّم المفتوح في جامعة شرق لندن يتشاركون بتجاربهم 
إلى  للوصول  التحضيرية  التدريبية  الدورة  وتأتي  رين.  مُهجَّ متعلِّمين  بصفتهم  التَّعليم  إلى  الوصول  حول 

الجامعة مصممة خصيصاً للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة.  

التعليـم حـقٌّ أسـاسي مـن حقـوق الإنسـان وينبغـي أن يُيَـسرَّ لنـا 
رنـا.  -ولـكل إنسـانٍ- الوصـول إليـه مـن غـير نظـرٍ إلى أننـا قـد هُجِّ
قات تحـول بيننا  ريـن قسراً بضـع معوِّ فأمامنـا نحـن الطـلاب المهجَّ
وبـين الدخـول في التعليـم العـالي بالمملكـة المتحـدة، ومـن هـذه 

قـات مـا يلي: المعوِّ

الدراسـة  في  الحـقَّ  اللجـوء  لطالبـي  أنَّ  صحيـح  الهجـرة:  وضـع 
بالمملكـة المتحـدة مـا دامـت حالاتهـم هـي في قيـد النظـر فيهـا، 
ولكـنْ ليـس هـذا الحـق بمشـهور وترغـب كثـير مـن الجامعـات 
بهـا  نتَّصـل  مـا  وكثـيراً  تقبلنـا.  أنْ  عـن  التعلميـة  والمؤسسـات 
ون علينـا أن لا معرفة  نـا في الدراسـة فيُعلِمُنـا الـرَّادُّ لاسـتعلامها حقَّ

الدراسـة فيصرفوننـا.  نـا في  لهـم بحقِّ

الحـقُّ في الوصـول إلى التمويـل: ليـس طالبـو اللجـوء ومَـن أُذِنَ 
لـين لاسـتقراض القـروض الطلابيَّـة مـن  لهـم في البقـاء مؤقتـاً مؤهَّ
الحكومـة ولا لأي نمـط آخـر لـه صلـة بمـدِّ الطـلاب بالمـال، ومـن 
ةٍ وللمنح الدراسـية ولنفقات  ـص لمنَ هم في شـدَّ ذلـك المـَالُ المخصَّ
هـم بالمـال محـدود  ـا الممنوحـون صفـة اللاجـئ فمدُّ السـفر. أمَّ
ة التـي يقضونها في المملكـة المتحدة وعلى  ويعتمـد عـلى طول المدَّ
أعمارهـم وعـلى مسـتواهم التعليمـي. فـلا تمويـلَ طـلابٍ إلا لمـن 
يرغـب في الدراسـة بمرحلـة أعـلى مـن المرحلـة التـي درس فيهـا 
مـن قبـل ولكـن لأنَّ في طريـق تعـرُّف مؤهلاتنـا العلمية السـابقة 

عقبـاتٌ فقـد نُضْطَـرُّ إلى إعـادة الدراسـة في مراحـلَ أنهيناهـا. 

الاعـتراف بالمؤهـلات العلميـة السـابقة: ليـس لكثير منَّا سـبيل إلى 
كشـوف علاماتنـا ومَن عنده نسـخة من كشـف علاماتـه ففي ثمن 
ترجمتـه وتصديقـه مـا لا يُطَـاقُ. وينبغـي للجامعـات أن تكـون 
أكـثر قـدرةً عـلى تعرُّف مـا تعلَّمه سـابقاً الطلاب اللاجئـون وطالبو 

اللجـوء وتصديقه رسـمياً. 

شروط إتقـان اللغـة الإنجليزيـة: لـي يكـون لنـا مقعـد دراسي في 
جامعـة مـا، يُطلَبُ منَّا أن نبينِّ إحسـاننا اللغة الإنجليزية. والمقاعد 
الدراسـية في دورات تعلُّـم اللغـة الإنجليزيـة لغـير الناطقـين بهـا 
ودورات التحضـير لاختبـار اللغـة الإنجليزيـة الـدولي؛ أي الإيلتـس 
)IELTS( محـدود عددهـا ولا يتـاح لطالبـي اللجـوء الدخـول في 

دة في الذي  ـان. وكثير مـن الجامعات متشـدِّ هـذه الـدورات بالمجَّ
تقبـل بـه مـن إثباتـات إحسـان اللغـة الإنجليزيـة، فهـي تطلـب 
وثيقـة اجتيـاز اختبـار الإيلتـس ولـو كان بين يـدي الطالب وثيقة 
ل مـن الإيلتـس. وثمن  أخـرى تثبـت تحصيلـه لمـا يشـابه مـا يُحصَّ
الدخـول في هـذا الاختبـار غـالٍ وقـد يبلـغ طـول مـدة انتظـار 
ر  الطالـب دخـولَ اختبار الكلام بضعة أسـابيع. والغالـب أن يتعذَّ
التحضـير لاختبـار الإيلتـس ودفـع ثمـن الدخـول فيـه في الإطـار 
الزمنـي المحـدد بعد الحصول على مكان مناسـب للدراسـة وعلى 

منحـة دراسـية أو عـلى تمويل للدراسـة. 

الصدمـة النفسـية والمجاهـدة المسـتمرة مـن أجـل حيـاة كريمة: 
الحـرب  النجـاة مـن  بـه  تـأتي  -الـذي  النفسـاني  الـضرر  يسـبب 
والنِّـزاع والعنـف ثمَّ خوض غـمار اللجوء- اضْطِـرابَ الكَربِْ التَّالي 
للرَّضْـح ويسـبب القلـق والاكتئـاب وغـير ذلـك مـن الصعوبـات 
التـي لهـا صلـة بالصحـة العقليـة. ويُنقِـصُ ذلـك مـن قدرتنا على 
الالتـزام بعمليـة طلـب اللجـوء وبدراسـتنا. ونحـن في حاجـة إلى 
دعـم إضـافي ومعلومـات إضافيـة تعيننـا عـلى ذلـك مـن دون أن 

يسـبب لنـا مزيـداً مـن القلـق والإقصاء. 

كانـوا  منَّـا  كثـيراً  أنَّ  صحيـح  والثقافـة:  الأكاديميـة  المهـارات 
يدرسـون مـن قبـلُ في الجامعـة ولكـنَّ مـا تتطلَّـع إليـه جامعات 
المملكـة المتحـدة مختلـف وفي البلد ثقافة لم نألفهـا. ثم إنَّ كوننا 
غـير قادريـن عـلى التعبـير عماَّ يعتلـج في صدورنا من أفـكار بلغة 
ن الناس من شـأن  إنجليزيـة صحيحـة أكاديميَّـة قـد يعنـي أن يُهوِّ
فهمنـا ومهاراتنـا. ولقد اعترض النِّـزاع والعنف والحـرب والتَّهجير 
المسـار التعليمـي لـكل واحـد منَّـا. وفي تعليمنـا ثغـرات يصعـب 
رقعهـا ومـن أجلهـا نحتـاج إلى دعـم إضـافي، ولكـنْ ليسـت هذه 

ة.  الخـروق أمـارةَ عجـزٍ أو سـقوط همَّ

خدمـات  إلى  لنصـل  نجاهـد  مـا  كثـيراً  والإقصـاء:  الدعـم  قلـة 
معلومـات  عـلى  ولنحصـل  الأطفـال  ورعايـة  النفسـية  حـة  الصِّ
عـماَّ لنـا مـن حقـوق. ونحـن نُنْقَـلُ إلى مسـاكنَ تقـع في مناطـقَ 
ليـس فيهـا فـرص تعليميـة، ولا مـالَ كافيـاً لنـا لنسـافر إلى حيث 
ـا الذيـن تُرفَْـضُ طلبـات لجوئهـم  توجـد الـدورات التعليميـة. أمَّ
فتنتهـي بهـم الحـال إلى فقـدان المسـاكن والمنافع جمعـاء. ألا إنه 
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ات  لمـن المسـتحيل في واقع الأمر الدراسـة وتحسـين الحال مع شِـدَّ
 . كهذه

صعوبـة الحصـول عـلى المعلومات: تتـاح لنا بعض الفـرص )ومنها 
المنـح الدراسـية الوافـرة لطالبـي اللجـوء(، ولكنْ مـع ذلك يصعب 
الحصـول عـلى معلومات عـن الخدمات وعن فـرص التمويل وعن 
السياسـات والممارسـات في التعليـم العـالي. وقد عُـرضَِ على بعضنا 
ل فلبَّينا الدعوة  مقاعد دراسـية في الجامعات ودُعِينا إلى أن نتسـجَّ
ولكـن حـين وصلنـا إلى هنـاك قيـل لنـا إنـه لا يمكـن أن نبـدأ لأنَّ 

حالنـا لا تجيـز لنـا الحصـول على التمويـل الطلابي. 

أمـرَ  دومـاً  ة  المتغـيرِّ السياسـات  تجعـل  ة:  المتغـيرِّ السياسـات 
معرفـة حقوقنـا في التعليـم أكـثر صعوبـة ويعنـي ذلـك أنَّ كثـيراً 
مـن المؤسسـات التعليميـة راغبـة عـن دعمنـا. ومُنِـعَ بعضنـا مـن 
الدراسـة في عـام 2017 بسـبب القيـد الـذي وضـع على غـير هُدىً 
واشـتراط الدراسـة بالحصـول عـلى كفالـة الهجـرة.1 ومـع أنَّ تلـك 
القـرارات أُسْـقِطَتْ رسـمياً مـن بعـدُ -وذلـك عـلى بضعـة أشـهر- 
لـت المـدة بـين الحـاضر وبـين آخـر مـرة جلسـنا فيها على  فقـد طوَّ

مقاعـد الدراسـة وأضرَّت أكـثر بثقتنـا بأنفسـنا. 

المبادرات والتوصيات
لا تنفـكُّ جامعـة شرقـيِّ لنـدن منـذ شـهر أبريل/نيسـان مـن عـام 
2017 تعـرض عـلى اللاجئـين وطالبـي اللجـوء الراغبين بالاسـتعداد 
للدراسـات الجامعيـة دورةً تعليميـة يُموِّلهـا برنامـج إيراسـموس 
ة عشرة أسـابيع وتعقـد في عطلة الأسـبوع. ويدير  بلَـسْ تـدوم مـدَّ
ممتلئـون  متطوعـون  ومعهـم  أساسـية  تعليميـة  هيئـة  الـدورة 
ومـن هيئتهـا  لنـدن  مـن طـلاب جامعـة شرقـيِّ  حماسـاً، وهـم 
التعليميـة ومـن زملائهـم في المؤسسـات الأخرى والجهـات الفاعلة 
في المجتمـع المحـلي. وتقـدم دورة مبـادرة التعليـم المفتـوح هـذه 
)OLIve( محـاضرات أكاديميَّـة ودروسـاً في اللغـة الإنجليزيـة وفي 
المهـارات الأكاديميَّـة والكتابـة الأكاديميَّـة وفي معرفـة تكنولوجيـا 
المعلومـات وفي الكتابـة الإبداعيـة وفي التصويـر الفوتوغـرافي وغير 
أيضـاً  الـدورة  مـه  تُقدِّ والـدروس. ومـماَّ  العمـل  ذلـك مـن ورش 
كاختيـار  التعليميـة،  لمسـالكهم  التخطيـط  في  للطـلاب  المشـورة 
الجامعـات والكليَّـات والتخصصـات فيهـا، وإيجاد المنح الدراسـية 
والمسـاعدة -مـن أوَّل الأمـر إلى آخره- على تقديـم الطلبات لنيلها. 
ومـن الجوانـب المهمـة لهذه الـدورة أنَّ الطلاب أنفسـهم يدخلون 
ر لهم ذلك فـرص الاجتماع بمن  إلى مؤسسـات التعليـم العـالي فيوفِّ
لهـم أحـوال تشـابه أحوالهـم فيتبادلـون المعلومات عن شـؤونهم. 

ولهـذه الـدورة -التـي هـي أوَّل دورة مـن حيث نوعهـا في المملكة 
المتحـدة- القـدرة على دعـم الوافدين حديثـاً في أوَّل أمرهم إلى أن 

نـوا مـن الاعتـماد عـلى أنفسـهم، وذلـك بتعليمهـم المهـارات  يتمكَّ
ـناً يُـرَى أثـره في  الضروريـة لأنْ تحقـق لهـم في نهايـة الأمـر تحسُّ
تنميتهـم التعليمية والشـخصية. وتُهيِّئ هذه الدورة أيضاً مسـاحة 
ريـن قسراً  ه وهـذا للمهجَّ للمجالـس الاجتماعيـة ولدعـم النـد لنـدِّ
الذيـن هـم في الغالـب يشـعرون بالعزلـة. ولكـن لبرنامـج هـذه 
الـدورة وجـوه ضعـفٍ، ومـن أضعفهـا غيـاب التمويـل المخصـص 
للسـفر والتنقـل، وانعـدام الوصـول إلى رعايـة الأطفـال، والفـرص 
المحـدودة التـي تسـنح للطـلاب بعـد انتهـاء الـدورة. ولأنَّ فرصـة 
كفرصـة هـذه الـدورة قلَّـما تسـنح في المملكـة المتحدة كلهـا، ترى 
بعـض الطـلاب يسـافرون قاطعـين مسـافات طويلـة ليحضروهـا 
وآتـين مـن مناطـق بعيـدة مثـل برمنغهـام وسـوانزي ومانشسـتر. 

نحـن نستحسـن برامـج عمـل المنـح الدراسـية التي وضعتهـا كثير 
مـن الجامعـات، إلا أنَّهـا في حاجـة إلى تنسـيق أفضـل وإلى تيسـير 
ما داخلَ المؤسسـات  الحصـول عـلى المعلومات المتعلقة بها ولا سـيَّ
التـي تتيحهـا. ومـن الـضروري أيضـاً زيـادة فـرص المنـح الدراسـية 
في طـول البـلاد وعرضهـا وتوسـيع نطاقهـا لتشـمل عـدداً أكـبر من 
الـدورات التعليميـة والجامعـات، وينبغـي أن تُدعَـم مـن الدولـة 

ومـن الجامعـات الخاصـة أيضاً. 

ومـع ذلك كلـه فالمنح الدراسـية وحدها لا تحل المسـائل جميعها. 
ونحـن نريـد أن نحـثَّ الجامعـات الأخـرى -ولا سـيَّما تلـك التـي 
في خـارج لنـدن- عـلى وضـع برامـجَ لتيسـير الوصـول إلى التعليـم 
بعـد انقطـاع، وبرامجَ تسـبق الدخـول في الجامعات بغية إحسـان 
اللغـة الإنجليزيـة الأكاديميـة والمهـارات الأكاديميـة التـي يحتـاج 
إليهـا الطالـب في الجامعـة، وبرامـجَ تأسيسـية للطـلاب التَّاركـين 
المتحـدة،  المملكـة  مناهـج  غـير  مناهـجَ  ارسـين  الدَّ مدارسـهم، 
الرَّاغبـين بنيـل شـهادة جامعيـة، تَنْصُـبُ لهم جسراً عـلى الهوة بين 
فـوا عنـده مـن قبـلُ في دراسـتهم وبـين جامعـات المملكـة  مـا توقَّ
رين قـسراً من الرسـوم وإعطائهم  المتحـدة. وذلـك مع إعفـاء المهجَّ
مبالـغ إضافيـة لدفـع أجور السـفر ومـواد الدراسـة. ثـمَّ إنَّ برامجَ 
المحليـة في خـارج مؤسسـات  المجتمعـات  القائـم عـلى  التعليـم 
ـن المهـارات التـي نحتاج  التعليـم الرسـمي مهمـةٌ أيضـاً فهي تُحسِّ
إليهـا لنـدرس ونعمـل في المملكـة المتحـدة، ويمكـن لهـذه البرامـج 
كذلـك أن تسـاعدنا على جعـل المجتمعات المحليـة التي نحن فيها 

داعمـةً لنـا وهـو مـا يخفـف مـن شـعورنا بالإقصاء. 

وشـبكة   2)Article 26(  26 المـادة  مؤسسـة  النـاس في  أنَّ  ومـع 
 Student( اللاجئـين  حيـاة  تحسـين  أجـل  مـن  بي  الطـلاَّ العمـل 
Action for Refugees( يبذلـون جهـداً عظيـمًا في سـبيل تيسـير 
الحصـول عـلى المعلومـات المتعلقـة بالحقـوق والفـرص، ينبغـي 
أن يُيـسرَّ ذلـك أكـثر مـن خـلال الدعـم الآتي مـن الدولـة لمـَن في 
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طـور طلـب اللجوء. ونحن نودُّ وسـيلة سـالكة يسـيٌر الوصول إليها 
ـر معلومـات في عـدد من اللغـات عن النظـام التعليمي وطرق  توفِّ
ـر لهـم من دعـم. ونودُّ  التسـجيل فيـه وحقـوق الطـلاب ومـا يتوفَّ
كذلـك أن نـرى إقامـة مراكز المشـورة التعليمية حيـث نجد الدعم 

ونحصـل عـلى كل المعلومـات المتقـدم ذكرهـا.

ـةً المعوقـات الماليـة،  قـات التـي نواجههـا خاصَّ هنـاك بعـض الُمعوِّ
ومـع أنَّهـا تخـص المملكـة المتحـدة، فمعظمهـا يمكـن أن ينطبـق 
في كل سـياقات البلـدان المسـتضيفة للاجئـين. ومـن الـضروري أن 
ريـن  ـع نطـاق وجهـة النظـر إلى العقبـات التـي تعـترض المهجَّ يُوسَّ
قـسراً ومنهـم أصحـاب المصلحـة المعنيُّـون جميعـاً وكذلـك نطـاق 
تقييمهـا. فذلـك يسـاعد المملكـة المتحـدة وغيرهـا مـن البلـدان 
ـن  المسـتضيفة عـلى وضـع إسـتراتيجيات وسياسـات أفضـل تُحسِّ
ريـن إلى التعليم في جميـع مراحله.  مـن واقـع تيسـير وصـول المهجَّ
الحيـاة.  صرح  أساسـات  مـن  أسـاسٌ  التعليـم  بـأن  نؤمـن  فإننـا 
ل  وهـو ينفعنـا وُحدَانـاً ولكـنْ لـه أثرٌ حسـنٌ فِيمَـن حولنـا. وتُحصَّ
ـلات التي تأتينا  بالتعليـم العـالي الدراية وتُكتسَـب المهارات والمؤهِّ

بالوظائـف والحيـاة التـي هـي أحسـن.

طلاب في دورات مبادرة التَّعلُّم المفتوح )OLIve( ومدرب تقنية 
 المعلومات والمدير3

 I.Esenowo@uel.ac.uk إزرائيل إيزينوو 
 مدرب في تقنية المعلومات 

 A.Lounasmaa@uel.ac.uk آورا لونازما 
مديرة دورة مبادرة التعليم المفتوح )OLIve( ومحاضر، كلية 

كاس للتَّعليم والمجتمعات المحلية.

دورة مبادرة التعليم المفتوح )OLIve(، جامعة شرقي لندن 
   www.uel.ac.uk/research/olive

1. انظر مقالة بارون في هذا العدد.
 Student Action و شبكةArticle 26 http://article26.hkf.org.uk 2. انظر مشروع

 www.star-network.org.uk )الطلاب يتحركون من أجل اللاجئين( for Refugees
3. سوزان رازاوي، وإليزابيث، وسينايت، وجمالاتو، ونزار أحمد، وفيرناندو تشاثفيراغ، 

وماجد الدين، وراجموندا كورتي، ومحمد علي جلوح، وإليزابيث ك. جونسون، وفاطمة 
إليجاه، وب يو، وغيرماي، وتالاتو ستيلا بيرنارد، وهاتيتشي مادانا، وكليوف بينغول، وسعود 

أمان، وعدنان بايسا، ومحمود سرسك، ويونس سورييني، ومحمد بابار ويوسف فرح إيمان.  

الوصول إلى التَّعليم والتقدم فيه في المملكة المتحدة
كاثرين غلادويل

تُظهِر الأبحاث أنَّ هناك عوائق كبيرة تواجه الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون المملكة 
المركزية  الحكومة  الدراسة. وبمقدور  في  وتقدمهم  المدرسة  قبولهم في  العوائق في  تلك  وتتمثل  المتحدة 
والسلطات المحلية والمدارس والكليات والمهنيين التربويين أن يتخذوا خطوات للمساعدة في ضمان حصول 

هؤلاء الأطفال على التعليم المناسب في الوقت المناسب.

عــلى الرغــم مــن الإرشــادات القانونيــة التــي تنــص عــلى وجــوب 
إلحــاق الأطفــال المشــمولين بالرعايــة في انجلــترا في التعليــم 
خــلال 20 يومــاً دراســياً مــن شــملهم في الرعايــة،1 تشــير الأبحــاث 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــين ومنظم ــم اللاجئ ــبكة دع ــن ش ــادرة ع الص
للأمومــة والطفولــة )اليونيســف( في المملكــة المتحــدة2 إلى أنَّ 
ــاً مــن مناطــق إنجلــترا التســعة بالإضافــة إلى إســكتلندا وويلــز  أيَّ
ــير  ــال غ ــكل الأطف ــدف ل ــق هــذا اله ــدا الشــمالية لم تحق وإيرلن
ــة  ــي اللجــوء والمشــمولين في رعاي ــن طالب ــين م ــين ببالغ المصحوب
ــاً مــا يعــاني الأطفــال  ــك، غالب الســلطة المحلية.3وبالإضافــة إلى ذل
ــوا ضمــن عائلاتهــم مــن إيجــاد  مــن طالبــي اللجــوء ممّــن وصل
المقاعــد الدراســية بسرعــة. وتحصــل معظــم التأخــيرات الملموســة 
ــدى  ــي إح ــافي، فف ــم الإض ــوي والتعلي ــم الثان ــن التعلي في كل م
ــا  ــار لم ــدة للانتظ ــة واح ــال في منطق ــع الأطف ــر رب ــرات اضطّ الم

ــية في  ــد الدراس ــلى المقاع ــول ع ــهر للحص ــة أش ــن ثلاث ــد ع يزي
ــة.  ــة أو الجامع المدرس

عوائق تحول دون الوصول
عــلى المســتوى النُظُمــي، يتأخّــر الوصــول إلى التعليــم لعــدّة 
ــم الانتظــار، خاصــة في إســكتلندا لمــن  ــا: طــول قوائ أســباب منه
ــثر ويحتاجــون إلى مســارات  ــة عــشر أو أك ــن السادس هــم في س
تعلّــم اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، بالإضافــة إلى تعقيــد 
طلبــات الالتحــاق عــبر الإنترنــت التــي لا يســتطيع أفــراد العائلــة 
ــا  ــة وتكنولوجي ــراءة والكتاب ــة في الق ــارات المتدني ــن ذوي المه م
يواجههــا  التــي  التحديــات  عــن  عــدا  المعلومــات تصفحهــا، 
الواصلــون في منتصــف العــام الــدراسي لضــمان مقاعــد الدراســة 

ــة.  بسرع
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بسـبب  بالتعليـم  الالتحـاق  يتأخـر  المدرسـة،  مسـتوى  عـلى 
ثلاثـة عوامـل رئيسـيّة. أولاً، ثّمـة عـزوف مـن جانـب المـدارس 
عـن إلحـاق الطـلاب في المراحـل الثانويـة العُليـا خوفـاً مـن أن 
يؤثـروا سـلباً في الأداء العـام للمدرسـة في الامتحانـات الوطنيـة4 

المـدارس  أغلبيـة  إنّ  إذ 
مجـال  في  والمتخصصـين 
استشـيروا  ممّـن  التعليـم 
يكونـوا عـلى  البحـث لم  في 
قـد  المـدارس  بـأنّ  درايـة 
تُقـدّم طلبـاً لاسـتثناء نتائـج 
باللغـة  الناطقـين  الطـلاب 
ثانيـة  كلغـة  الإنجليزيـة 
فـترة  خـلال  وصلـوا  ممـن 
مـن  الدراسـية  الامتحانـات 
للمدرسـة.  العامـة  النتائـج 
ثانيـاً، ثّمـة نقـص في الأماكن 
للأطفـال  بسرعـة  المتاحـة 
الحاجـات  ذوي  مـن 
مـما  الخاصـة  التعليميّـة 
يؤثـر خصوصاً عـلى الأطفال 
الحاجـات  ذوي  مـن 
أعُيـدَ  الذيـن  الشـديدة 
توطينهـم مـن خـلال خطـة 
الأشـخاص  توطـين  إعـادة 
المسـتضعفين.  السـوريين 

أمّـا العامـل الثالـث الُمسـبّب بالتأخـير فيختـص بإنجلـترا، حيـث 
يجـب عـلى السـلطات المحليـة أن تقـدّم طلبـاً إلى وزيـر التعليم 
لتوجيـه إحـدى الأكاديميات بقبـول الأطفال المشـمولين بالرعاية. 
ونظـراً لأنّـه اعتباراً مـن يناير/كانون الثاني لعـام 2018 كانت 72 
بالمائـة مـن المـدارس الثانويـة و27 بالمائة من المدارس الأساسـية 
في إنجلـترا أكاديميـات،5 يمثّـل هـذا الـشرط تحديـاً كبـيراً للكثـير 
مـن السـلطات المحليّـة التي تحـاول إلحاق مثل أولئـك الأطفال.

البحـث ثلاثـة عوائـق رئيسـية  السـياق، يحـدد  عـلى مسـتوى 
تحـول دون الوصـول إلى التعليـم. أولاً، تفيـد أعـداد كبـيرة مـن 
الأطفـال والعائـلات بأنَّهـم مـا زالـوا في مسـاكن مؤقتـة حيـثُ 
ينزلـون حـال وصولهـم في المملكة المتحدة لمدة سـتة أشـهر )من 
المفـترض أن تكـون لمـدة أقصاهـا ثلاثـة أسـابيع(. وخـلال هـذا 
الوقـت، لا يلتحـق الأطفـال بالعـادة بالمدرسـة لتجنـب الانقطاع 
عـن التعليـم حـال انتقالهـم وبالتـالي يفقدون جـزءاً أساسـيّاً من 
تعليمهـم. وثانيـاً، اسـتُحدِثَت مؤخـراً الخطة الوطنيـة للنقل من 
أجـل الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين وتنـص عـلى توزيعهـم 

في مناطـق المملكـة المتحـدة مـع عـدد أقـل مـن القاصريـن غير 
المصحوبـين ببالغـين. وبالرغـم مـن عـدم توافـر بيانـات قويـة 
بشـأن أثـر الخطـة على الوصول إلى فـرص التعليـم، أبلغ الأطفال 
والباحثون الاجتماعيون عن التأخيرات إما بسـبب عدم انتسـاب 
في  المدرسـة  إلى  الأطفـال 
للتوزيـع  انتظارهـم  أثنـاء 
توزيـع  عمليـة  لأنّ  أو 
بـدون  تجـري  الأطفـال 
في  التعليـم  إلى  تنسـيب 
المناطـق المسـتقبِلَة الُمؤَمّنة. 
ثالثـاً، مـن بـين كل الأطفـال 
الذيـن خضعـوا للمقابـلات، 
الذيـن  أولئـك  أبلـغ 
العمـر  لتقييـمات  خضعـوا 
إبقائهـم  عـن  المسـتمرة 
حتـى  المدرسـة  خـارج 
كقاصريـن.  تُثبَـت صفتهـم 
حـول  الممارسـات  أنّ  بيـد 
تختلـف،  العمـر  تقييـمات 
المحليـة  السـلطات  فبعـض 
تعامـل الأطفـال عـلى أنهـم 
الفئـة العمرية التـي يمكنها 
الحضـور حتـى يثبت عكس 
ذلك، بينـما يعامل الآخرون 
أولئـك الذيـن قـد يكونـون 
بالغـين بهـذه الطريقـة حتـى يثبت أنهـم أطفـال، إذ اضطر نحو 
مـا يقـل عـن الربـع بقليل مـن الأطفال غـير المصحوبـين ببالغين 
الانتظـار  إلى  للمقابـلات  خضعـوا  ممّـن  اللجـوء  طالبـي  مـن 
مـن أجـل المقاعـد الدراسـية في المدرسـة أو الجامعـة كـما أخُـبِرَ 
بعضهـم أنّهـم غـير مؤهلـين نتيجـة لعمليـة تقييـم العمـر. وفي 
جميـع الأحـوال، أُبطِـلَ ذلـك في نهايـة المطـاف وقُبِـلَ الشـباب 
أشـهر  عـدة  فاتتهـم  بعدمـا  ولكـن  الجامعـات  أو  المـدارس  في 
مـن التعليـم. وتعـدّ قضيـة تقييـمات العمـر معقدة، فقد أشـار 
التحديـات  إلى  والمزاولـون  الاجتماعيـون  والباحثـون  المعلمـون 
التـي يواجهونهـا للموازنـة بـين حقـوق الأطفـال والحاجـة إلى 

المـدارس.6 في  الكافيـة  الحمايـة 

العوائق التي تحول دون الازدهار بالتعليم
اللاجئـين  مـن  الأطفـال  قـدرة  تتأثـر  النُظُمـي،  المسـتوى  عـلى 
وطالبـي اللجـوء عـلى الازدهـار في التعليـم تأثّـراً سـلبياً ويعـود 
ذلـك أساسـاَ إلى إلحاقهـم في سـياق أكاديمـي لا يُيَـسّر التقـدم 
الملائـم في التعليـم. فبالنسـبة للكثـير مـن الأطفـال، يعنـي ذلـك 

لاجئة معاد توطينها تتلقى دعمًا إضافياً في مجال تقنية المعلومات في مدرسة ثانوية تدرس بها كطالبة. 
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العليـا  الثانويـة  المرحلـة  في  المتحـدة  المملكـة  إلى  الوصـول 
عامـة  مدرسـة  في  الوطنـي  الامتحـان  برامـج  إلى  والانتسـاب 
تـدني  بسـبب  ذات معنـى  نتائـج  تحقيـق  حيـث لا يمكنهـم 
وبالنسـبة  التَّعليـم.  عـن  وانقطاعاتهـم  اللغويـة  مهاراتهـم 
لآخريـن، يعنـي ذلـك الوصـول في نفـس العمـر )14–16( مـع 
الاضطـرار للالتحـاق بمسـارات تعلّـم اللغـة الإنجليزيـة كلغـة 
أجنبيـة وبالتـالي الحصول عـلى فرصة ضئيلة لتحقيـق قدراتهم 
الأكاديميـة الكاملـة. غـير إنّـه يوجـد كثـير مـن الأمثلـة البـارزة 
عـلى الممارسـات الجيـدة بمـا في ذلـك: توفـير فرص الدراسـة في 
المدرسـة مقابـل عـدد محـدود مـن المؤهـلات الوطنيـة أكـثر 
مـن المعتـاد اتخاذهـا، مـع توفـير الدعـم المتكامـل في اللغـة 
الإنجليزيـة أو توفـير برنامج اللغة الإنجليزيـة كلغة أجنبية بها 
بـدوام كامـل عـلى مسـتوى الجامعـة بالإضافـة إلى الرياضيات 
المتكاملـة وتكنولوجيـا المعلومـات وغيرها من المواد الدراسـية 
مـما يقـدّم مسـار تقـدّم واضـح. ومـع ذلـك، غالبـاً مـا توجـد 
هـذه الأمثلـة في المـدن الكبـيرة التـي لديهـا أعـداد كبـيرة مـن 

الواصلـين الجُـدُد مـن الأطفـال اللاجئـين وطالبـي اللجـوء. 

عـلى  الأطفـال  هـؤلاء  قـدرة  فـإنّ  المدرسـة،  مسـتوى  عـلى 
مواصلـة التعليـم والازدهـار به تأثّرت سـلباً بعـدم كفاية دعم 
اللغـة الإنجليزيـة كلغـة إضافيـة في بعـض المـدارس بالإضافـة 
مـن  الأطفـال  حاجـات  وتلبيـة  تشـخيص  في  التحديـات  إلى 
ذوي الاحتياجـات التعليميـة الخاصّـة حـين دمجهـم في برامـج 
ـر والقضايـا  اللغـة الإنجليزيـة كلغـة إضافيـة، عـدا عـن التنمُّ
الاجتماعيـة وغيـاب الوعـي بـين بعـض المعلمـين وغيرهـم من 
الكـوادر بشـأن القضايا الأوسـع التي تؤثر في الأطفـال اللاجئين 
وطالبـي اللجـوء. وتتضمّـن العوامـل السـياقيّة الأكـبر نطاقـاً 
اضطرابـات الصحـة العقليـة وخاصـة تلـك المرتبطـة بتجـارب 
سـابقة المتعلقـة بعملية طلـب اللجوء إذ يمكـن أن يؤدي ذلك 
إلى زيـادة معـدلات الغيـاب والإقصـاء والفقـر المرتبـط خاصـة 
بعـدم القـدرة عـلى توفـير المصـادر التعليميـة والمشـاركة في 
الرحـلات المدرسـية والتنقـل مـن وإلى المدرسـة بالإضافـة إلى 

العيـش في مسـاكن غـير مسـتقرةّ.

التوفير المؤقّت وتحسين الوصول
طـوّرت كثـير مـن السـلطات المحليـة برنامجـاً إبداعيـاً لتوفـير 
التعليـم بصـورة مؤقتـة لـكل مـن الأطفـال غـير المصحوبـين 
ببالغـين مـن طالبـي اللجـوء والُمعـاد توطينهم ممّـن ينتظرون 
المدرسـة  أسّسَـت  المثـال،  سـبيل  فعـلى  الدراسـة.  مقاعـد 
الافتراضيـة7 التابعـة لسـلطة كرويـدن المحليّـة برنامجـاً لتوفـير 
التعليـم المؤقـت للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغين مـن طالبي 
ثانويـة  القائـم في مدرسـة محليـة  البرنامـج  اللجـوء. ويقـدّم 

ثلاثـة أيـام مـن التعلّـم المبـاشر كل أسـبوع في مختلـف المـواد 
الدراسـية بالإضافـة إلى تعليـم اللغـة الإنجليزيـة.

الماليـة  المدفوعـات  النُظمـي، يمكـن لاسـتخدام  المسـتوى  عـلى 
المشـمولين  الأطفـال  لدعـم  المـدارس  تتلقّاهـا  التـي  الإضافيـة 
بالرعايـة بصورة إبداعية أن يسـاعد في توفـير حلول مؤقتة. ففي 
كرويـدن على سـبيل المثـال، اسـتُخدِمَ صنـدوق أقسـاط التلاميذ 
)بـدل لـكل فـرد( تاريخيـاً للدفـع مقابـل الـدروس الخصوصيّـة 
لتعلّـم اللغـة ولكنـه الآن يُجمّـع لبنـاء برنامـج توفير أكـثر متانةً 
وقائـم عـلى المجموعات. كـما وجد بحثنـا أنّ معدلات المشـاركة 
أو  المدرسـة  كـوادر  أو  الفرديـة  المحليـة  للسـلطات  والتفـاني 

الجامعـة تُحـدِثُ فرقـاً كبـيراً بالنسـبة للأطفـال الأفـراد. 

الترحيـب  أخلاقيـات  تحسـين  فـإنّ  المدرسـة،  مسـتوى  عـلى 
باللاجئـين وطالبـي اللجـوء مـن الأطفـال عـلى مسـتوى المدرسـة 
يُنظَـر لـه باعتبـاره عامـلًا يزيـد من قبـول طلبـات الالتحاق، كما 
يُعـدّ التنسـيق المتـين مـع كل مـن منـاصري القطـاع التطوعـي 
وموظفـي الدعـم عامـلًا مهما للمسـاعدة على مواجهـة العوائق 
التـي تحـول دون الوصـول إلى التعليـم. فمثـلًا، أوضـح كثـير من 
الشـباب أنّ محاولاتهـم للالتحاق في المدرسـة الثانوية أو التعليم 
الإضـافي بـاءت بالفشـل، لكـنَّ الاجتماعـات التـي صَحُبَـت ذلـك 
مـع كـوادر المدرسـة أو الجامعـة أو أحـد المناصريـن أو مقدمـي 
الدعـم أسـهمت في ضمانهـم الحصـول عـلى مقاعـد دراسـية في 

لنهاية. ا

الازدهار في التعليم 
أظهـر البحـث إمكانيـة تيسـير قـدرة الأطفـال اللاجئـين وطالبي 
عوامـل  سـتة  طريـق  عـن  التعليـم  في  الازدهـار  عـلى  اللجـوء 

رئيسـية: 

وجـود شـخص بالـغ ملتـزم يقـدّم الرعايـة والدعـم للأطفال   
عـلى مـدى الفـترة الزمنيـة الطويلـة )ويظهـر أنّ ذلـك أمـر 

مهـم وخاصـة للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين(

إتاحـة الفرصـة للمشـاركة في برامـج التعليـم التـي تكيّـف   
كل مـن المحتـوى والمقـررات الدراسـية بمـا يلائـم حاجاتهـم 

ويعـين عـلى تلبيتهـا

الصحـة    ودعـم  الرعويـة  للرعايـة  أساسـية  برامـج  توافـر 
العقليـة داخـل بيئـة المدرسـة )إذ يعـدّ ذلـك مهـمًا للغايـة 
نظـراً لطـول قوائـم الانتظار وعـدم إمكانية وصـول كثير من 
الأشـخاص إلى خدمـات الاستشـارة ودعـم الصحـة العقليـة 

خـارج إطـار المدرسـة(

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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القطـاع    ومنظـمات  الجامعـات  أو  المـدارس  بـين  الـشراكات 
المشـورة  توفـير  تيسـير  يمكنهـا  التـي  المتخصصـة  التطوعـي 

والدعـم والإرشـاد  الميدانيـة 

المقاربـات المبتكـرة لدعـم الأقران داخـل المدرسـة أو الجامعة   
بمـا في ذلـك خطـط الأصدقـاء ورفـع الوعـي بشـأن الهجـرة 

القسريـة عـلى مسـتوى المدرسـة

للأطفـال    التعليميـة  الحاجـات  تلبيـة  عـلى  التدريـب  توفـير 
اللاجئـين وطالبـي اللجـوء لـكل المعلمـين وكـوادر المـدارس أو 

الجامعـات كجـزء مـن الإنمـاء المهنـي المسـتمر. 

لـدى  السياسـات  لصانعـي  التاليـة  التوصيـات  بحثنـا  ويقـدّم 
المتحـدة: المملكـة  في  المركزيـة  الحكومـة 

الإقـرار بأنّـه ينبغـي لكل الأطفال بمـن فيهم طالبـي اللجوء في   
المسـاكن المؤقتة تلقّـي التعليم

تشـجيع مكتـب معايير التعليـم وخدمات الأطفـال ومهاراتهم   
وعـلى وجـه الخصوص مفتّش المـدراس التي تديرهـا الحكومة 
يجرونهـا  التـي  التفتيـش  زيـارات  في  والإشـارة  النظـر  عـلى 
إلى العمـل الـذي قدمتـه المـدارس مـن أجـل تلبيـة حاجـات 

الأطفـال اللاجئـين وطالبـي اللجـوء. 

مراجعـة وتبسـيط العملية التـي يمكن لوزير التربيـة والتعليم   
مـن خلالها توجيـه الأكاديميات بقبـول التلاميذ

تقديـم معلومـات أفضـل وأوضـح للمـدارس بشـأن الواصلـين   
إضافيـة في  كلغـة  الإنجليزيـة  باللغـة  الناطقـين  مـن  الجُـدُد 
المسـتويات الثانويـة العُليـا، ويشـمل ذلـك ضـمان أنّ المدارس 
عـلى درايـة بالأحكام التي تمكنهم من اسـتثناء هـؤلاء الأطفال 

مـن ملفـات النتائـج الخاصـة بهم.

زيـادة عدد سـاعات البرامـج الُممَوّلة والمتاحة للغـة الإنجليزية   
للناطقـين بغيرها لمـن يندرجون تحت الفئـة العمرية 16–18.

تعيينهـم    الُمحتَمَـلُ  القـادة  إلى  الُمقَـدّم  التدريـب  أنّ  ضـمان 
لقسـم الصحـة العقليـة في المـدارس )مناصـب تشـجعت كل 
محتـوى  عـلى  ستشـمل  مؤخـراً(  اسـتحداثها  عـلى  المـدارس 

اللجـوء. اللاجئـين وطالبـي  الأطفـال  بدعـم  يتعلـق 

الحكومــة  في  السياســات  صانعــي  مــن  لــكل  ينبغــي  كــما 
المركزيــة والســلطات المحليــة الســعي لبنــاء وزيــادة الوعــي 
ــترا  ــاء إنجل ــع أنح ــودة في جمي ــدة الموج ــات الجي ــأن الممارس بش
ــرص  ــل وف ــبكة العم ــق تحســين ش ــن طري ــز ع وإســكتلندا وويل
التعليــم  توفــير  مجــال  في  للمتخصصــين  المعلومــات  تبــادل 

للأطفــال اللاجئــين وطالبــي اللجــوء. 

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات المحلية أن:

تطــوّر الإرشــادات الأوليــة بشــأن المقــررات الدراســية الملائمــة   
والممارســات الجيــدة مــن أجــل برامــج توفــير التعليــم المؤقت 

للأطفــال غــير المصحوبــين ببالغــين مــن طالبــي اللجــوء.

تقديــم التدريــب المتخصــص بشــأن الحاجــات التعليميــة   
للأطفــال غــير المصحوبــين ببالغــين مــن طالبــي اللجــوء 
)الباحثــين الاجتماعيــين  الرئيســيين بمــن فيهــم  للعاملــين 
ــة(  ــات الرعاي ــرك مؤسس ــأن ت ــخصيين بش ــارين الش والمستش
عندمــا يتوقــف عمــل فــرق الأطفــال غــير المصحوبــين ببالغــين 

ــوء. ــي اللج ــن طالب م

ويجب على المدارس والجامعات أن:

تضمــن تدريــب جميــع المعلمــين في جميــع المســتويات   
ــين  ــال اللاجئ ــة للأطف ــة الحاجــات التعليمي عــلى دعــم وتلبي

ــتمر. ــي المس ــم المهن ــن تطوره ــزة م ــوء كج ــي اللج وطالب

النظــر في تنفيــذ التدخــلات مثــل خطــط دعــم الأقــران   
والــشراكات بــين الخــبراء والجمعيــات الخيريــة الخارجيــة 

المعنيــة باللاجئــين الشــباب.
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التَّعلُّم في إعادة التوطين
مروة بلغازي

للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائلات المعاد توطينها ولا غنى عن توفير الدعم للوالدين والأطفال في 
مساعيهم للتعرف على المنظومة التَّعليمية والاندماج بها.

حــين يُبــينِّ أوليــاء الأمــور لي أنــا وزمــلائي، نحــن المزاولــين في 
ــم بأسرهــم  ــين، ســبب إتيانه ــادة توطــين اللاجئ ــم إع ــعبة دع ش
ــا لنَعلــم ذلــك،  إلى المملكــة المتحــدة يقــول أكثرهــم: أطفالنــا. وإنَّ
فبعــضٌ مــن أوَّل الأســئلة التــي يســألها أوليــاء أمــورِ الأسر المعــاد 
توطينهــا حديثــاً وأطفالُهــم هــي عــن المــدارس. فيســأل الأطفــال: 
ــور  ــاء الأم ــا أولي ــدرس؟ أمَّ ــدأ المدرســة؟ وفي أيِّ صــفٍّ ن ــى تب مت
فمثــال مــا يســألون عنــه: كــم تبعــد المدرســة عــن بيتنــا الجديــد؟ 
ــا؟ ولم يكــن لأكــثر الأطفــال  ــن ينطــق بلغتن وهــل في المدرســة مَ
ــروا. فقــد  الذيــن نســاندهم بيئــة تعليميــة داعمــة بعــد أنْ هُجِّ
ــر عــلى التلاميــذ الســوريين والإســاءة إليهــم شــائعان  رُوِيَ أنَّ التنمُّ
ــاء  ــذا يــأتي الأطفــال وأولي مألوفــان في مــدارس لبنــان والأردن، ول
ف مــن  أمورهــم وفي أذهانهــم افــتراض ســوءٍ في المعلمــين وتخــوُّ

العقوبــات البدنيــة التــي يعاقبــون بهــا تلاميذهــم. 

وبعــد، فالاجتــماع الــذي يُــضَرب ميعــاده لمــن حُــقَّ لهــم دخــول 
ــلي المدرســة، هــو عــماد  ــين الأسر وممث ــاء ب المدرســة، أي أوَّل لق
العلاقــة بــين الأسرة والنظــام التعليمــي في المملكــة المتحــدة. 
ــن  ــاؤون م ــا يش ــور م ــاء الأم ــرح أولي ــماع يط ــذا الاجت ــي ه فف
ــم  ــد يكــون لأطفاله ــما ق ــم في الأســئلة ويفصحــون عــن همومه
. ومــن الــضروري أن يكــون في هــذا الاجتــماع مــزاول  مــن تحــدٍّ
لــه لغتــان يتكلَّــم بهــما حتَّــى يفهــم أوليــاء الأمــور كيــف 
ــدة  ــاء المدرســية الموحَّ ــك الأزي ــا. ومــن ذل تعمــل المدرســة عمله
ــدرَّس  ــي تُ ــج الت ــا؟ والمناه ــن يجلبونه ــن أي ــوب وم ــا المطل فأيُّه
ــال  ــلُّ الأطف ــي تُقِ ــن الت ــلات والأماك ــد الحاف في المدرســة، ومواعي
ــة  ــين الجاري ــيَّة، والقوان ــل المدرس ــا، والعط ــم إليه ــا وتوصله منه
ــاء الأوَّل أيضــاً  ــف. ويُعــرضَ في اللق ــر والعن ــاب والتنمُّ عــلى الغي
ــة فهــي تمــس الوقــت الــذي يمضيــه  تفاصيــل يســيرة ولكــنْ مهمَّ
ــادة  ــة بقي ــة في المدرس ــلًا، بجول ــك، مث ــة، وذل ــال في المدرس الأطف
دليــل يُــرِي أوليــاء الأمــور والأطفــال الصفــوف الدراســية ومطعــم 

ــام.  ــوف الطع ــن صن ــه م ــا في المدرســة وم

ــل  ــا يُعامَ ــد ودخله ــة الموحَّ ــزيِّ المدرس ــل ب ــا طف ــا تزيَّ ــى م ومت
معاملــة أيّ طفــل آخــرَ فيهــا. فــترى كثــيراً مــن الأطفــال وأوليــاء 
الأمــور مضطربــون مــن أنَّ الأطفــال ‘قــد يُنظَــر إليهــم عــلى 
ــاحُ لهــم مــن أمــور تختلــف  ــك مــا يُتَ ــاء’ ومبعــث ذل أنَّهــم غرب
عــماَّ يُتَــاحُ لغيرهــم، فالواحــد منهــم يُخــرَج مــن الصــف المعتــاد 

ــاً منفصــلًا تُعلَّــمُ فيــه اللغــة الإنجليزيــة لغــةً إضافيــة.  ليحــضر صفَّ
ــور لنســاعدهم عــلى  ــاء الأم ــع أولي ــات م ــا لاجتماع ــذا أعددن ول
ــا  ون فيه ــدُّ ــة يُم ــة انتقالي ــم في مرحل ــم أطفاله ــمِ ضرورة دع فَهْ
بضروراتهــم الإضافيــة فيندمجــون في نهايــة الأمــر بالأطفــال 
الآخريــن. ومــع ذلــك، فــما يســتخدمه أهــل الاختصــاص في هــذه 
المناقشــات مــن اختصــارات أوائليــة ومفــردات قــد يبــدو لأوليــاء 
ــنْ  ــه ضرر. ولك ــر في ــم وهــذا أم ــن الفه ــداً م ــاً بعي ــور غريب الأم
ــرد  ــمات الداعمــة لهــم بتفســير مــا ي يمكــن أن تســاعدهم المنظَّ
مــن اصطلاحــات تبــدو في الظاهــر أنَّهــا معقــدة وغيرهــا تفســيراً 

واضحــاً لا يلامســه غمــوض.

تلقي الثَّناء والدعم 
ــلى  ــة المث ــق بالطريق ــؤالاً يتعل ــور س ــاء الأم ــير أولي ــا يث ــيراً م كث
ــاء  لتتبــع التقــدم الــذي يحــرزه أطفالهــم في التعليــم. فمــن أولي
الأمــور مَــن اعتــاد في بلــده أنْ يُكلِّــف المعلمــون التلاميــذ وظائــفَ 
بيتيــةً كل يــوم، فــتراه يشــتي في المملكــة المتحــدة نــدرة تكليــف 
المعلمــين تلاميذهــم الوظائــف البيتيــة. لكــنَّ نظــام المكافــأة 
ــع  ــاء الأمــور عــلى تتبُّ ــم يمكنهــما أن يســاعدا أولي ونظــام التقوي
ــك  ــال ذل ــة. مث ــك مــن كــذا زاوي تقــدم أطفالهــم والنظــر إلى ذل
إعطــاء المعلمــين النجــوم اللاصقــة وشــهادات التقديــر لمــن 
ــيره  ــيٌن غ ــا مُع ــينِّ أنَّ نائِله ــي تُب ــذ، إذ ه ــن التلامي ــتحقها م يس

ــذا.  ــاه وهك مٌ إيَّ مُحــتَرِ

ــور المســائية  ــاء الأم ــس أولي ــن مجال ــدة م ــك الفائ أضــف إلى ذل
التــي يحضرهــا معهــم أطفالهــم، ففيهــا يســتمعون إلى آراء 
المعلمــين بالأطفــال، لا ســيَّما في مرحلــة التعليــم الثانــوي، فهــذه 
المجالــس هــي مناســبة مــن المناســبات القليلــة التــي يتــاح 
ــية  ــم المدرس ــب أطفاله ــلى كت ــلاع ع ــا الاطِّ ــور فيه ــاء الأم لأولي
ــين  ــام أع ــال أم ــلى الأطف ــى ع ــذا، ويُثنَ ــهم. ه ــوى دروس ومحت
أوليــاء أمورهــم، ثــم يــرد إلى علــم أوليــاء الأمــور تفاصيــل أخــرى 
ــهم في  ــة في نفوس ــثِّ الثق ــبُل ب ــم وسُ ــدم أطفاله ــتوى تق في مس
البيــت. ومجــدداً، يُستحسَــن استحســاناً شــديداً أن يكــون في 
ــما.  ــم به ــان يتكلَّ ــه لغت ــزاول ل ــات م ــس والاجتماع ــذه المجال ه
ــة إلا  ــة الإنجليزي ــون اللغ ــور لا يفهم ــاء الأم ــض أولي ــم إنَّ بع ث
قليــلًا، فيُســتصعَب عليهــم فهــم وظائــف أطفالهــم البيتيــة، 
دُ  وإذ قــد كان الأمــر كذلــك، فهــذه الاجتماعــات بالمعلمــين تُجــوِّ
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عــم لــضرورات الأطفــال وتُريهِــم الطــرق  إدراك العاملــين في الدَّ
المناســبة لمســاندتهم، ومــن تلــك الطــرق أنديــة الوظائــف 
البيتيــة؛ وهــي مجالــس يجتمــع فيهــا بعــد المدرســة التلاميــذُ 
وا وظائفهــم  ــؤدُّ ــن يقــوم عــلى دِراســتهم وشــؤونهم لــي ي ومَ
ــا  ــادُ وغيره ــاً الإرش ــرق أيض ــن الط ــة، وم ــن تأدي ــة أحس البيتي
ــي  ــة الت ــة والمحلي ــمات الدولي ــه المنظ ــوم ب ــن أن تق ــماَّ يمك م

ــم. ــوء في تعليمه ــي اللج ــين وطالب ــين اللاجئ تع

إعطاء الأطفال صوت يعبرون به عن أنفسهم
الأمــور  أوليــاء  المقبولــين ومجالــس  اجتماعــات  ينبغــي في 
المســائية أنْ يُعَــارَ الأطفــال آذانــاً صاغيــة فيُســتمَعُ إلى مــا يدور 
في أذهانهــم مــما وجــدوه مــن قبــلُ في تعلُّمهــم، وينبغــي أيضــاً 
ــن ســيكون لهــم شــأن فيهــم  أن يلتقــوا، مــن بدايــة الأمــر، بِمَ
ــثَّ في  ــدة ليُبَ ــن جي ــدارس أماك ــم إنَّ الم ــة. ث ــاً في المدرس يومي
ــم  ــاق صفوفه ــاس رف ــس إحس ــف تلبُّ ــع المضي ــال المجتم أطف
الجــدد، وليكــون لهــم يــدٌ في جعــل المدرســة محيطــاً ترحيبيــاً 
يُهَــمُّ فيــه بقضــاء حاجــات الغــير. ومــن الأشــياء اليســير أمرهــا 
والعظيــم أثرهــا أن يكــون للتلميــذ رفيــق يؤنســه وقــتَ الغــداء 
في المدرســة أو يلعــب معــه وقــتَ اللَّعــب، أو في أحســن 
الأحــوال تعريفــه مَــن ينطــق بلغتــه في الهيئــة التعليميــة 
ــن  ــذا تطم ــه. وبه ــال بنظرائ ــه الاتص ُ ل ــسرِّ ــذا يُيَ ــة فه بالمدرس

قلــوب أوليــاء الأمــور فأطفالهــم قــادرون في الأزمــات عــلى التعبــير 
عــماَّ في نفوســهم. 

ومــن الممارســات الحســنة في المــدارس تَزْوِيــدُ الأطفــال حزمــة مــن 
ــة تعينهــم عــلى التعبــير عــن انفعــالات نفوســهم  المــوارد البصريَّ
ــوز.  ــد في صــورٍ أو رم ــاج قواع ــم والاندم ــات التعلُّ ــوردُِ في أوق وتُ
ومــن الطــرق الأخــرى التــي تعــين التلاميــذ في أداء المعنــى، 
ــم اســتعمال  ــازَ له ــة، أنْ يُج ــة لغوي ــن صعوب ــه م ــا يرون ــلى م ع
القواميــس أو أنْ يوضــع بــين أيديهــم حواســيب لُوَيحيَّــة موصولــة 
ــابكة فيســتعملون مــا فيهــا مــن أدوات للترجمــة أو أنْ  بالشَّ
ــل  ــا إجاباتهــم بتفصي ــضُ يرســمون فيه يوضــع لهــم ســبُّورات بي
ــإذا أخطــؤوا وهــم يرســمونها  ــل )ف أو بالإجــمال مــن غــير تفصي

ــر لأخطائهــم(.  ــتركَ أث ــلا يُ حوهــا مــن فورهــم ف صحَّ

ــم الأطفــال  ليــس مــن المغــالاة في شيء أن نقــول إنَّ اســتمرار تعلُّ
ــراث  ــلى ت ــون ع ــذا يحافظ ــة. فبه ــم الأهمي ــرٌ عظي ــم لأم لغته
تهــم وعــلى إدراكهــم هويتهــم، ويَصِلُــونَ بالحــاضر مــا تعلَّمــوه  أمَّ
في مــا ســبق مــن سِــنِي دراســتهم، ويُبقــونَ ســبيلَ اتصالهــم 
ــال  ــا أنَّ الأطف ــا هاهن ــد لاحظن ــاً. وق ــم مفتوح ــم وأمهاته بآبائه
ــم بلغــة  ــون التكلُّ ــى يأبَ مــا إنْ شرعــوا يذهبــون إلى المدرســة حتَّ
مَنْبتِهــم، أو يطلبــون إلى والدِيهــم ألاَّ يتكلمــوا معهــم بهــا. وإنمــا 

طفل عمره ثلاثة من مدينة حلب/سوريا أعيد توطينه مؤخراً يرسم رسمة في الحضانة التي بدأ الدوام فيها في لندن.
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يرتبــط هــذا باســتحيائهم مــن عنــصر في هويتهــم يحــول بينهــم 
هــم، أو أنَّــه ليــس إلا تكــراراً لمــا يجــيء في قواعــد  وبــين رفــاق صفِّ
ــاء الأمــور في  ــة. ولقــد ســاندنا أولي ــم اللغــة الإنجليزي صــفِّ تعلُّ
هــذا فعرضنــا عليهــم تســجيل أطفالهــم في صفــوف يحضرونهــا في 
عطلــة الأســبوع ويُعلَّمُــونَ فيهــا لغــة مَنبَتِهــم. ونقــول هاهنــا إنــه 
ــوا التلاميــذ عــلى  ينبغــي للمعلمــين، مــا اســتطاعوا ســبيلًا، أن يحثُّ
ــماَّ  ــون ع ــا حــين يتحدث ــة بحروفه ــم الأولى والكتاب ــم بلغته التكلُّ
ــان  ــه لغت ــم مســاعد ل ــاك معلِّ ــإن كان هن ــون. ف ــألَُون ويُجِيبُ يُسْ
ــي  ــة ل َ الترجم ــسرَّ ــي أن تُيَ ــك، ينبغ ــذ كذل ــما أو تلمي ــم به يتكلَّ

ــة كلّ الخــوض.  يخــوض الطفــل في المحادث

وفي مدرســة ســاوثفيلدز بجنــوبي الناحيــة الغربيــة مــن لنــدن لنــا 
ــت  د مناب ــدُّ ــاصر مدرســةٌ تع ــف تن ــرء كي ــرى الم ــا ي أســوةٌ، ففيه
تلاميذهــا1 إذ يبلــغ مجمــوع التلاميــذ الأجنبيِّــين فيهــا 150 تلميــذاً 
جــاؤوا مــن خــارج البــلاد ودخلــوا في النظــام المــدرسي الإنجليــزي، 
ومنهــم المهاجــرون واللاجئــون وطالبــو اللجــوءِ والقــاصرون غــير 
ــاد  ــال الُمع ــاً- الأطف ــم -جماعي ــا يتكلَّ ــم. وفيه ــين بذويه المصحوب
ــة تعليميــة إلى  ــاً بمــا يرونــه في الانتقــال مــن بيئ توطينهــم حديث
ــا  ــا وعرضه ــاحة بطوله ــة مس ــم في المدرس ــصُ له ــرى. وتُخصَّ أخ
ــه بحــال غــيره- أنَّ  ــاس حال حيــث يحــسُّ كل واحــد منهــم -بقي
حالــه ليســت غريبــةً وإنمــا الــذي يجــري معــه يجــري مــع غــيره. 
ــم يعلِّمهــم مُعــرَّفٌ مــا يعــرض لهــم مــن حيــث اللغــة  وكل معلِّ
ــدون  ــون يرش ع ــة متطوِّ ــم. وفي المدرس ــاليب التَّعل ــلاف أس واخت
ــا  ــلى م ــة وع ــة الإنجليزي ــم اللغ ــلى تعلُّ ــم ع ــذ ويعينونه التلامي
يتعلَّمونــه خــارج المدرســة أيضــاً وعــلى وضــع خطــط لمســتقبلهم 
فيعرِّفونهــم معلومــات عــن مهــنٍ مختلفــة وعــن مســالك التعليــم 

ــار مســالكهم. العــالي فيســاعدهم ذلــك عــلى اختي

المدرسة منبعٌ للتمكيِن عريضٌ 
ــن أفــراد أسر الأطفــال ولا ســيَّما النســاء.  لـِـدُوْر العلــم أيضــاً أنْ تُمكِّ
وإذ قــد كانــت النســاء هــنَّ مقدمــات الرعايــة الُأوْليَــات في الأسر 
اللاجئــة التــي ندعمهــا، فهــنَّ مُتلبِّســاتٌ -مــن أوَّل الأمــر إلى آخره- 
ــدُّ  ــا وج ــودة منه ــة والع ــم إلى المدرس ــنَّ لذهابه ــداد أطفاله بإع
ــم في المدرســة  ــه، فتراهــنَّ يتتبَّعــن أحواله ــا يتعلمون ــدركاتٍ لم م
ويســألن المعلمــين عــن آرائهــم في أطفالهــنَّ ويَحــضَرن مجالــس 
ــم  ــع إلى تعلُّ ــبر الدواف ــن أك ــع م ــنَّ داف ــور. وهــذا له ــاء الأم أولي
ــن المســتوعبون معلومــات أكــثر  ــا صغــار السِّ اللغــة الإنجليزيــة. أمَّ
ــا إلا  ــم فيه ــة لا يُتكلَّ ــون عــلى بيئ مــماَّ يســتوعب غيرهــم والُمكبُّ
باللغــة الإنجليزيــة فهــم يتمتَّعــون بتعليــم ذويهــم مــا يتعلمونــه.

ــا  ــي تتركه ــك الت ــا في الأسر غــير تل ــار حســنة تتركه وللمــدارس آث
فيهــا بتعليــم أطفالهــا. مثــلًا: لمَّــة أوليــاء الأمــور الصباحيــة لــشرب 

القهــوة بعــد أنْ يجلبــوا أطفالهــم إلى المدرســة إنمــا هــي فرصــة 
ــة  ــف العزل ــلى تخفي ــذا ع ــاعد ه ــاً. فيس ــم بعض ــرَّف بعضه ليتع
التــي يعيشــها بعضهــم، ويصــل المجتمعــات بعضهــا ببعــض 
ويتيــح لأوليــاء الأمــور أنْ يتحادثــوا في المتشــابه مــماَّ يمــرُّون 
ــض  ــدرِّس بع ــة. وت ــا التعليمي ــة وهيئته ــوا المدرس ــه وأنْ يتعرَّف ب
المــدارس أوليــاء الأمــور دروسَ اللغــة الإنجليزيــة لغــير الناطقــين 
ــور  ــاء الأم ــد أولي ــم عن ــال- دار العل ــذه الح ــون -في ه ــا. فيك به
ــم  ــلا حاجــة به ــة، ف ــين في المدرس ــوا معروف ــد كان ــاً، وإذ ق مألوف
ــى يثبتــوا أهليَّتهــم. ولعــلَّ  إلى أنْ يُقيَّمــوا ويملــؤوا اســتمارات حتَّ
ــم. ــداول مواعيده ــب إلى ج ــم أنس ــدارس أطفاله ــدروس في م ال

أخــيراً، المــدارس أماكــن أمينــة تتعلَّــم فيهــا النســاء أشــياء جديــدة 
المنظــمات  فــرص عمــل جديــدة. وتســتطيع  فيهــا  ويجــدن 
ــنَّ  ــل في علمه ــأن تُدخِ ــور أنْ تســاعدهنَّ ب ــاء الأم الداعمــة لأولي
أنَّ صبرهــنَّ وانتظامهــنَّ في رعايــة أطفالهــنَّ لهــي مهــارةٌ مبتغــاة 
ــة  ــك أنَّ مؤسس ــال ذل ــال. مث ــة الأطف ــم ورعاي ــالي التعلي في مج
 Single Homeless( الخيريــة  المنفرديــن  المشرديــن  مــشروع 
Project( ســعت للِاجئتَــين في وظيفــة تجــول في المجــال المــدرسي، 
ــة  ــرى معلم ــة والأخ ــداءٍ في مدرســة ابتدائي ــة غ ــالأولى مشرف ف
ــتقرَّتا في  ــذ اس ــرٍ م ــما بأج ــين له ــان أوَّل وظيفت ــاعدة، وهات مس

ــدة.2  ــة المتح المملك

ريــن جُــلَّ هِمَمِهِــم إلى تربيــة  ويُصــوِّب أوليــاء الأمــور المهجَّ
وا نفســانياً أو رأوا مــن  ــا أُضِرُّ أطفالهــم وتعليمهــم، غــير أنَّهــم ربمَّ
ســون  ــا تُخامِرهــم مخــاوف ويتوجَّ ــلُ ســوءاً في المــدارس أو إنمَّ قب
ــذا ينبغــي  ــد توطينهــم. ول ــم أطفالهــم حيــث أعي ســوءاً في تعلي
ــامَ  ــا النظ ــون فيه ــي يعرَّف ــة الت ــور في المرحل ــاء الأم ــاد أولي إرش
ــدور  ــذي ت ــور ال ــال المح ــى آراء الأطف ــي أن تبق ــدرسي وينبغ الم
حولــه هــذه المرحلــة. فكــما أنَّ مســيرة الأطفــال في المدرســة 
ــم  ــة بينه ــط متين ــم وإنشــاء رواب ــح عقوله تســاعدهم عــلى تفتُّ
وبــين نظرائهــم وبــين مــا يــدور في الدنيــا حولهــم، تأخــذ نفــوس 
ــم عــلى  ــم وتحثُّه ــب العل ــزوع إلى طل ــور أيضــاً في الن ــاء الأم أولي

ــب. ــالي المرات ــم إلى مع ــاء بذاته الارتق

  Marwa.belghazi@gmail.com مروة بلغازي 
مديرة الفريق، دعم إعادة توطين اللاجئين، مشروع المشردين 
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ثغرات التَّعليم المدرسي للاجئين السوريين في تركيا
ميليسا هاوبر-أوزير

التعليمية  الخدمات  توفير  في  القائمة  للثغرات  تتصدى  أن  بأكمله،  الدولي  المجتمع  كما على  تركيا،  على 
لتمكين اللاجئين السوريين من الوصول إلى فرص التعلُّم الملائمة.

الشرقية  الجنوبية  الحدود  عبور  السوريون  رون  المهجَّ بدأ  عندما 
أو  للهجرة  تركيا إطار متماسك  لتركيا في عام 2011، لم يكن لدى 
اللجوء. ومنذ ذلك الحين، وُضِعت عدة سياسات لسد الثغرات في 
الخدمات المقدمة للعدد المتزايد باستمرار من اللاجئين السوريين 
الذين يبلغ عددهم الآن 3.6 ملايين، لكنَّ هذه السياسات كانت 
عُرضَة لسوء التفسير وكثيراً ما كانت تتغير. وقد كانت تركيا مضيفاً 
كريماً، يظهر ذلك أولاً من خلال انتهاج سياسة الحدود المفتوحة، 
ثُمَّ اعتباراً من عام 2014 وما بعده، يظهر هذا الكرم في الضيافة 
ذلك،  ومع  للسوريين.  المؤقتة’  ‘الحماية  صفة  إعطاء  خلال  من 
استند إطار سياسة تركيا إلى افتراض أنَّ غالبية السوريين سيعودون 
قريباً إلى ديارهم، ولم يُبَن ذلك الإطار بما يستجيب للتحديات التي 

يفرضها التَّهجير الُمطوَّل. 

أولته  الذي  الُمركَز  السخي والاهتمام  التمويل  ونتيجةً لذلك، رغم 
أقل، يعيش كثيٌر  الدولي بدرجة  المجتمع  التركية، وأولاه  الحكومة 

ممن يتمتعون بصفة الحماية المؤقتة في حالة من عدم الاستقرار، 
وقد أصبح الوصول إلى التعليم والعمل شغلهم الشاغل. ومع أنَّ 
فهي  لاجئون،  أنهم  على  الأساس  في  السوريين  إلى  تنظر  لا  تركيا 
المتحدة  الأمم  في  عضو  دولة  باعتبارها  واضحة  التزامات  تتحمل 
عال  تعليم  لتوفير  الإنسان  حقوق  تشريعات  على  موقعة  ودولة 
ومع  حمايتها.  تحت  يعيشون  لمن  إليه  الوصول  يمكن  الجودة 
ذلك، فتغيير تلك التشريعات باستمرار والتنفيذ غير المتناسق على 
المستوى المحلي يجعل توفير التعليم هذا شديد الصعوبة في الواقع 

العملي. 

مراكز التعليم المؤقتة
في بداية الأمر، أُنشِئت مراكز التعليم المؤقتة في 25 مخيمًا للاجئين 
على طول الحدود بين تركيا وسوريا، وأقيمت كذلك في مجتمعات 
تعليمًا  المراكز  هذه  قدمت  وقد  اللاجئين.  من  كبيرة  أعدادٌ  بها 
التي  السورية  الوطنية  الدراسية  المقررات  على  يعتمد  مدرسياً 

طفلتان لاجئتان سوريتان في تركيا تؤديان واجباتهما الدراسية.
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تُدرَّس باللغة العربية ثم أضيف إليها بعد ذلك دروس اللغة التركية 
والتاريخ التركي. وفي مراكز التعليم المؤقتة هذه التي غالبًا ما تمولها 
قليل  يعمل معلمون سوريون متطوعون،  منظمات غير حكومية 

منهم لديه مؤهلات مهنية ويعملون مقابل رواتب ضعيفة. 

وعدم  التمويل،  ثبات  وعدم  المعلمين،  تدريب  ضعف  أدى  وقد 
لإشراف  الواسع  والافتقار  المدرسية،  للشهادات  السلطة  إصدار 
مخاوف  حدوث  إلى  المؤقتة  التعليم  مراكز  على  تركية  سلطة  أي 
الخيارات  وحول  المراكز  هذه  تقدمه  الذي  التعليم  جودة  بشأن 
العظمى  الغالبية  انتقلت  الوقت،  المستقبلية للطلاب. ومع مرور 
وفرص  الاكتظاظ  بسبب  التركية  المجتمعات  إلى  السوريين  من 
العمل المحدودة في المخيمات، لكن لم تكن هناك أعداد كافية من 
مراكز التعليم المؤقتة في المناطق التي كانت في أمس الحاجة إلى 
هذه المراكز. وهذه المخاوف التي تفاقمت نتيجة استمرار النزاع في 
سوريا وتهجير مواطنيها دفعت الحكومة التركية إلى الإعلان في عام 
أو ستتحول  2016 عن أن مراكز التعليم المؤقتة ستُغلَق تدريجياً 
إلى مدارس حكومية متكاملة بهدف نقل جميع الأطفال السوريين 

إلى المدارس المتوسطة التركية بحلول عام 2020. 

والقيود  الاكتظاظ  التركية مشكلة  المدارس  كثيٌر من  وقد واجهت 
تعمل  وهي  سوريا،  في  النِّزاع  قبل  حتى  الموارد  على  المفروضة 
ويلتحق  الطلاب.  من  الإضافية  الأعداد  لاستيعاب  الآن  جاهدةً 
بالمدارس في تركيا حالياً 60 بالمائة فقط من الأطفال السوريين، وهو 
ما يُعَد تحسناً ملموساً عن السنوات السابقة ولكنه تحسنٌ ضئيل 
مقارنةً بمعدلات التعليم شبه العالمية لهذا الجيل في سوريا ما قبل 
الحرب والمعدل بين الأطفال الأتراك المولودين في تركيا.1 وأفادت 
تسجيل  يرفضون  المدارس  مديري  أنَّ  رة  الُمهجَّ العائلات  من  كثيٌر 
حال  وفي  للتسجيل.  رسوم  بدفع  يطالبون  أو  بالمدرسة  أطفالهم 
تسجيل الأطفال بنجاح، يتعين على أولياء الأمور عادةً دفع تكاليف 
المواصلات ويتعين عليهم شراء الزي الرسمي واللوازم المدرسية بما 
في ذلك دفاتر الملاحظات والقرطاسية وحتى الكتب الدراسية، وهو 
ما يُعَد معاناةً كبيرة للعائلات التي تعيش على المساعدات النقدية 

المحدودة والعمل غير الرسمي. 

المدرسة  عن  منهم  كثيٌر  ابتعد  الذين  المراهقون  الطلاب  ويواجه 
لعدة سنوات تحدياتٍ خاصة، ولا يلتحق بالمدرسة سوى 20 بالمائة 
من طلاب المرحلة العليا من التعليم الثانوي. فآليات التأقلم القائمة 
على التمييز بين الجنسين، نتيجة التهجير على المدى البعيد، تقلل 
من مواظبة الأولاد والبنات. ويُجبَر كثيٌر من الفتيان المراهقين على 
العمل للمساعدة في دعم أسرهم، وغالباً ما يكون هذا العمل في 
الفتيات على  أجور منخفضة جداً. وتُجبَر  استغلالية ذات  ظروف 
الجندر  على  القائم  العنف  من  المخاوف  بسبب  المنزل  في  البقاء 

بكثير  أصغر  سنٍ  في  ويُزوَجن  للعائلة،  المالي  العبء  لتخفيف  أو 
من الحد الأدنى القانوني لسن 18 سنة، وغالباً ما يُتخَذن زوجاتٍ 
إضافيات خلال مراسم الزواج الديني غير القانوني الذي يجعلهن 

عرضة للإيذاء ولا يعطيهن أي حقوق زوجية قانونية. 

استيعاب التنوع في النظام المدرسي
حتى عام 2014، كانت تركيا تفتقر إلى وجود سياسة شاملة للهجرة 
وقد  باللجوء؛  الخاصة  والإجراءات  الأهلية  شروط  بوضوح  تحدد 
ما  المقاطعات؛  إلى حكومات  وإدارتها  اللجوء  تحديد صفة  فُوِّض 
أفسح المجال للتفسير والتنفيذ غير المتناسقين. وبالإضافة إلى ذلك، 
أسهمت المقاربات القمعية تاريخياً إزاء جماعات الأقليات في إرساء 
نظامٍ مدرسٍي يركز على الثقافة الوطنية واللغة ويتبنى عادةً مقاربة 
والنظام  الجدد.  القادمين  لاستيعاب  تسبح’  أن  أو  تغرق  أن  ا  ‘إمَّ
أيضًا شديد المركزية، ولا يُسمَح للمدارس والمناطق بتغيير المقررات 
للأمومة  المتحدة  الأمم  منظمة  من  تمويل  من  وبدعمٍ  الدراسية. 
والطفولة )اليونيسف(وبمساعدة مراكز اللغة التركية ومعهد يونس 
الدراسية  المناهج  تطوير  على  الوطنية  التربية  وزارة  تعمل  إمرة، 
للطلاب الذين يتعلمون اللغة التركية باعتبارها لغةً ثانية، وكذلك 
تصميم تدريب ذي صلة بمعلمي هذه اللغة. ومع ذلك، ستستغرق 
هذه المبادرات بعض الوقت للوصول إلى جميع الصفوف الدراسية، 
يحتاجون  الذي  الدعم  على  الأطفال  يحصل  لن  ذلك  وفي غضون 
إلى  المهاجرون  الأطفال  يحتاج  الملائم،  التعليم  مع  وحتى  إليه. 
لمواكبة  المطلوبة  والأكاديمية  الاجتماعية  اللغة  لبناء  سنوات  عدة 

نظرائهم الناطقين الأصليين بلغة البلد. 

ومما يثير القلق أنَّ تقرير كفايات المعلمين في وزارة التربية والتعليم 
وإستراتيجيتها لم تأت حتى على ذكر وجود الذين يتعلمون اللغة 
تعزيز  ضرورة  أو  المدرسي  النظام  في  ثانية  لغةً  باعتبارها  التركية 
إدماجهم. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الاستبيان غير الرسمي للمقررات 
التعليمية للمعلمين في كثير من الجامعات الكبيرة في تركيا إلى أنَّ 
المعلمين المتدربين يتلقون تعليمًا محدوداً للغاية في مجال تدريس 
اللغة الثانية. ويتلقى الطلاب السوريون الذين يلتحقون بالمدارس 
الموارد  تعويض  وفي  التركية  اللغة  اكتساب  في  الدعم  من  القليل 
المرتبطة  والاجتماعية  النفسية  التحديات  مواجهة  وفي  المفقودة 
الدمج  أصبح  لذلك،  ونتيجةً  الثقافي.2  والتكيف  والتهجير  بالنزاع 
الاجتماعي والتحصيل الأكاديمي محدودين بينما ارتفعت معدلات 
التسرب. فعلى سبيل المثال، أخبرني أحد مديري المدارس الابتدائية 
منهم سوى  يتلقى  لا  المدرسة،  بين 700 طالب سوري في  أنه من 
‘سبعة  سبعة  وهناك  ثانية.  لغة  باعتبارها  التركية  اللغة  طالباً   40
مترجمين’ سوريين يقدمون الدعم داخل الصفوف الدراسية للأطفال 
لمدير  التركية. ووفقاً  اللغة  أربعة منهم لا يتحدثون  أنَّ  إلاَّ  الباقين 
المدرسة، فهذا الوضع لا يختلف عن أوضاع معظم مدارس المنطقة. 
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يُعبرِّ كثيٌر من المعلمين في المدارس الحكومية بصراحةً عن إحباطهم 
ثّمة  المثال،  سبيل  فعلى  السوريين.  الطلاب  تعليم  تحديات  إزاء 
مجموعات كبيرة على الفيسبوك أعُِدَت لتبادل الأدوات التعليمية 
بالشكاوى  تَعُج  الاجتماعي  التفاعل  ولتعزيز  الشاغرة  والوظائف 
من  كثيراً  أنَّ  ومع  وسلوكهم.  اللاجئين  الطلاب  بقدرات  المتعلقة 
فمن  السوريين،  الطلاب  عن  يدافعون  المجموعات  هذه  أعضاء 
الواضح أنَّ هناك ضعفاً في فهم المعلمين للتحديات التي يواجهها 
الطلاب؛ مما يشير إلى عدم كفاية الدعم الإداري والمعارف المتعلقة 
دراسة  إعداد  المفيد  من  وسيكون  اللاجئين.  الأطفال  مع  بالعمل 
التوجيهات  أو  المهني  التطوير  ماهية  تتناول  النطاق  واسعة 
الرسمية أو تعديلات المقررات الدراسية أو غيرها من أوجه الدعم 
الذي تلقاه المعلمون وماهية التحديات التي يواجهونها، فهذا من 
شأنه أن يكون مفيداً في تقييم المقاربة الحالية ولفت الانتباه إلى 

التحسينات المطلوبة. 

وتتطلب معالجة ثغرات توفير التعليم جهوداً وطنية مستمرة لرسم 
سياسات شاملة وتنفيذها، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتطوير 
هذا  وسيتطلب  الدراسية.  المقررات  وتصميم  للمدرسين  المهني 
العمل المكثف زيادة الدعم المالي وتبادل الخبرات في مجال التعليم 
الدولي.  المجتمع  جانب  من  اللغات  والمتعدد  الثقافات  المتعدد 
ويمكن النظر في كثير من النماذج التعليمية الشائعة المستخدمة في 
مكان آخر. فعلى سبيل المثال، يلتحق الأطفال اللاجئون في أستراليا 

أربعة  إلى  تصل  لمدة  الإنجليزية  لتعليم  ومنفصلة  مكثفة  بمراكز 
فصول دراسية قبل الانتقال إلى المدارس الحكومية، بينما في مناطق 
كثيرة في الولايات المتحدة يحضر متعلمو اللغة الإنجليزية دروساً 
معلمون  ويدعمهم  الحكومية  المــدارس  داخل  معينة  منفصلة 
من  الأخرى  الخيارات  وتتضمن  حاجاتهم.  تلبية  على  بون  مُدرَّ
ع أو برامج التجسير، مثل  النماذج التعليمية نموذج التعليم الُمسرَّ
تلك البرامج التي أُنشِئت في السودان وأفغانستان لمساعدة الأطفال 
والنفسية  والمعرفية  اللغوية  للتحديات  الاستعداد  في  المهجرين 
من  الضياع’  ‘جيل  ظهور  منع  أجل  ومن  المدرسة.  في  الاجتماعية 
يجب  الاجتماعي،  التماسك  صعوبات  واستمرار  السوري  الشباب 

على تركيا أن تختار بعناية مقاربة مناسبة وأن تنفذها بانتظام.

 mhauberr@masonlive.gmu.edu ميليسا هاوبر-أوزير 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة جورج ماسون 
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)تقييم حاجات النِّساء والفتيات السوريات ضمن صفة الحماية المؤقتة في تركيا(
bit.ly/UNWomen-Syrian-women-girls-Turkey-2018
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 Intercultural Education 1–18
)الحاجات التعليمية للطلاب السوريين اللاجئين والعوائق التي يواجهونها في تركيا: دراسة 

https://doi.org/10.1080/14675986.2017.1336373 )حالة نوعية

تعليم الأطفال غير المصحوبين ببالغين في مآوي الولايات المتحدة الأمريكية
كايلي ديبولد وكيري إيڨان وإيميلي هورننغ

التي تولها الحكومة  التعليمية المقدمة للأطفال غير المصحوبين ببالغين في المأوي  يجب على الخدمات 
في الولايات المتحدة الأمريكية أن تخضع لتدقيق وتحيص لتلبية قدر أكبر من حاجات الأطفال المتنوعة 

والوفاء بالمعايير الاتحادية للتعليم العام.

منـذ عـام 2014، وصـل أكـثر مـن 250 ألـف طفـل مـن الأطفـال 
غـير المصحوبـين ببالغـين إلى الحـدود الجنوبيـة الغربيـة للولايـات 
المتحـدة بحثـاً عـن الحماية.1وعنـد وصـول هـؤلاء الأطفـال غـير 
ببالغـين، يوضعـون في رعايـة مكتـب إعـادة توطـين  المصحوبـين 
اللاجئـين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمـات الإنسـانية الأمريكيـة 
َّ ينقلـون إلى مرافـق الإيـواء التـي تمولهـا الحكومة. وقـد تعاقد  ثُـم
مكتـب إعـادة توطـين اللاجئـين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمات 
غـير  الأطفـال  لتزويـد  الإيـواء  مرافـق  مـع  الأمريكيـة  الإنسـانية 
الطبيـة  حيـة  الصِّ الرعايـة  منهـا  بخدمـاتٍ  ببالغـين  المصحوبـين 
والعقليَّـة وإدارة الحـالات والترفيـه وتقديـم البرامـج التعليميـة. 

وبمـا أنـه لا يُسـمَح للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين الالتحـاق 
المبـاشر بنظام المـدارس الحكومية في أثناء إقامتهـم في دور الإيواء، 
م للأطفـال في دور الإيـواء التعليـم المـدرسي الـذي  فيجـب أن يُقـدَّ
المدرسـة  إلى  للانتقـال  الضروريـة  والمهـارات  بالمعـارف  يزودهـم 
المحليـة2 وعندمـا يغـادرون دار الإيـواء للدخـول في رعايـة أحـد 

مقدمـي الرعايـة الذيـن خضعـوا للتدقيـق. 

الشروط التعليمية في دور الإيواء
بغـض  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  في  الأطفـال  لجميـع  يحـق 
النظـر عـن صفتهـم في الهجـرة، الحصـول عـلى التعليـم الابتـدائي 
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العـام والثانـوي المجـاني. وهنـاك إرشـادات توجيهيـة معينة تحدد 
غـير  للأطفـال  التعليميـة  والخدمـات  المعايـير  مـن  الأدنى  الحـد 
المصحوبـين ببالغـين الذيـن يُحتجَـزون في دور الإيـواء. وقـد كيَّف 
مكتـب إعـادة توطـين اللاجئـين التابـع لـوزارة الصحـة والخدمات 
الإنسـانية هذه الإرشـادات التوجيهية لتلائم سياسـات وإجراءات 
برنامجـه للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغين )يُشَـار إليه هنا باسـم 
لدليـل مكتـب  دليـل مكتـب إعـادة توطـين اللاجئـين(.3 ووفقـاً 
إعـادة توطـين اللاجئـين، فيجـب أن تقـدم مرافـق الإيـواء الدائمة:

تقييـــمًا أوليـــاً للتعليـــم في غضـــون 72 ســـاعة مـــن قبـــول   
الطفـــل لتحديـــد مســـتوى الطفـــل في التطـــور الأكاديمـــي 

والقـــراءة والكتابـــة والحســـاب والقـــدرة اللغويـــة. 

الخدمـــات التعليميـــة مـــع ســـت ســـاعات مـــن التعليـــم   
ـــية  ـــة دراس م في بيئ ـــدَّ ـــة، تُق ـــين إلى الجمع ـــن الاثن ـــاً، م يومي

منظمـــة، عـــلى مـــدار العـــام التقويمـــي 

التدريـــس في المجـــالات الدراســـية الأكاديميـــة الأساســـية   
ـــات  ـــة والرياضي ـــات الاجتماعي ـــوم والدراس ـــك العل ـــا في ذل بم
والقـــراءة والكتابـــة والتربيـــة البدنيـــة وتطويـــر اللغـــة 

ــة  الإنجليزيـ

التقارير الأكاديمية وملاحظات التقدم لكل طالب  

ـــال    ـــوع الأطف ـــي تعكـــس تن ـــة والدراســـية الت ـــواد التعليمي الم
ـــات  ـــة للاختلاف والمراعي

المـــواد بجميـــع اللغـــات الأصليـــة الممثلـــة في المرِفَـــق   
لتعليمـــي  ا

ـــضي،    المناهـــج الدراســـية التـــي تشـــتمل عـــلى التعليـــم التعوي
التقـــدم  الـــدوام المـــدرسي، وفـــرص  والتدريـــس بعـــد 
ـــتقلة  ـــات المس ـــة والدراس ـــاريع الخاص ـــل المش ـــي، مث الأكاديم
ــام  ــم العـ ــر التعليـ ــار تطويـ ــة لاختبـ ــدورات التحضيريـ والـ

الـــذي يقـــدم شـــهادة تعـــادل شـــهادة التعليـــم الثانـــوي

الممارسات والتحديات
ـــوزارة الصحـــة  ـــع ل ـــين التاب ـــر مكتـــب إعـــادة توطـــين اللاجئ يدي
ـــم  ـــواء دائ ـــن 100 دار إي ـــثر م ـــاً أك ـــانية حالي ـــات الإنس والخدم
في 17 ولايـــة وتختلـــف ســـعة هـــذه الـــدور بـــدءاً مـــن 30 
طفـــلًا إلى أكـــثر مـــن 400 طفـــل. وفي حـــين أنَّ دور الإيـــواء 
ـــة  ـــشروط التعليمي ـــن ال ـــل للحـــد الأدنى م هـــذه يجـــب أن تمتث
ـــإن  ـــين، ف ـــين اللاجئ ـــادة توط ـــب إع ـــل مكت ـــا دلي ـــي وضعه الت
عـــدداً مـــن العوامـــل مـــن بينهـــا الحجـــم الفعـــلي للمرفـــق، 
ــن  ــدر مـ ــد وقـ ــج موحـ ــاب منهـ ــين، وغيـ ــبرات الموظفـ وخـ

الدعـــم مـــن منطقـــة المدرســـة المحليـــة تعنـــي أنَّ البرامـــج 
ـــة  ـــراً لمحدودي ـــواء. ونظ ـــلاف دور الإي ـــف باخت ـــة تختل التعليمي
المســـاعدة التـــي يقدمهـــا مكتـــب إعـــادة توطـــين اللاجئـــين 
ـــددٌ  ـــل ع ـــانية، يعم ـــات الإنس ـــة والخدم ـــوزارة الصح ـــع ل التاب
كبـــير مـــن دور الإيـــواء بجـــد لإيجـــاد الوقـــت والمـــوارد اللازمـــة 
ــة  ــات التعليميـ ــذ الخدمـ ــة وتنفيـ ــج الكافيـ ــر المناهـ لتطويـ

الإبداعيـــة. 

وغالبـــاً مـــا تكـــون دور الإيـــواء محـــدودة في الحيـــز المـــادي 
ــع  ــم لجميـ ــير التعليـ ــف لتوفـ ــب أن تتكيـ ــا ويجـ ــاح لهـ المتـ
الأطفـــال. وتتعامـــل بعـــض دور الإيـــواء مـــع هـــذه القضيـــة 
ــك،  ــع ذلـ ــات؛ ومـ ــم إلى دوريـ ــم التعليـ ــق تنظيـ ــن طريـ عـ
فالعثـــور عـــلى معلمـــين للعمـــل لوقـــت أطـــول مـــن اليـــوم 
ــواء  ــد دور الإيـ ــد تزيـ ــاً. وقـ ــراً مضنيـ ــون أمـ ــن أن يكـ يمكـ
أيضـــاً مـــن نســـبة الطـــلاب إلى المعلمـــين لاســـتيعاب المزيـــد 
مـــن الطـــلاب. ومـــن القـــرارات التـــي يتخذهـــا المعلمـــون في 
ــور  ــن أو التطـ ــب السـ ــلاب حسـ ــف الطـ ــواء تصنيـ دور الإيـ
يشـــكلان  الخيـــاران  وكلا  اللغويـــة،  والقـــدرة  الأكاديمـــي 

ــية.  ــوف الدراسـ ــس في الصفـ ــات للتدريـ تحديـ

وقـــد لا يتـــاح معلـــم مؤهـــل دائمـــاً لإكـــمال التقييـــم التعليمـــي 
ــم  ــة التقييـ ــل في عمليـ ــد يدخـ ــه قـ ــي أنـ ــا يعنـ ــدئي؛ مـ المبـ
ــف  ــاك وظائـ ــون هنـ ــا تكـ ــاً. وعندمـ ــل تدريبـ ــف أقـ موظـ
شـــاغرة في التدريـــس، فـــإن المرشـــحين الذيـــن لا يســـتوفون 
ـــداً  ـــين ومعتم ـــداً للغت ـــة )أن يكـــون مجي ـــير المثالي ـــع المعاي جمي
في تعليـــم متعلمـــي اللغـــة الإنجليزيـــة، ولديـــه معرفـــة 
ــم  ــرضَ عليهـ ــد يُعـ ــين( قـ ــين ببالغـ ــير المصحوبـ ــال غـ بالأطفـ
ــة  ــة المقدمـ وظائـــف لســـد الفجـــوة في الخدمـــات التعليميـ

ــال.  للأطفـ

ويشـــكل تطويـــر المقـــررات الدراســـية لتلبيـــة الاحتياجـــات 
التعليميـــة المتنوعـــة للأطفـــال غـــير المصحوبـــين ببالغـــين في 
ــادة  ــب إعـ ــل مكتـ ــاً لدليـ ــاً. فوفقـ ــاً دائمـ ــواء تحديـ دور الإيـ
توطـــين اللاجئـــين، يجـــب أن يســـتند محتـــوى المقـــررات 
ـــة، وأن يكـــون متســـقاً  ـــة المحلي ـــير التعليمي الدراســـية إلى المعاي
ــم  ــق وأن يُصمَـ ــذا المرفـ ــة في هـ ــدة الإقامـ ــط مـ ــع متوسـ مـ
ـــك،  ـــع ذل ـــدة. وم ـــلى ح ـــه ع ـــل وقدرت ـــتوى كل طف ـــاً لمس وفق
تســـتضيف الصفـــوف الدراســـية الطـــلاب مـــن مختلـــف 
ـــة  ـــون إلى الرعاي ـــن يدخل ـــة الذي ـــات التعليمي ـــمار والخلفي الأع
ـــد هـــذه  ـــا تُقيِّ ـــاً م ـــا في أوقـــات مختلفـــة. وغالب ويخرجـــون منه
ـــة  ـــتويات المتقلب ـــلوكية والمس ـــا الس ـــة بالقضاي ـــل، مقترن العوام
ـــية،  ـــات النفس ـــتجابات للصدم ـــم والاس ـــمام بالتعلي ـــن الاهت م
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قـــدرة المعلمـــين عـــلى إعـــداد الطـــلاب عـــلى نحـــو ملائـــم 
ـــة.  ـــن الرعاي ـــم م ـــد خروجه ـــلي بع ـــام دراسي مح ـــول نظ لدخ
ويمكـــن أن تمـــر احتياجـــات الطـــلاب الفرديـــة بســـهولة دون 
عـــلاج. وقـــد يُكـــرر الطـــلاب الذيـــن يبقـــون في فـــترة رعايـــة 
ـــدراسي  ـــرر ال ـــة المق ـــة دراس ـــدة الإقام ـــط م ـــن متوس ـــول م أط
ـــرص  ـــب ف ـــن ترتي ـــواء م ـــو دار الإي نفســـه إذا لم يتمكـــن موظف
ـــلاب  ـــض الط ـــرِّض بع ـــذي يُع ـــر ال ـــم؛ الأم ـــدة له ـــة جدي تعليمي

لخطـــر الانعـــزال أو إضاعـــة فرصـــة التقـــدم التعليمـــي. 

وبمـــا أنَّ دور الإيـــواء مرافـــق متعاقـــد عليهـــا فيدراليـــاً وتحصـــل 
ــير  ــزم بالقوانـــين والمعايـ ــة، فيجـــب أن تلتـ ــح ماليـ عـــلى منـ
الفيدراليـــة المصممـــة لحمايـــة الطـــلاب ذوي الإعاقـــة، أو 
ــة  ــة الإنجليزيـ ــارات اللغـ ــة أو مهـ ــات الخاصـ ذوي الاحتياجـ
المحـــدودة، وأن تأخـــذ في الاعتبـــار عوامـــل أخـــرى مثـــل العِـــرقْ 
ـــين  ـــدر والعمـــر. ومـــع أنَّ معظـــم الأطفـــال غـــير المصحوب والجن
ـــم  ـــة ه ـــة الغربي ـــدود الجنوبي ـــون إلى الح ـــن يصل ـــين الذي ببالغ
ـــات  ـــدث لغ ـــم يتح ـــبانية، فبعضه ـــة الإس ـــين باللغ ـــن الناطق م
ـــن دول  ـــأتي م ـــر ي ـــض الآخ ـــا، والبع ـــين في الماي ـــكان الأصلي الس
ـــوع  ـــؤدي إلى تن ـــا ي ـــلادش؛ م ـــد وبنغ ـــا والهن ـــا وغان ـــل غيني مث
ـــد  ـــاً. قـــد يكـــون مـــن الصعـــب تحدي الصفـــوف الدراســـية لغوي
ــاً  ــة ثقافيـ ــواد ذات الصلـ ــفهيين والمـ ــين الشـ ــع المترجمـ موقـ
ـــق وصـــول الطـــلاب. عـــلاوةً  ـــا يعي ـــل اســـتخداما؛ً م للغـــات الأق
ـــي  ـــدرالي يحم ـــون الفي ـــن أن القان ـــم م ـــلى الرغ ـــك، ع ـــلى ذل ع
ــلاب في دور  ــع الطـ ــة، لا يخضـ ــراد ذوي الإعاقـ ــوق الأفـ حقـ
ـــول إلى  ـــة الوص ـــبب محدودي ـــب بس ـــخيص المناس ـــواء للتش الإي
المقيِّمِـــين المؤهلـــين والمعتمديـــن. وبـــدون تشـــخيص دقيـــق 
والوصـــول إلى خدمـــات الدعـــم الضروريـــة، قـــد يواجـــه 

الطـــلاب ذوي الإعاقـــة صعوبـــة في التعلـــم. 

وأخـــيراً، نظـــراً لأن البرامـــج التعليميـــة في دور الإيـــواء لا تتلقـــى 
عـــادةً تمويـــلًا حكوميـــاً أو محليـــاً وليســـت مُطالبَـــة قانونـــاً 
بالالتـــزام بالمعايـــير والتوجيهـــات التعليميـــة الحكوميـــة، 
فالدولـــة لا تشـــارك في مراقبـــة هـــذه البرامـــج. وبـــدلاً مـــن 
ـــد الأدنى  ـــين الح ـــين اللاجئ ـــادة توط ـــب إع ـــرِي مكت ـــك، يُج ذل
ــمات  ــلاب في التقييـ ــارك الطـ ــة. ولا يشـ ــة الرقابـ ــن عمليـ مـ
ـــة  ـــتوى الولاي ـــلى مس ـــي أو ع ـــتوى الوطن ـــلى المس ـــة ع المعياري
ولم توضـــع معايـــير أو نقـــاط مرجعيـــة موحـــدة لهـــذه 

البرامـــج. 

ــات  ــدة توصيـ ــدم عـ ــن نقـ ــات، فنحـ ــذه التحديـ ــم هـ ورغـ
ـــواء  ـــدارس الإي ـــواء في م ـــلاب، س ـــاح الط ـــجيع نج ـــرص لتش وف

ــة. ــدارس المحليـ ــون إلى المـ ــا ينتقلـ أو عندمـ

مدخل إلى مدراس دور الإيواء
يـــأتي الأطفـــال غـــير المصحوبـــين ببالغـــين مـــن مجموعـــة 
ـــاد  ـــير معت ـــم غ ـــة، ومعظمه ـــات التعليمي ـــن الخلفي ـــة م متنوع
عـــلى المعايـــير والممارســـات التعليميـــة في الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة. وقـــد تختلـــف بيئـــة القاعـــة الدراســـية عـــن أي 
ــوا  ــةً إذا لم يلتحقـ ــل، خاصـ ــن قبـ ــب مـ ــه الطالـ ــر بـ شيء مـ
بالمدرســـة بانتظـــام في المـــاضي أو إذا كانـــت مدرســـتهم في 
ـــة. ويجـــب أن يســـاعد  ـــوارد للغاي بلدهـــم الأصـــلي محـــدودة الم
معلمـــو دور الإيـــواء الطـــلاب عـــلى فهـــم القواعـــد الخاصـــة 
بالمـــدارس الأمريكيـــة ومعاييرهـــا وممارســـاتها وتوقعاتهـــا. 
ــد  ــم قـ ــة التـــصرف الملائـ ــون كيفيـ فالطـــلاب الذيـــن لا يعرفـ
يُصنّفـــوا تصنيفـــاً ســـلبياً ويُطـــردَوا مـــن قاعـــة الدراســـة 
ــم  ــن المهـ ــك، مـ ــة. لذلـ ــة محليـ ــم إلى مدرسـ ــرد انتقالهـ بمجـ
ـــم  ـــون تقدي ـــد يك ـــة. وق ـــذ البداي ـــابي من ـــلوك الإيج ـــم الس تعلي
توجيهـــات فرديـــة أو جماعيـــة للصفـــوف الدراســـية بقيـــادة 
مســـاعد المعلـــم أو غـــيره مـــن كـــوادر الدعـــم تتـــم خـــارج 
ـــلاب  ـــب بالط ـــداً في الترحي ـــراً مفي ـــسي أم ـــدراسي الرئي ـــف ال الص
الجـــدد ومســـاعدتهم عـــلى التكيـــف مـــع تجنـــب الســـيناريو 
ــدة  ــه عـ ــه نفسـ ــلى التوجيـ ــلاب عـ ــه الطـ ــل فيـ ــذي يحصـ الـ
مـــرات، مـــع وصـــول أطفـــال جـــدد عـــدة مـــرات في كل مـــرة 
ـــاة  ـــارات الحي ـــوصي أن يدمـــج المعلمـــون مه في الأســـبوع. كـــما ن
ـــه  ـــم، إذ إن ـــة في تعليمه ـــة الأمريكي ـــير الاجتماعي ـــة والمعاي اليومي
ـــلى  ـــابق ع ـــوا في الس ـــلاب لم يطلع ـــون الط ـــن أن يك ـــن الممك م

هـــذه المعلومـــات. 

التقييم والتعلم
ــاط  ــأوى عـــلى نقـ ــز تقييـــمات الطـــلاب في المـ يجـــب أن تركـ
ـــاء  ـــن إلق ـــدلاً م ـــه الأم ب ـــب بلغت ـــدى الطال ـــدرات ل ـــوة والق الق
ــارات اللغـــة  الضـــوء عـــلى الثغـــرات المعرفيـــة أو غيـــاب مهـ
الإنجليزيـــة. ويجـــب تصميـــم هـــذه التقييـــمات بعنايـــة 
لتتضمـــن جميـــع المعلومـــات الضروريـــة. ونـــوصي أن يُجـــرِي 
ــوارد  ــن المـ ــزم مـ ــا يلـ ــه مـ ــل لديـ ــم مؤهـ ــمات معلـ التقييـ
د حاجـــات الطـــلاب بطريقـــة ملائمـــة.  والتدريـــب لـــي تُحـــدَّ
وقـــد يكـــون مـــن الـــضروري وجـــود مترجـــم شـــفهي لتقييـــم 
ـــب  ـــك، يج ـــة إلى ذل ـــاً. وبالإضاف ـــمًا صحيح ـــلاب تقيي ـــض الط بع
ـــا لم يكمـــل  ـــة م ـــم إرشـــادات ذاتي ـــواء تقدي ـــب دور الإي أن تتجن
الطالـــب المقـــررات الدراســـية للـــأوى أو يكـــون متقدمـــاً 
أكاديميـــاً. وفي هـــذه الحـــالات، يُنصَـــح ببرامـــج التعلـــم عـــن 
ـــم  ـــروض التعلي ـــلى ق ـــول ع ـــلاب بالحص ـــمح للط ـــي تس ـــد الت بع
ـــم  ـــدراسي معل ـــرر ال ـــذا المق ـــلى ه ـــشرف ع ـــشرط أن ي ـــوي ب الثان
في المـــأوى. أمـــا الطـــلاب الذيـــن لديهـــم مهـــارات محـــدودة 
في اللغـــة الإنجليزيـــة أو معرفـــة القـــراءة والكتابـــة، فيمكـــن 
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لمنصـــات تعلـــم اللغـــات عـــبر الإنترنـــت وأدوات التعلـــم الصوتيـــة 
تعزيـــز مـــا يتعلمونـــه في القاعـــات الدراســـية. 

الشراكات
بحثـــت بعـــض دور الإيـــواء إقامـــة شراكات مـــع مناطـــق 
المـــدارس المحليـــة للمســـاعدة في توفـــير الخدمـــات التعليميـــة 
ـــشراكات  ـــذه ال ـــن له ـــين.4 ويمك ـــين ببالغ ـــير المصحوب ـــال غ للأطف
ــات  ــين، وخدمـ ــين المؤهلـ ــول إلى المعلمـ ــاق الوصـ ــيع نطـ توسـ
التعليـــم الخاصـــة والمقيِّمِـــين ذوي الخـــبرة في مجـــال الاحتياجـــات 
التعليميـــة والإعاقـــات. وقـــد توفـــر الـــشراكات مـــع مناطـــق 
المـــدارس للطـــلاب الذيـــن يقيمـــون لفـــترة طويلـــة في المـــأوى 
ـــنة وفرصـــة  إمكانيـــة الوصـــول إلى المقـــررات الدراســـية الُمحسَّ
ــا.  ــي يجتازونهـ ــوف التـ ــل الصفـ ــرض مقابـ ــلى قـ ــول عـ الحصـ
ــررات  ــات المقـ ــم لمتطلبـ ــة إكمالهـ ــد مـــن احتماليـ ــذا يزيـ وهـ
ــن  ــى للسـ ــد الأقـ ــوا الحـ ــل أن يبلغـ ــة قبـ ــية الثانويـ الدراسـ
المحـــدد للحصـــول عـــلى شـــهادة المرحلـــة الثانويـــة )ســـن 21 
في معظـــم الولايـــات الأمريكيـــة(. وقـــد تزيـــد الـــشراكات مـــع 
ــة  ــة العامـ ــة المراقبـ ــاً عمليـ ــة أيضـ ــدارس المحليـ ــق المـ مناطـ
للبرمجـــة التعليميـــة في دور الإيـــواء والمســـاعدة في ضـــمان 
ــدارس  ــق المـ ــراً لأن مناطـ ــة. ونظـ ــع شروط الدولـ ــا مـ توافقهـ
المحليـــة ليســـت ملزمـــة بتعليـــم الطـــلاب في دور الإيـــواء ولا 
ـــأن  ـــوصي ب ـــن ن ـــك، فنح ـــام بذل ـــة للقي ـــن الدول ـــلًا م ـــى تموي تتلق
ـــة  ـــوزارة الصح ـــع ل ـــين التاب ـــين اللاجئ ـــادة توط ـــب إع ـــدم مكت يق
والخدمـــات الإنســـانية الدعـــم المـــالي لتعزيـــز هـــذا التعـــاون 

والحفـــاظ عليـــه.

المناطق التَّعليمية للمدارس المحلية
ـــال  ـــم الأطف ـــع المتخصصـــين المشـــاركين في تعلي ـــلى جمي يجـــب ع
ـــع  ـــاق السري ـــن الالتح ـــوا ع ـــين أن يدافع ـــين ببالغ ـــير المصحوب غ
والعـــادل للطـــلاب بالمـــدارس المحليـــة بمجـــرد تركهـــم لـــدور 
ــوصي  ــدارس نـ ــذه المـ ــلاب بهـ ــاق الطـ ــرد التحـ ــواء. وبمجـ الإيـ
بتوجيههـــم وتقييمهـــم مـــن أجـــل توزيعهـــم عـــلى الصفـــوف 
ــم  ــات الدعـ ــد خدمـ ــح وتحديـ ــوٍ صحيـ ــلى نحـ ــية عـ الدراسـ
الضروريـــة لهـــم. ويمكـــن للمعلمـــين في دور الإيـــواء دعم 
ـــات  ـــة وتوصي ـــة مفصل ـــجلات تعليمي ـــال س ـــود بإرس ـــك الجه تل
ـــع  ـــرد م ـــكل ف ـــة ل ـــم مخصص ـــة تعلي ـــة أو خط ـــات معين بخدم
الأطفـــال عندمـــا يغـــادرون المـــأوى. ويجـــب توجيـــه مقدمـــي 
ـــه  ـــل وتوجي ـــد تســـجيل الطف ـــة لإحضـــار هـــذه الأوراق عن الرعاي
المدرســـة.  في  للطفـــل  الأول  اليـــوم  في  بإحضارهـــا  المعلـــم 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يجـــب أن تلتـــزم المـــدارس بالإرشـــادات 
ـــوزارة التعليـــم  ـــع ل ـــة التاب الصـــادرة عـــن مكتـــب الحقـــوق المدني
ـــر مترجمـــون  الأمريكيـــة،5 وأن تضمـــن ترجمـــة المســـتندات، ويُوفَّ

ـــة  ـــون اللغ ـــن لا يتقن ـــة الذي ـــي الرعاي ـــاء مقدم ـــفويون للأوصي ش
ـــم  ـــة في تعلي ـــاركة بفاعلي ـــن المش ـــوا م ـــى يتمكن ـــة حت الإنجليزي
الأطفـــال. وأخـــيراً، نـــوصي بـــأن يواصـــل المعلمـــون ومقدمـــو 
الخدمـــات الآخـــرون البحـــث عـــن اســـتراتيجيات جديـــدة 
ــة  ــة العادلـ ــوا إلى المعاملـ ــة وأن يدعـ ــج ناجحـ ــق نتائـ لتحقيـ
لجميـــع الأطفـــال غـــير المصحوبـــين ببالغـــين في مجتمعاتهـــم. 

 KDiebold@usccb.org كايلي ديبولد 
متخصصة في خدمات الأطفال، دائرة خدمات الهجرة واللاجئين، 

 مؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية للمطارنة الكاثوليك. 
www.usccb.org/about/migration-and-refugee-

services

 kerri.evans@bc.edu كيري إيڨان 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه، كلية بوسطن الجامعية للعمل 

www.bc.edu/socialwork الاجتماعي

 emilyehornung@gmail.com إيميلي هورننغ 
مستشارة متخصصة في السلوك/معالجة متنقلة، دائرة بنسلفانيا 
للاستشارات ومتعاقدة مستقلة، منظمة خدمة الهجرة واللاجئين 

www.lirs.org .اللوثرية

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن آراء المؤلفين 
وحدهم ولا تعكس بالضرورة آراء أو مواقف دائرة خدمات 

الهجرة واللاجئين، أو مؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية للمطارنة 
الكاثوليك ولا منظمة خدمة الهجرة واللاجئين اللوثرية.

1.  يُعدُّ الطفل غير مصحوب ببالغين إذا كان دون الثامنة عشرة من عمره ووصل الحدود 
الأمريكية دون صفة هجرة مشروعة أو والد أو وصي قانوني لتقديم الرعاية والحماية 

المادية له.
2. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تُصنَّف المدارس الحكومية ضمن مناطق تعليمية 

تديرها مجالس المدارس. وكل منطقة تعليمية مستقلة عن غيرها ولها غايتها المستقلة 
وتعمل بموجب الإرشادات التوجيهية للحكومة الاتحادية الأمريكية وإرشادات حكومة 

الولاية ومجلس المدارس المحلي التابعة له.
 Office of Refugee Resettlement )2015( ORR Guide: Children Entering the .3

 United States Unaccompanied
)دليل مكتب إعادة توطين اللاجئين للأطفال الداخلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون 

bit.ly/ORRguide-UAC-2015 )مرافقين بالغين
 Ho S )2018( ’US school districts weigh duty to youth migrant shelters‘ .4

)المناطق التعليمية للمدارس الأمريكية تنظر في واجبها تجاه مآوي المهاجرين اليافعين(
bit.ly/BostonNews-US-schools-districts-shelters

 US Department of Education )2018( Schools’ Civil Rights Obligations to .5
 English Learner Students and Limited English Proficient Parents

)التزامات المدارس من منظور حقوق الإنسان تجاه الطلاب المتعلِّمين وأولياء الأمور 
محدودي القدرة في اللغة الإنجليزية(

www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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المعلمون في التَّهجير: التَّعلم من دروس داداب
محمد دوالي وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآرتي داغاني وعبد القادر أبيكار 

ما زال المعلمون اللاجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم في تحويل حياة المتعلمين اللاجئين 
ومجتمعاتهم. ولا بد من السماع لأصوات هؤلاء المعلمين والنظر في حاجاتهم عند توفير التعليم للاجئين 

إذا ما أريد تحسين الوصول إلى التعليم والحصول على النتائج المرجوة.

كينيـا  شرق  شـمال  في  للاجئـين  داداب  مخيـمات  تسـتضيف 
-وهـي مخيـمات كانـت قـد افتُتِحـت في عـام 1991 للاجئـين 
الفاريـن مـن الحـرب الأهليـة في الصومـال- حـوالي 225.000 
 58 يوجـد  المخيـمات  هـذه  في  اللاجئـين  بـين  ومـن  شـخص. 
بالمائـة منهـم دون سـن الثامنـة عـشرة، يعمـل عـلى تقديـم 
الخدمـات التعليميـة لهـم 35 مركز رياض أطفال و35 مدرسـة 
ابتدائيـة وسـت مـدارس ثانويـة كلهـا موجـودة في المخيـمات 
وتديرهـا المنظـمات غـير الحكوميـة أو القطـاع الخـاص، فضـلًا 
عـن المـدارس القرآنية التـي يديرها المجتمـع المحلي.1وقد أدى 
تـردي جـودة المـدارس التـي تديرهـا المنظمات غـير الحكومية 
في السـنوات الأخـيرة إلى زيـادة عـدد المـدارس الخاصـة التـي 
تتقـاضى مـا يعـادل 15 دولاراً أمريكياً في الشـهر نظير الالتحاق 
بالمـدارس  الالتحـاق  نظـير  دولاراً  و30  الابتدائيـة  بالمـدارس 
الثانويـة. ومـع ذلـك فهـذه الرسـوم لا يطيـق تحملهـا معظـم 
عـلى  تعتمـد  التـي  داداب  مخيـمات  في  ـرة  المهجَّ العائـلات 

الإنسـانية. المسـاعدات 

تدريب المعلمين ومصادرهم
مـن بـين العوامـل التـي تؤثـر في جـودة المـدارس التـي تديرها 
المنظـمات غـير الحكوميـة بصفـةٍ خاصة نقـص التطويـر اللازم 
للمعلمـين اللاجئـين )أي المعلمـين الذيـن هـم أنفسـهم مـن 
اللاجئـين(، وهـم يشـكلون غالبيـة معلمـي المـدارس الابتدائية 
هـؤلاء  يضطـر  مـا  وغالبـاً  داداب.  مخيـمات  في  والثانويـة 
المعلمـون – الذيـن تبلـغ نسـبة الحاصلـين منهـم عـلى مؤهـل 
تعليـم ثانـوي 72 بالمائـة- إلى الاعتـماد على تجربتهـم الخاصة 
وإدارتهـم  تدريسـهم  طـرق  توجيـه  في  المـدرسي  التعليـم  في 
الفـرص  مـن  القليـل  أمامهـم  وتتوفـر  الدراسـية.  للفصـول 
للتدريـب فضـلًا عـن أنـه يقتـصر عـلى السياسـات التنظيميـة 
ـع  وتُرجِّ المدرسـة.  تديـر  التـي  الحكوميـة  غـير  للمنظمـة 
المنظـمات غـير الحكوميـة السـبب في عـدم تنظيـم التدريـب 
الرسـمي أو توظيـف عـدد كافٍ من المعلمـين اللاجئين إلى عدم 

كفايـة التمويـل. 

كفايـة  عـدم  عـلى  المترتبـة  البـارزة  النتائـج  إحـدى  وتتمثـل 
تدريـب المعلمـين في اعتـماد المعلمـين اعتـماداً كبـيراً في طـرق 

تدريسـهم على الحفـظ والاختبار بدلاً مـن التعلم القائم على 
البحـث؛ مـما يضعـف القدرة عـلى الإبـداع والتفكـير النقدي 
لـدى الطـلاب. كـما أنَّ الطـلاب الذيـن يعانـون مـن نقـص 
المعرفـة أو صعوبـات في التعلـم أو مشـكلات سـلوكية )قـد 
تكـون قائمـة عـلى الصدمـة في الأسـاس( لا يُقـدَم لهـم الدعم 
الـكافي؛ ويسـهم ذلك في زيـادة معدلات التغيب عن المدرسـة 
والتـسرب منهـا. ويفتقـر المعلمون إلى المناهج الدراسـية ذات 
الصلـة بثقافتهـم ويفتقـرون كذلـك إلى التدريـب عـلى كيفية 
تطبيـق مصادر المناهج الدراسـية وطـرق التدريس وتعديلها. 
وغالبـاً مـا تكـون المصـادر المتاحـة غـير كافيـة لدعـم هـذه 

مدرسة هورمو الـأساسية في مخيم اداب أيفو يستضيف أكثر من ألفي طالب من اللاجئين.

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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الأعـداد مـن المتعلمـين والمعلمـين؛ مـا يؤثـر في جـودة التعليم 
الطلاب.  وتحصيـل 

الاكتظاظ 
بالطـلاب،  جـداً  مكتظـة  داداب  مخيـمات  في  الدراسـية  القاعـات 
إذ تسـتوعب مـن 80 إلى 100 طالـب. وهـذا العـدد الكبـير يؤثـر في 
م بهـا المعلمـون عمليـة التعليـم اليوميـة بالتواصل  الطـرق التـي يُقـدِّ
أمـام  المتاحـة  الفـرص  مـن  كذلـك  ويقلـل  اللفظـي،  وغـير  اللفظـي 
المعلمـين لتقديـم تعليـم متميـز واسـتيعاب الطـلاب عـلى اختـلاف 
داداب،  مخيـمات  في  التدريـس  في  تجربتنـا  إلى  واسـتناداً  قدراتهـم. 
فقـد كان للصفـوف الدراسـية المكتظـة التـي يتنافـس فيهـا الطـلاب 
عـلى أماكـن الجلـوس القليلـة دورٌ في زيادة حالات النـزاع بين الطلاب 
وسـوء السـلوك. وغالبـاً مـا يقـضي المعلمـون في مخيـمات داداب وقتاً 
كبـيراً نسـبياً في تسـوية النزاعـات بـين الطـلاب؛ مـما يقلل مـن الوقت 
المخصـص للتدريـس. ومـن ثـمّ ينظر المعلمـون غير المدربـين في بعض 
الأحيـان إلى العقوبـة البدنية على أنها وسـيلةً للحفـاظ على الانضباط. 
وأوضـح أحـد المعلمـين اللاجئـين المعنيـين بالأمر أنـه “هنـا في داداب، 
غالباً ما يُشَـار إلى العصا المسـتخدمة للعقاب باسـم المعلم المسـاعد”.  

ويمكن أن يكون لاسـتخدام العقوبة البدنية عواقب نفسـية اجتماعية 
سـلبية عـلى المتعلمـين، ويمكـن أن يعيـد مـرةً أخـرى هياكل السـلطة 
الحاليـة وأوجـه عـدم المسـاواة، وهـذا يعني ضمنـاً أن المشـاكل يمكن 
حلهـا بالقـوة والخضـوع للسـلطة. وقد رَبطـتْ دراسـات مختلفة من 
جميـع أنحـاء العـالم العقوبـة البدنيـة بتغيـب الطـلاب عـن المدرسـة 
وتسربهـم منهـا؛ إذ إن الطـلاب أصبحوا ينظرون إلى المدرسـة على أنها 
بيئـة غـير وديـة، ويمكن أن تكـون هذه العقوبـة البدنية ضـارة بصفةٍ 
خاصـة عـلى الطـلاب اللاجئـين الذيـن تعرضـوا لصدمـة أو شـاهدوا 

عائلاتهـم وأصدقائهـم في حالـة صدمة. 

ظروف العمل غير المستقرة  
غالبـاً مـا يكـون المعلمـون اللاجئـون ممـن كانـوا متفوقـين في صـف 
التحـدث  عـلى  القـدرة  ولديهـم  الثانويـة،  المدرسـة  في  تخرجهـم 
بلغـات متعـددة والعمـل بمنزلـة جـسر بين المنظـمات غـير الحكومية 
ومجتمعـات اللاجئـين. ومـع ذلـك، فإنهـم يواجهون تحديـاتٍ عديدة، 
مـن بينهـا عدم التنسـيق بين السـلطات التعليمية وسـلطات تسـجيل 
اللاجئـين، والعقبـات التـي تحـول دون الحصول على الاعتـماد والعمل 
معلمـين، والعـداء ضدهم، والاسـتبعاد مـن نقابـات المعلمين2بالإضافة 
المعلمـون  ينتقـل  إذ  الصعوبـة؛  غايـة  في  العمليـة  الظـروف  أنَّ  إلى 
اللاجئـون أحيانـاً لمسـافات طويلـة داخـل مخيمهم أو خارجـه للعمل 
في فصـول دراسـية ذات أعـدادٍ كبـيرة من الطـلاب لا يُقدّم لهـا الدعم 

الكافي. 

ـرون في كينيا التدريـب ولا يحصلون  لا يتلقـى معظـم المعلمـون الُمهَجَّ
عـلى الترخيـص لمزاولـة المهنـة. ونظًـراً لأنَّ اللاجئـين ليـس لهـم الحـق 
عليهـم  يُطلَـق  الذيـن  اللاجئـين  المعلمـين  فـإن  كينيـا،  العمـل في  في 
ثابتـة،  أجـور منخفضـة  لهـم  وتُدفَـع  فـون  يُوظَّ بحوافـز’  ‘العاملـون 
وعـادة مـا تكون نسـبةً ضئيلة مما يحصـل عليه المواطـن الكيني عند 
العمـل في الوظيفـة ذاتهـا،3 أمـا المكافـأة فتظـل كما هي بغـض النظر 
عـما إذا كانـوا حاصلـين عـلى مؤهلات بعـد المرحلة الثانويـة أم لا. ولا 
ريـن بأكـثر مـن أجـر الحوافـز وتُطبَّـق عليهم  يُسـمَح للمعلمـين الُمهَجَّ
عقوبـة إذا شـاركوا في أعـمال إضافيـة مدفوعـة الأجـر. وقـد أدى هذا 
التفـاوت بـين المعلمـين اللاجئـين والمعلمـين غـير اللاجئـين إلى ضعـف 
رغبـة المهنيـين المتعلمـين مـن اللاجئـين في العمـل بهـذه الوظيفـة ولا 
سـيما النسـاء الـلاتي يبحثن عن عمل أقـل إرهاقاً نظراً لمسـؤولياتهن في 
رعايـة في المنـزل. وتتفـاوض المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين عـلى أجـور معلمـي اللاجئـين مع الحكومـة الكينيـة، غير إنَّه 
مـن المتوقـع أن يكتفـي المعلمون اللاجئـون بهذا الحافـز المدفوع لأن 
صفتهـم كلاجئـين تمنحهم الحق في المسـاعدة بالمأوى والأمـور العينية. 
ومِـن ثَـمّ فـإنَّ المعلمـين اللاجئـين أكـثر عرضـة للفصـل مـن المعلمـين 
الكينيـين وذلـك في حـالات نقـص التمويـل وخفـض الرتبـة والتغافـل 
في عمليـات التوظيـف والتمييـز عـلى أسـاس الصفـة القانونية والأصل  له
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العرقـي. فعـلى سـبيل المثـال، في أماكـن أخـرى في كينيـا اسـتُبدل 
بصـورةٍ مفاجئـة مؤخـراً بالمعلمـين ومديـري المـدارس مـن اللاجئين 

معلمـون كينيـون بنـاءً عـلى طلـب السـلطات الكينية.4 

ولا يُؤخَـذ بـرأي المعلمـين اللاجئـين عـادةً في المشـاورات المتعلقـة 
بالتعليـم والتعلم في المدرسـة أو شروط العمـل وأحكامه أو تطبيق 
مهنيـة  تقويـض  إلى  الممارسـات  هـذه  وتـؤدي  الـدراسي.  المنهـاج 
اللاجئـين المعلمـين بوجـهٍ عـام ومديـري المـدارس بصفـةٍ خاصـة. 
عـلاوةً عـلى ذلـك، لا يـزال المعلمـون اللاجئـون يواجهـون تحديات 
اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية كونهم لاجئـون. ويتعرضون لخطر 
العنـف والابتـزاز مـن الشرطـة وغيرهـم من المسـؤولين المسـلحين. 
وقـد يضطـرون إلى التغيـب عـن العمـل مـن أجـل رعايـة مريـض 
أو بسـبب حالـة وفـاة أحـد أفـراد الأسرة، وهـو واقـع متكـرر في 
مخيـمات اللاجئـين نظـراً لتكـرر حـوادث انـدلاع الحرائـق وتفـشي 
العنـف والأمـراض المعديـة. ومـع كل هـذا، قـد يجـدون أنّـه مـن 
الصعـب الحصـول عـلى الدعـم المتـاح عـادةً للموظفـين الوطنيـين 

والدوليـين. 

نحو الإصلاح
يوجـد تناقـض متأصـل في تنظيـم التعليـم، الأمـر الـذي يتطلـب 
تخطيطـاً كبـيراً ومسـتداماً حـول وضـع نهـج ينبـع مـن التفكـير في 
حالـة الطـوارئ، ألا وهـو افـتراض أنَّ التهجـير سـيكون قصـير الأجل 
اللاجئـين وشـموليته  ومؤقتـاً. ومـن أجـل تحسـين نوعيـة تعليـم 
ينبغـي عـلى الممولين وأصحاب المصلحة المعنيين في المجال الإنسـاني 
الاسـتثمار في تدريـب المعلمـين اللاجئـين وخفض أعـداد الطلاب في 
الفصـول، وزيـادة فـرص الوصـول إلى مصـادر المناهـج الدراسـية. 
في  التكافـؤ  مبـدأ  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  تُـرسِي  أن  وينبغـي 
الأجـور بـين المعلمين مـن أبناء البلـد والمعلمين اللاجئـين من حملة 
المؤهـلات الجامعيـة؛ وهـذا مـن شـأنه أن يسـاعد عـلى اسـتبقاء 
الخـبرات ودعـم التطويـر المهنـي العـام للمعلمـين في المخيـمات لا 

سـيما عـن طريـق إرشـاد المعلمـين المبتدئـين وغـير المدربـين. 

وقـد سـعى المعلمـون اللاجئـون عـلى الـدوام إلى التغيـير،5 وأقـر 
الفاعلـون الإنسـانيون في المجـال الإنسـاني بـضرورة إصـلاح تعليـم 
اللاجئـين،6 ويتـماشى مقترحنـا للإصـلاح مـع وجهـات النظـر تلـك. 
وينبغـي إجـراء المراجعـات المنهجيـة الإقليميـة من خلال التشـاور 
المعلمـين  سـيما  ولا  الرئيسـيين،  المعنيـين  المصلحـة  أصحـاب  مـع 
المحـلي  المجتمـع  وقـادة  الأمـور  وأوليـاء  والطـلاب  اللاجئـين 
التعليميـة  والسـلطات  والمانحـين  الحكوميـة  غـير  والمنظـمات 
الوطنيـة والأكاديميـين للنظـر في إجـراء إصـلاح جوهـري وطويـل 
الأجـل في تعليـم اللاجئـين. ويجـب أن يكـون للاجئـين، ولا سـيما 
المعلمـين منهم، مشـاركةً فعّالة في تخطيط تعليـم اللاجئين وتوفيره 

نظـراً لأن اللاجئـين أنفسـهم -قبـل الجميـع- هـم أكبر المسـتفيدين 
مـن هـذا الإصلاح. وبـدون هذا الإصـلاح سـتُقوَّض الجهـود الرامية 
إلى النهـوض بتعليـم اللاجئـين بصورةٍ كبيرة بسـبب عدم المشـاركة؛ 
مـما يعـزز فكـرة أن اللاجئين هـم أفرادٌ سـلبيون يحكمهـم مجتمع 
المسـاعدات الإنسـانية، وليسـوا أفـرداً لهـم رأي في كيفيـة تنظيـم 

حياتهـم.   
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عمالة الأطفال والمواظبة في المدرسة في تركيا
أزليم إيردين

رين تبعات غير مقصودة تؤثر في تقويض الجهود المبذولة في توفير  قد يكون لتشجيع الاكتفاء الذاتي للمُهَجَّ
التعليم لجميع الأطفال السوريين.

مفهـوم ‘الاكتفـاء الـذاتي’ في تركيـا إنمـا هو جـزء جوهـري مقبول 
عنـد العمـوم مـن مقاربـة البـلاد في إيـواء اللاجئين السـوريين، إذ 
يـرى الأتـراك والسـوريون أنَّ كلَّ امـرئٍ يقـدر عـلى بـدء حيـاة 
جديـدة بالكـدِّ أو بإقامـة مشروعـات تجاريـة أو صناعيـة. ومـع 
ذلـك، فمقاربـة الاكتفـاء الـذاتي تلـك فيهـا مخاطرة لأنَّهـا تبخس 
ـه أمـام العمـل وتعـزز في ذهـن السـوريين صغارهم  التعليـم حقَّ
ـن معيشـتهم بسرعـة  وكبارهـم التصديـق بـأنَّ التعليـم لـن يُحسِّ

فهـو لذلـك أضعـف رتبـة مـن تحصيـل المـران للعمل. 

ر حـق قدره.  ثـم إنَّ عـدد الأطفـال السـوريين العاملـين غـير مقدَّ
فلـماَّ عجز الوالدون والوالدات عن كسـب مـال كافٍ للنفقة على 
أنفسـهم وعيالهـم، التمسـوا خيـارات لزيـادة دخلهـم ومن هذه 
الخيـارات أن يطلبـوا إلى أطفالهـم العمـلَ. وهـذه الحـال تُعـرِّض 
والـتركي  السـوري  المجتمـع  للضيـاع لأنَّ  المـدرسي  الأولاد  تعليـم 
كلاهـما ذو بنيـة ذكوريـة يعتقـد الناس فيهـما أنَّـه ينبغي لمعيلي 
الأسرة أن يكونـوا ذكورهـا. عـلى أنَّ المواطنـين الأتـراك الموظفـين 
انتشـار  ذلـك  في  والسـبب  الأطفـال  عمالـة  يدعمـون  وغيرهـم 
اعتقـاد عنـد العموم وهـو أنَّ الأطفال السـوريين إن بدؤوا العمل 
صغـاراً وأكسـبهم ذلـك المهـارة فلـن يقـف في المسـتقبل بينهـم 
وبـين العمـل حائـل. لكـن مـن الطريـف أنَّ المواطنـين الأتـراك لا 
يطلبـون إلى أولادهـم العمـلَ خشـية مخالفتهـم لقانـون عمالـة 
الأطفـال الـتركي الـذي يحظـر عمل الأطفـال الذين لم يكملوا سـنَّ 
الثالثـة عـشرة. فـإذن كيـف يُسـمَح للأطفـال السـوريين بالعمل؟

وقائع ومضمونات
قـد زرت 15 مدرسـة حكوميـة و25 مركـز تعليم مؤقتاً ومدرسـة 
سـورية وذلـك في أثنـاء عمـل ميـداني في منطقة وسـط الأناضول 
في العـام الـدراسي 2015–2016 والتقيـت هنـاك مئـات الأطفال 
ـن لم يكملـوا سـنَّ الثالثـة عـشرة. وقبـل أن أبـدأ  السـوريين ممِّ
عمـلي الميـداني حصلت على إحصـاءات لعدد اللاجئين السـوريين 
الإحصـاءات  تلـك  في  حينئـذٍ  وجـاء  المدرسـة.  عـلى  المواظبـين 
الرسـمية أنَّ في كل مدرسـة بضعـة تلاميـذ سـوريين لا غـير. لكـن 
كان في المـدارس الحكوميـة في الحقيقـة تلاميـذ عددهم أكبر من 
العـدد الُمقيَّـد في الإحصـاءات. ومثـال ذلـك أنـه ذُكِـرَ في مدرسـة 
مـن المـدارس التـي زرتهـا أنَّ عـدد التلاميـذ السـوريين فيهـا 39 
تلميـذاً إلا أنَّهـم كانـوا 134 تلميذاً. عـلى أنَّ عددهم انخفض إلى 

95 تلميـذاً قُبيْـل نهايـة العام الـدراسي. ومن بين هـؤلاء التاركين 
مدرسـتهم ثلاثـة فقـط هم مـن نُقِلُوْا رسـمياً إلى مدرسـة أخرى، 
ـا الآخـرون فمنهـم مَـن شرع يعمـل في المتاجـر المحليـة أو في  أمَّ
أماكـن عمـل أخـرى ليسـاعدوا أُسَرهُـم ومنهـم مَـن صـار يتعلم 

صنعـة بـدوام جزئي.

وفيـما يـلي يوجـز رب عمـل تـركي يعمـل لـه لاجئان صغـيران ما 
يعتقـد المجتمـع الـتركي والسـوري مـن أفكار:

ـم طفلـين سـوريين الصنعـة. بلـغ الأول مـن عمـره 11 سـنة  “اُعلِّ
والآخـر 12 سـنة. أعجبنـي رحان فسـألت كبار السـن في أسرته: 
أعندكـم صبـي آخـر يُجِـدُّ في عملـه كـا يُجِـدُّ رحان؟ فـكان أن 
أخـذت هـذا الصغـر... أسـاعدهم مـا اسـتطعت بتهيئـة فـرص 
مهـم بعضـاً مـن  عمـل لهـم. فهـم لا يذهبـون إلى المدرسـة. وأعلِّ
المهـارات ليكسـبوا لقمـة عيشـهم في المسـتقبل. هَبْهُـا مواظبَيْن 
هـا عشر سـنوات.  عـى المدرسـة فكـم سـنة سـيقضيان فيهـا؟ لعلَّ
ومـاذا سـيفعلان بعـد ذلـك؟ لن يجدا عمـلًا. فلا بدَّ لهـا من أن 

ـا الاعتـاد عـى نفسـيها دون حاجـة إلى الغـر.”  يتعلَّ

تتَّخـذ الأسر السـورية قراراتهـا بحُسـن الحيلـة فيختـارون مـن 
أطفالهـم أيّهم يدرسـون وأيّهـم يعملون. خذ مثـلًا اللاجئ أحمد 
وهـو تلميـذ اختارتـه أسرتـه ليـدرس في المدرسـة فهُـم يفتقـرون 
إلى مَـن هـو ناطـق باللغـة التركيـة يسـاعدهم عـلى شـؤونهم 
ـا أخوه  كتحديـد مواعيـد المستشـفى والتقـدم لفـرص العمل، أمَّ
فيعمـل مـع أبيـه. وتتَّخـذ الأسرة السـورية هـذه القـرارات بنـاءً 
عـلى قُـدْرات أطفالهـا الدراسـية وجنسـهم. ففـي حالتنـا هـذه، 
يذهـب أحمـد إلى المدرسـة لأنَّـه يُظهِـر قابليـة ذهنيـة لتعلُّـم 
اللغـة التركيـة أكـثر مـن أخوته. ومـع ذلك فـتَركُ أحمد مدرسـته 
أمـر محتمـل وقوعـه بعـد أن تصل مهارتـه اللغوية إلى مسـتوى 
ويؤثـر  الاجتماعيـة.  ظروفهـم  عـلى  أسرتـه  مسـاعدة  يكفيـه 
الاكتفـاء  إلى  المحـلي  والمجتمـع  السـورية  الأسر  فكـر  تصويـب 
والتَّعليـم.  المدرسـة  قيمـة  أنفسـهم  التلاميـذ  إدراك  في  الـذاتي 
في  يـرون  إنَّهـم  لي  قالـوا  اللاجئـين  التلاميـذ  بعـض  أنَّ  صحيـح 
التَّعليـم أنَّـه يسـاعدهم عـلى الاندمـاج في المجتمـع ويبنـي لهم 
مسـتقبلًا أكـثر إشراقـاً، ولكـنْ كثـيراً منهـم لا يـرون في التَّعليـم 

ـناً لمعيشـتهم.  مُحسِّ
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سياسات تعليم اللاجئين 
يعترض المعلمون على عمالة الأطفال اعتراضاً شديداً إلا أنَّهم لا 
يعرفون إلى معالجة مشكلاته سبيلًا. وهم يدركون الأسباب التي 
هي أساس تلك المشكلات كالفقر وسوء فهمٍ في البلاد للاكتفاء 
الأمور  الانتقاد لأولياء  توجيه  يرين في  تراهم متحِّ الذاتي ولذلك 

السوريين. وفيما يلي معلِّم يُعبرِّ عن تلك الحيرة: 

هم يحتاجون إلى  “لا ينبغي للأطفال العمل وهم يدرسون. لكنَّ
م اللغة التركية.  إعانة أسرهم. ...كثر منهم هَهُنا سعيدون بتعلُّ
بذلك  أطفالهم  أنَّ  يرون  هم  لأنَّ أيضاً  سعيدون  أمورهم  وأولياء 
إلى  يحتاجون  سيعينونهم حين  أو  أفضل  عمل  فرص  سيجدون 
هؤلاء  م  نُعلِّ فحين  أحياناً  بذنبٍ  أشعر  ني  أنَّ والحقُّ  مترجمين. 

الأطفال اللغة التركية يجدون لأنفسهم عملًا بسرعة.” 

غير  السوريين  الأطفال  عمل  ومديروها  المدارس  معلمو  يربط 
في  عليها  والمواظبة  بالمدارس  الالتحاق  سياسة  بعيوب  القانوني 
تركيا. إذ يرد فيها أنَّه يُسمَح للتلاميذ السوريين الذين ليس لهم 
بطاقة حماية مؤقتة الالتحاق بالمدرسة على شرط تقديم طلب 
استصدار بطاقة إثبات الهويَّة حين يبدؤون دوامهم. ولكن من 
انتقل  فإن  رسمياً،  التلاميذ  تفاصيل  تُقيَّد  لا  البطاقة  تلك  دون 
عند  يكون  فلن  مدرسته  ترك  أو  أخرى  إلى  مدرسة  من  تلميذ 
السلطات علم بالانتقال ولا بالترك ولا بتوقيتهما. ويُقيِّد كثير من 
المعلمين أسماء الأطفال السوريين باليد في سجل الصف الدراسي. 
تنطبق  لا  تركيا  الصارمة في  الحضور  قوانين  أنَّ  ذلك  إلى  أضف 
على التلاميذ السوريين. فلذلك تواجه المدارس صعوبات هائلة 

في تتبع حضور التلاميذ السوريين ومواظبتهم على المدرسة.

وفيما يلي قول مدير مدرسة حكومية في تلك المشكلات:

“نعرف أن بعض الأطفال ولا سيا الأولاد يتركون المدرسة لكي 
العمل  أماكن  بعض  إلى  يرسلونهم  أمورهم  وأولياء  يعملوا. 
موا صنعة من الصنعات. فلا يخفى عليك أنهم يحتاجون  ليتعلَّ
إلى  أطفالهم  يرسلوا  بأن  الأمور  أولياء  إقناع  حاولت  المال.  إلى 
هم ما اقتنعوا حين تحدثت إليهم إلا لأنهم  المدرسة. والظاهر أنَّ
هم يفعلون ما يشاؤون في نهاية المطاف.  يخشون السلطات، ولكنَّ
الأطفال  من  طفلًا  ق  الحلاَّ دكان  في  قريب  زمن  من  صادفت 
التاركين مدرستهم. ويا له من مسكين، فهو يعمل هناك ولم يبلغ 
من العمر إلا تسع سنوات. سألت ربَّ عمله أن يرسله إلى إحدى 
نوبتي المدرسة عى الأقل. فقال لي أول الأمر: لا ضرورة له إلى 
دار  وبعد حديث  المهارات.  اكتساب  إلى  يحتاج  المدرسة، وهو 
بيننا وافق عى إرسال الطفل إلى المدرسة في الوردية المسائية. 
الهوية[  إثبات  بطاقة  ]بنظام  التلاميذ  هؤلاء  تتبع  استطعنا  إن 

خيار  إلا  إليه  أطفالهم  يرسلون  خيار  أمورهم  لأولياء  يكون  لن 
المدرسة.” 

تعمل السلطات التربوية التركية بجدٍّ لإنقاص معدلات ترك المدرسة 
وذلك بالتعليم المهني البديل ولكنَّ هذا المنهاج في الحقيقة يزيد 
من حجة ضرورة الحوار الجاري بشأن الأهمية الشديدة لمهارات 
اليد العاملة. وعلى الرغم من إنفاذ قانون عمالة الأطفال من حين 
إلى آخر، فالظاهر أنَّ المشكلات مستمرة ما دام ذوو التأثير والنفوذ 
سبيل  في  الأطفال  عمالة  يدعمون  المحلي  المجتمع  في  الناس  من 

تعزيز الاكتفاء الذاتي. 

ozlemerden@ymail.com أزليم إيردين 
باحث سابق، المركز الدولي للتَّعليم والتنمية والبحوث، جامعة 
إنديانا، ويعمل حالياً مساعداً للرئيس التنفيذي، بعثة فولبرات 

 https://fulbright.org.tr التركية، أنقرة

مجموعة أدوات مجموعة التَّعليم العالمية

مجموعة التَّعليم العالمية )Global Education Cluster( منتدى 
رسمي مفتوح أسسته اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات لغايات 

التنسيق والتعاون حول التَّعليم في الأزمات الإنسانية. ويمثِّل ملتقى 
للمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات 

الأكاديمية وغيرهم من الشركاء ساعين نحو تحقيق هدف مشترك 
يتمثل في ضمان تقديم خدمات التعليم للفئات المتأثرة بالأزمات 

الإنسانية بطريقة عادلة وحسنة التنسيق ويمكن التنبؤ بها. 

وتقدم مجموعة الأدوات قوالب وأدوات وإرشادات توجيهية 
للكوادر العاملة في تنسيق مجموعة التَّعليم في الميدان. 

ومع أنَّ مجموعة الأدوات قابلة للتكيف حسب مختلف 
م طريقة  السياقات، فهي تضمن أدوات ومستندات تُقدِّ

لتوحيد العمل في مجموعة التَّعليم وفي القضايا التي تتشارك 
فيها السياقات. ولا تأتي أدوات مجموعة الأدوات المذكورة ولا 
إرشاداتها التوجيهية أو مصادرها محصورة في شكل مستندات 

حول التعليم العام في حالات الطوارئ بل ينصب تركيزها 
الأكبر على عمل المجموعة والقضايا التي تخص التنسيق. 

وتخضع مجموعة الأدوات إلى التحديث المستمر بما 
ينسجم مع أفضل الممارسات والأدوات التي طُوِّرت حديثاً. 
ومجموعة الأدوات متاحة باللغة الإنجليزية، وسوف تتاح 

الترجمة إلى اللغتين الفرنسية والعربية في وقت لاحق. 

وتعتمد مجموعة التعليم العالمية على التغذية الراجعة 
التي تقدمها فرق التنسيق القُطرِيَّة بهدف تحسين 

مجموعة الأدوات. لمزيد من المعلومات حول مجموعة 
http://bit.ly/GEC-Toolkit :الأدوات والوصول إليها

 لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: 
 .help.edcluster@humanitarianresponse.info

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
mailto:ozlemerden@ymail.com
https://fulbright.org.tr


6161 التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه في أوضاع التَّهجير نشرة الهجرة القسرية 60

www.fmreview.org/ar/education-displacement مارس/آذار 2019

التعاون القطاعي البيني لتعليم اللاجئين الأفغان في إيران         
ريم شموط وأوليفير فانديكاستيل  

في مرسـوم صـدر مؤخـراً، أزالـت إيران عائقاً قانونياً أمـام الأطفال اللاجئين غير الحاملين للوثائق الرسـمية، 
مـا يسـمح لهـم الذهـاب إلى المدرسـة. إلاَّ أنَّ ثمـة عوائـق أخـرى مـا زالـت قائمـة. وتثير إحـدى المنظمات 
غـير الحكوميـة النقـاش حـول حالات النجـاح والتحديـات القائمة أمام تبنـي مقاربة قطاعيـة بينية لكسر 

تلـك العوائق. 
ر،  تسـتضيف إيـران أكـثر مـن ثلاثـة ملايـين ونصـف أفغـاني مُهجَّ
يتمتـع 951 ألـف مُهجّـرٍ منهـم بوضعيـة اللاجـئ بحكـم الواقع 
مـن خـلال خطـة أمايـش1 التـي تمكنهـم مـن العيـش والتنقـل 
داخـل المقاطعة المسـجلين بهـا، ويحمل 620 ألفـاً منهم جوازات 
سـفر بتأشـيرات مؤقتـة، بالإضافـة إلى مـا بـين مليـون ونصـف 
إلى مليونـين مـن الأفغـان الذيـن ليـس بحوزتهـم وثائـق رسـمية 
ويعيشـون في إيـران دون وضـع قانوني. وتعد هـذه الفئة الأخيرة 
هـي الأكـثر ضعفا؛ً إذ لا يحـق لها قانوناً الحصـول على الخدمات 

الأساسية. 

وقـد ظلـت الحكومـة الإيرانيـة دائمـاً تمنـح الأطفـال اللاجئـين 
الذيـن بحوزتهـم وثائق رسـمية إمكانية الالتحـاق بنظام التعليم 
العـام، أمـا الأطفـال الذيـن ليـس بحوزتهـم وثائـق رسـمية فلـم 
يتمتعـوا بذلـك الامتياز نفسـه حتـى وقتٍ قريـب. وفي مايو/أيار 
مـن عـام 2015، صـدر مرسـوم جديـد بفتـح البـاب أمـام جميع 
الأطفـال الأفغـان الذيـن لا يحملـون وثائـق رسـمية للتسـجيل 
للحصـول  بطلـب  التقـدم  الآن  لعائلاتهـم  ويمكـن  بالمـدارس. 
عـلى ‘البطاقـة الزرقـاء’، وهـي بطاقـة للأغـراض التعليميـة تيسر 
تسـجيل أبنائهـم في المـدارس. ويتمتـع حاملـو البطاقـات الزرقاء 
وأسرهـم أيضـاً بالحمايـة مـن إعادتهـم إلى أفغانسـتان مـا دام 

الطفـل ملتحقـاً بالمدرسـة.

ويُمثِّـل ذلـك التغيـير في السياسـة العامة إنجازاً مهـمًا فيما يتعلق 
الملتحقـين  الطـلاب  ارتفـع عـدد  إيـران؛إذ  اللاجئـين في  بتعليـم 
بالمـدارس ارتفاعـاً ملحوظـاً. إلّا أنَّ ذلـك المرسـوم لم يُـزلِ سـوى 
التـي  الثبوتيـة  المسـتندات  طلـب  القانونية/عوائـق  العوائـق 
تعـترض سـبيل التعليـم، بينـما بقيـت العوائق الأخـرى كما هي.

وقـد فـرض المرسـوم ضغطـاً إضافيـاً عـلى نظـام التعليـم العـام 
المثقـل فعليـاً بالأعبـاء؛ نتيجـة وجـود صفـوف دراسـية مكتظـة 
بالطـلاب مـع نقـص المـواد والوسـائل التعليمية. وكان الاسـتثمار 
في البنيـة التحتيـة للمـدارس ضئيـلًا، ووفقـاً لمـا جـاء في التقاريـر 
الإعلاميـة فـإنَّ 30 بالمائـة مـن المـدارس في حالة مترديـة وتحتاج 

إلى إعـادة بنـاء أو ترميـم.2 

ويُعَـدُّ العائـق المـالي أيضـاً مـن الأهميـة بمـكان فكثـيٌر مـن الأسر 
غـير قـادرة عـن تحمـل تكاليـف التعليـم )مثـل الـزي المـدرسي 
والقرطاسـية والفحوصـات الطبية(. ويتفاقـم الوضع أكثر إذا كانت 
المدرسـة بعيـدة واحتـاج الأطفـال إلى اسـتخدام وسـيلة مواصلات. 
ومـع أنَّ البحـوث التـي أجريـت حديثـاً تُظهِـر أن للتعليـم أولوية 
لـدى أوليـاء الأمـور الأفغـان، فـإن بعضهـم ليـس بمقـدوره تحمـل 
تكلفتـه. وكثـيٌر مـن الأطفـال يشـتغلون بأعـمال أو لا يحصلون إلا 
عـلى التعليـم غير الرسـمي الأقـل تكلفـةً ولكنهم لا يحصلـون منه 
عـلى شـهادة رسـمية تمكنهـم مـن اسـتكمال دراسـتهم. فضـلًا عن 
ذلـك، يزيـد إعـادة توقيع العقوبـات الأمريكيـة ضد إيـران مؤخراً 

مـن تفاقـم التحديـات الماليـة بالنسـبة لـلأسر الأكثر اسـتضعافاً. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، مع أنَّ المرسـوم أتاح للأطفـال فرصة الحصول 
عـلى التعليـم الابتـدائي، يَصعُـب عليهـم مواصلـة تعليمهـم حتـى 
المرحلـة الثانويـة. أمـا مـن حالفهـم الحـظ في مواصلـة تعليمهـم 
فالخيـارات أمامهـم قليلـة. فالتعليـم العـالي لا يتـاح إلا لمن يحمل 
جـوازات سـفر ذات تأشـيرة دخـول، وفـرص التدريـب المهني تكاد 
الصغـيرة  التجاريـة  والملكيـة  الأعـمال  وريـادة  محـدودة،  تكـون 

ـذ تحـت مظلـة الاقتصـاد غير الرسـمي.  فغالبـاً مـا تُنفَّ

وأخـيراً، فـإنَّ كثـيراً مـن اللاجئـين إمـا أنهـم يعيشـون في مناطـق 
أو  وثائـق رسـمية  يحملـون  أنهـم لا  أو  إليهـا  الوصـول  يصعـب 
ـب الوصـول إليهـم. ومـع ذلـك، أتـاح مرسـوم  كلاهـما؛ مـما يُصعِّ
التعليـم فرصـةً أمـام الفاعلـين في مجـال العمـل الإنسـاني لتحديـد 

كثـيٍر مـن هـذه الأسر والوصـول إليهـا. 

الاستجابة الكلِّية
كان واضحـاً مـن البدايـة أنَّ الأمـر لا يتعلـق بمجـرد دعـم الأسر 
للحصـول عـلى البطاقـة الزرقـاء وتسـجيل أطفالهـم في المـدارس، 
فـإن  ثَـمَّ  ومِـن  كُلِّيَّـة.  اسـتجابة  إلى  هنـاك ضرورة  كانـت  وإنمـا 
المسـاعدة التـي قدمهـا المجلـس الرويجـي للاجئـين جمعـت في 
طياتهـا مكونـاتٍ عمليـة وعينيـة وتدريبيـة مختلفـة. إذ إن معظم 
المـدارس مختلطـة، أي يحضرهـا الأطفـال الأفغـان والإيرانيون على 
حـدٍ سـواء. وقـد أخـذت فـرق الإيـواء لدينـا عـلى عاتقهـا تقييـم 
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اللازمـة  الإصلاحـات  وإجـراء  المدرسـية  للمبـاني  الماديـة  الحالـة 
لجعـل بيئـة التعلـم أكـثر أمانـاً وأكـثر إمتاعـاً. وقـد عُنِيَـت فـرق 
القائمـة  الميـاه والإصحـاح والنظافـة الشـخصية بتجديـد المرافـق 
أو بنـاء الجديـد منهـا مثـل أماكـن غسـل اليديـن ودورات الميـاه 
والمشـارب. وقدمـت تلـك الفـرق كذلـك مجموعـة أدوات النظافة 
الشـخصية  النظافـة  تعزيـز  عـلى  تدريبـاً  وقدمـت  الشـخصية، 
لأوليـاء الأمـور والأطفـال الإيرانيين والأفغـان على حدٍ سـواء. وكان 
للمشـاركة في ذلـك التدريـب أثـرٌ كبـيٌر في جَمْع هذيـن المجتمَعين 
معـاً في نشـاط مهـمٍ لكليهـما. وفي الوقـت نفسـه، قدمـت وحـدة 
المعلومـات والمشـورة والمسـاعدة القانونيـة التابعة لنـا إلى كل من 
يقابلونـه مـن الأسر التـي لا تحمـل وثائق رسـمية معلومـاتٍ حول 
م فريق الوحـدة أيضاً  كيفيـة الحصـول عـلى البطاقـة الزرقاء. وقـدَّ
مسـاعدةً نقدية يمكن اسـتخدامها للحصول على الوثائق الرسـمية 
التـي تمكنهـم مـن الالتحـاق بالمـدارس أو دفعهـا مبـاشرةً لسـداد 
جميـع التكاليـف الخاصـة بالتعليم. أمـا فرق التعليـم فقد قيمت 
حاجـات المـدارس، ووفـرت الأدوات اللازمـة مثـل مقاعـد الجلوس 
والمكتبـات واللـوازم التعليميـة. وقـدم فريـق التعليم أيضـاً الدعم 
لمديريـة التعليـم لتقديـم دورات تدريبيـة عـلى المهـارات الحياتية 

لأوليـاء الأمـور والمعلمـين الأفغـان والإيرانيـين. 

وقـد تَعاوَنَّـا أيضـاً مـع منظمـة حكوميـة، ألا وهـي منظمـة حركة 
محـو الأميـة. وفي هـذه المنظمـة أُلحِـق الأطفـال الذيـن يحتاجون 
إلى برامـج تعليميـة معجلـة - صفـوف ‘اسـتدراكية’ لتعلـم القراءة 
والكتابة والحسـاب )يصحبهـا دورات في المهارات الحياتية( التابعة 
للمنظمـة ثـم سُـمِح لهم بالالتحـاق بالمدارس الرسـمية بالمسـتوى 
الـذي يناسـب أعمارهـم بحيـث يمكنهـم الجلـوس مـع أطفـال في 
الفئـة العمريـة ذاتهـا. وأصبـح ذلـك البرنامـج الآن مفتوحـاً أمـام 

الأطفـال الذيـن ليـس بحوزتهـم وثائـق رسـميةٍ أيضاً. 

يتنـاول  ومتكامـل  شـامل  مقاربـة  تطبيـق  في  هدفنـا  ويتمثـل 
المنزليـة ملائمـة  البيئـة  أجـل جعـل  مـن  الأسريـة ككل  الوحـدة 
للتعلـم والتنميـة الإدراكيـة مثل المدرسـة. ويعني تطبيـق المقاربة 
الخدمـات  التعلـم ككل؛ فتوفـير  بيئـة  تلبيـة حاجـات  المتكاملـة 
الأساسـية مثـل المـأوى والصحـة والوثائـق الرسـمية المدنية وسـبل 
العيـش كلهـا جـزء مـن هـذه الحاجـات بـلا سـيما الحمايـة، وكل 
ذلـك مـن أجـل مسـاعدة الأسر قـدر الإمـكان عـلى إرسـال أبنائهـا 
إلى المدرسـة ومواصلـة التعليـم بهـا. فعلى سـبيل المثـال، قد يؤدي 
إعانـة إحـدى الأسر على تأمين فرصةً لكسـب الـرزق لأحد البالغين 
بهـا إلى ضـمان عـدم اضطـرار الطفـل في هـذه الأسرة عـلى العمل. 
وكذلـك قـد تعنـي مسـاعدة إحـدى الأسر عـلى تصويـب وضعهـا 
البالغـين في هـذه الأسرة مـن الوصـول  البلـد تمكـين  القانـوني في 
إلى عـدد أكـبر مـن الوظائـف. وبالإضافـة إلى ذلـك، أظهـر مشروع 

تجريبـي أجرينـاه في عـام 2016، بالتعـاون مـع المفوضية السـامية 
للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين أنَّ إشراك أوليـاء الأمور في صفوف 
تعلـم القـراءة والكتابة والحسـاب مـع أبنائهم يعني زيـادة تقدير 
أوليـاء الأمـور لقيمـة التعليـم. فعـلى سـبيل المثـال، غـيرَّ كثـيٌر من 
أوليـاء الأمـور الذيـن عارضـوا إرسـال بناتهـم إلى المـدارس آراءهـم 

ومواقفهـم إزاء تعليـم الفتيـات. 

العناصر الرئيسية في هذه المقاربة
أشـار تقييـم أجراه خبير استشـاري من الخارج مؤخـراً إلى العناصر 

التاليـة التي أسـهمت في نجاح هـذه المقاربة.3

الهيـكل التنظيمـي اللامركـزي: إن الابتعـاد عـن طريقـة العمـل 
المركزيـة )التـي يَسـتند إليهـا اتخـاذ القـرار في المكتـب القطري في 
الغالـب( مـن خـلال تعيـين كبـار مديـري البرامـج وفـرق البرامـج 
المتخصصـة لـكل واحـدة مـن الكفاءات الأساسـية وفـرق الدعم في 
كل مكتـب مـن مكاتـب المناطـق جغرافيـة أتـاح لنـا التركيـز عـلى 
تنفيـذ المشـاريع الإقليميـة عاليـة الجـودة، بمـا في ذلـك الزيـارات 
الميدانيـة المتكـررة. وسـمح ذلك الهيـكل بإمكانية التوسـع الأسرع 
عنـد الـضرورة ليشـمل مقاطعـات أخـرى لا تُلبَّـى بهـا حاجـات 
التعليـم. ويقـدم كبـار المختصـين في كل كفاءة أساسـية المقيمين في 
طهـران الدعـم لمختلـف فـرق المناطـق من أجـل تنفيذ المشـاريع. 
ويسـاعد متخصصـو البرامـج في تصميم المشـاريع، وطرح المسـائل 
التدريـب  توفـير  بالسياسـات، وكذلـك  الفنيـة والمرتبطـة  المهمـة 
لموظفـي التنفيـذ. وتتضمن مسـؤولية المختصين كذلـك التوجيهات 
المسـتوى  عـلى  المنفـذ  للبرنامـج  الفنيـة  والجـودة  الاسـتراتيجية 

لقُطرِي. ا

تركيـز الجهـود والمـوارد في عـدد محـدود مـن المواقـع الجغرافية: 
لقـد أتـاح لنـا التركيـز منـذ البدايـة عـلى مقاطعتـين فقـط – قـم 
وكرمـان –مـن إحـداث فـرق للعـدد الكبـير مـن السـكان الأفغـان 
الذيـن يعيشـون هنـاك. كـما أتاحـت الزيـارات المتكـررة لأصحاب 
المصلحـة في مجـال التعليـم ومكتب شـؤون الوافديـن والمهاجرين 
الأجانب4 )سـواء على المسـتوى المركزي في طهران أم على مسـتوى 
المقاطعـات في مناطـق العمليـات( بنـاء علاقـات فعالـة. وقد أدى 
البرنامـج  أثـر  الجهـود كذلـك إلى تيسـير قيـاس  التركيـز في  ذلـك 
التجريبـي والاسترشـاد بالـدروس المسـتفادة قبـل توسـيع نطـاق 

البرنامـج جغرافيـاً. 

ع الفـرق الفنية  المقاربـة المتكاملـة المشـتركة بين القطاعات: تُشـجّ
)التـي تغطـي جميع الكفاءات الأساسـية والمهام الشـاملة( على أن 
تعمـل قدر المسـتطاع في صـورة فريق واحد متكامـل. فهذه الفرق 
المحبـذ  ومـن  وتنفيذهـا ورصدهـا.  الحاجـات  تقييـم  تشـترك في 
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أيضـاً تبـادل المعـارف والخـبرات والاتصـالات والوثائـق بـين فـرق 
المناطـق الجغرافيـة. وعُرفِـت هـذه المقاربـة عـلى أنهـا ‘مشـتركة 
بـين القطاعـات’، أي العمـل الجـاري بـين القطاعات الفنيـة. وهي 
تختلـف عـن المقاربـة ‘متعـددة القطاعـات’ التي قـد تنطوي على 

انفصـال عمليـة وضـع البرامـج عـن آليـة تنفيذها.  

ماذا يمكن أن نفعل أفضل من ذلك؟
أشـار التقييـم الخارجـي لبرامجنـا إلى مجالـين رئيسـيين يسـترعيان 
الاهتـمام. أولهـما يتمثـل في أنَّ تلبيـة الحاجـة الملحـة إلى أماكـن 
المانحـين  لـدى  أكـبر  تأييـد  كسـب  يتطلـب  إضافيـة  دراسـية 
التعليـم في مسـعاها لاسـتيعاب  وزارة  لدعـم  الـدولي  والمجتمـع 

الأطفـال.  جميـع 

أمـا المجـال الثـاني، فيتعلـق بكيفية اسـتخدام المخصصـات النقدية 
لتحسـين الوصـول إلى التعليم والاسـتمرار فيه. وتقـدم عملية رصد 
المخصصـات النقديـة بعض الأدلـة والإثباتات التي تفيـد بأنَّ الأسر 
تسـتخدم ذلـك المخصـص النقـدي في التعليـم، ومـع ذلـك تشـير 
عمليـة الرصـد إلى أنـه يلـزم المزيـد مـن الأدلـة والإثباتـات للتأكـد 
مـما إذا كانـت الأمـوال تُنفَـق عـلى التعليم بمـا يتفق مـع المقاربة 
للأمـوال  المحـدد  الاسـتخدام  في  حاليـاً  ننظـر  ونحـن  المتكاملـة. 
النقديـة في برامـج التعليم ومناقشـة الطرائق الممكنـة. وقد تُدخِل 

إحـدى هـذه الطرائـق بعـض الـشروط - مثـل تقسـيم المدفوعات 
د الدفعـة الثانية بعد إثبات التسـجيل  عـلى أقسـاط، على أن تُسـدَّ
في المدرسـة. وهنـاك طريقـة أخـرى قيد النظـر وهي إعطـاء النقد 
إجـراءات  في  الأسر  ومسـاعدة  المـدارس  في  التسـجيل  أماكـن  في 
الالتحـاق. وسـيُنفّذ برنامـج تجريبـي لتحديد أنجح السـبل للمضي 

قدمـاً في ذلك. 

ما التحديات التي لا تزال قائمة؟
لا يـزال هنـاك الكثـير مـن العوائـق التـي لم تُعالـَج. فتلـك المقاربة 
المشـتركة بـين القطاعـات قـد تكـون أكـثر فعاليـة، إلاَّ أنَّـه نظـراً 
لنقـص التمويـل فـإن قدرتنـا على توسـيع أماكن التعلـم محدودة. 
في  التعليـم  قطـاع  يواجهـه  الـذي  الرئيـسي  التحـدي  ويتمثـل 
التكاليـف المرتبطة بالتوسـع في المدارس أو إنشـاء مدارس جديدة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، لا تـزال الأسر نفسـها تواجـه عوائـق ماليـة، 

ويعتمـد الكثـير منهـا عـلى أبنائهـا لإدرار الدخـل. 

ومـع أنَّ التطـورات في السياسـة العامـة يمكـن أن تـؤدي إلى تغـير 
كبـير، فإنـه يجـب أن يصاحبهـا اسـتراتيجية للتنفيـذ. ولا يُترجَـم 
التغيـير في السياسـة العامـة على الفـور إلى نتائج: فهـو لا يعني أنَّ 
الأسر قـد أصبحـت عـلى علمٍ تام بجميـع حقوقها وكيفيـة المطالبة 
بهـا. ويجـب عـلى أصحاب المصلحـة في مجال التعليـم أن يعتمدوا 

أطفال أفغان في إيران يشاركون في درس حول ‘تعليم ثقافة السلام من خلال الفن’ بدعم من المجلس الرويجي للاجئين.
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تقرر رصد التَّعليم العالمي 2019  

عليم: بناء الجسور لا إقامة الأسيجة هجير والتَّ الهجرة والتَّ

على الرغم من أنَّ التقرير العالمي لرصد 
التعليم لعام 2019 يتطرق لجميع أنواع 

التحركات السكانية، ما زال التقرير 
يركز على طالبي اللجوء واللاجئين 

على أنَّهم الأكثر تعرضاً لخطر فقدان 
تعليمهم. فمع توقيع إعلان نيويورك 

من أجل اللاجئين والمهاجرين في 
سبتمبر/أيلول عام 2016، أبدت 
البلدان التزامها بضمان التحاق 
كل الأطفال اللاجئين بالمدارس 

خلال ثلاثة أشهر من وصولهم 
إلى البلد المضيف، وعلى مدار 
العامين التاليين ضاع ما يُقدّر بمليار ونصف من 

أيام اللاجئين المدرسية، في حين يواجه الأطفال من طالبي اللجوء 
في مراكز الاحتجاز في بلدان مثل أستراليا والمجر وإندونيسيا 

وماليزيا والمكسيك الإقصاء الجزئي أو الكامل من فرص التعليم. 

ويدعو التقرير صانعي السياسات إلى شَمل المهاجرين 
رين قسراً من الأطفال والشباب في المنظومة التَّعليمية  والُمهَجَّ

المحلية بالكامل بالإضافة إلى تكييف هذه المنظومة بما يتوافق 
مع حاجات الواصلين الجُدُد إذ ثّمة حاجة مُلحّة إلى برنامج 

ع من أجل تعويض الآثار الناجمة عن الانقطاع  التَّعلم المسرَّ
عن التعليم. ولا بد أيضاً من دعم المعلمين من أجل التصدّي 

لمجموعة واسعة من التحديات التي لا تتعلق بطلابهم فحسب 
بل بظروف العمل أيضاً. وينبغي الاعتراف بمؤهلات اللاجئين 

العلمية وتعليمهم السابق لتجنب ضياع الإمكانات.

كما يقدّم التقرير موجزاً عن السمات الرئيسية للجهود المشجعة 
التي بذلتها البلدان بما فيها الدول ذات الموارد المحدودة من أجل 

دمج اللاجئين في المنظومة التَّعليمية الوطنية. ومع ذلك، يبين 
التقرير أنّ ما يُغطّى حالياً من  التكلفة العالمية المخصصة لتعليم 

اللاجئين لا يتعدّى الثلث وأنَّ البلدان المستضيفة تتطلّب أيضاً 
الدعم المالي الدولي الذي يسمح لها بردم الفجوة بين المساعدات 

الإنسانية قصيرة الأمد والمعونات الإنمائية بعيدة الأمد. 

ويذكّر التقرير صانعي السياسات بالقدرة التي يمتلكها 
التعليم التي تساعد المجتمعات على إدارة الفرص والتحديات 

الناجمة عن الهجرة والتَّهجير وذلك من خلال التصدّي 
للتعصب وتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق المناهج 

الدراسية التي تحترم التاريخ الماضي والتنوّع الحالي ومن خلال 
الاعتراف بمساهمات المهاجرين واللاجئين وتعزيز الانفتاح 
نحو وجهات النظر المتعددة وتشجيع المقاربات النقديّة.

 يمكنكم الوصول إلى التقرير الكامل والمعلومات حول 
 احتفالات الانطلاقة العالمية والمناقشات من خلال الرابط

 .http://gem-report-2019.unesco.org

مقاربـة ممنهجـة ومسـتدامة مـن أجـل ضـمان التنفيـذ الفعـال 
للتغيرات الرئيسـية في السياسـات. ويمكن تيسـير ذلك بالقدرة على 
القيـام بمزيد مـن التخطيـط والتحليل المتعمقين للآليـات المتعلقة 
بالالتحـاق بالمـدارس والتسـجيل بهـا مـن أجـل فهـم أدق لمواطـن 

الثغـرات وكيفيـة معالجتها.

ورغـم الجهـود الكبـيرة التي بذلتهـا حكومة إيران، تظـل الحاجات 
التعليميـة كبـيرة. لذلـك مـن الـضروري توسـيع نطـاق المسـاعدة 
الإنسـانية، ولا بدمـن اتبـاع مقاربـة تنمويـة أطـول أجـلًا -في حالة 
الـلازم. وفي  التمويـل  توفـير  مـع  الأمـد هـذه-  الطويـل  التهجـير 
الوقـت ذاتـه، ينبغـي إبراز حـالات التقـدم مثل تلـك التي تحدث 
في إيـران مـن أجـل تشـجيع البلـدان المضيفـة الأخرى عـلي اعتماد 
سياسـات مماثلـة تسـاعد عـلى ضـمان الحـق في التعليـم الأسـاسي 

 . للجميع

 reem.shammout@nrc.no ريم شموط 
متخصصة في مجال التعليم 

olivier.vandecasteele@nrc.no أوليفير فانديكاستيل 
المدير القُطري 

المجلس الرويجي للاجئين 
 www.nrc.no/countries/middle-east/iran/

1. في عام 2003، أدخلت إيران نظاماً جديداً عُرفَِ بالأمايش )كلمة فارسية تعني الدعم 
اللوجستي أو الإعداد( لتسجيل جميع المواطنين الأفغان في إيران. ولم تكن الغالبية 

ا من  الساحقة من الأفغان الواصلين إلى إيران قد تسجلوا للحصول على بطاقة الأمايش. أمَّ
يحمل تلك البطاقة، فيُمنَح الحماية وفقاً للمستحقات التي تنص عليها اتفاقية اللاجئين 

لعام 1951 إلاَّ أنَّه عليهم تجديد صفتهم كلاجئين مرة كل 12-18 شهراً.
Tehran Times )26 July 2018(  .2

 bit.ly/TehranTimes-schools )صحيفة طهران تايمز( 
 Talbot C )2018( External Evaluation of NRC’s Education Programme .3

 in Iran )funded by European Civil Protection and Humanitarian Aid
Operations.(

)تقييم خارجي لبرنامج التعليم الخاص بالمجلس الرويجي لللاجئين في إيران )بتمويل من 
قسم العمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية((

4. الكيان الحكومي الرئيسي المسؤول عن قضايا اللاجئين ولشريك الرئيسي للمنظمات 
الدولية غير الحكومية والإنسانية.

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
http://gem-report-2019.unesco.org
mailto:reem.shammout@nrc.no
mailto:olivier.vandecasteele@nrc.no
http://www.nrc.no/countries/middle-east/iran/
http://bit.ly/TehranTimes-schools
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تستعين برامج التَّعلم المتَّصِل 
بالتكنولوجيا الرقميّة لرِبط 

المتعلمين بكل من الموضوعات 
والدورات التدريبية المعتمدة 

ذات المنفعة كما تربطهم بأقرانهم سواء محليًا أو عالميًا وبشبكة 
الإنترنت والخطاب العالمي وثلّة من المعلمين المتدربين والموجّهين 

والُميَسّرين. وغالبًا ما ينطوي التعلّم الُمتّصِل على التعلّم الُمدمَج 
حيث يتعلم الطلاب من خلال وسائط الإعلام الإلكترونية 

ولكنّهم يُدعمون في الوقت نفسه من خلال التعليم المباشر. 

وتتشكَل منظمة اتّحاد التعلّم الُمتَّصل في الأزمات من 23 
عضوًا بما فيها الجامعات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
الدولية ومقدمي الخدمات التعليمية كما يتشارك في قيادتها 

كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز 
إنزون التابع لجامعة جنيف. وتهدف إلى تعزيز توفير تعليم 
عالِ الجودة ودعمه في سياقات النِّزاع والأزمات والتَّهجير من 
خلال التعلّم الُمتّصِل. وتُركّز منظمة اتّحاد التّعلم المتّصل على 

التشارك بالمعارف والخبرات والأدلّة كما تشدّد على تطوير 

الممارسات الجيدة وضمان المساءلة للطلاب ومجتمعاتهم بُغيَة 
تعزيز الاعتماد على الذات والقدرة على مقاومة الظروف.

ففي عام 2017، نشرت منظمة اتّحاد التّعلم المتّصل دليل 
ل مجموعة ممارسات  الإرشادات التوجيهية للجودة الذي يُفصِّ

واعدة ودروس مستفادة في أربع محاور رئيسيّة هي: 
الوصول إلى التعليم العالي وتصميم مسار التعلّم وبيداغوجيا 

التعلّم المتّصل والدعم الأكاديمي. ويتناول دليل الإرشادات 
التوجيهية كلًا من المحاور السابقة فيما يتعلّق بتقديم التَّعلم 

المتّصل في حالات الطوارئ والأزمات وذلك بتقديم أمثلة 
ملموسة من برامج أعضاء منظمة اتّحاد التعلّم المتّصل. 

وتنوي منظمة اتّحاد التّعلم المتّصل إصدار نسخة رقمية من 
دليل الإرشادات التوجيهية في أواخر عام 2019 إذ سيحتوي 

على وظيفة إضافية تتيح للمنظمات تحميل محتواها الخاص.

يمكنك الوصول إلى دليل الإرشادات التوجيهية وغيره من الإصدارات 
 على الرابط التالي

.www.connectedlearning4refugees.org/publications

التَّعلُّم المتَّصل: مستقبل التَّعلُّيم العالي؟
هناء آدم الغالي وإيما غصن 

ينبغي لمؤسسات التَّعلُّيم العالي في لبنان أن تراعي قدرة التَّعلُّم الُمتَّصل في تحسين الوصول إلى التَّعليم 
العالي لشباب اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف. 

يستضيف لبنان نحو 1.1 مليوناً من اللاجئين السوريين كثير منهم 
من الشباب ممّن هم في سن الجامعة ويكافحون من أجل إكمال 
السوريين  بعض  يتمكّن  ذلك،  ومع  التَّهجير.1  وضع  في  تعليمهم 
الشباب  عدد  بلغ  إذ  العالي:  التعليم  إلى  الوصول  من  الشباب 
في  طالباً  و315  آلاف  سبعة  العالي  التعليم  بمؤسسات  الملتحقين 
العام الدراسي 2017-2018 في لبنان بزيادة قدرها 20 بالمائة منذ 
أسباب  لعدة  الزيادة  تلك  وترجع   .2015-2014 الدراسي  العام 
منها زيادة توافر المنح الدراسية بالإضافة إلى توافّر وسائط بديلة 
إلى  المتَّصل’  ‘التعليم  ويشير  الُمتَّصل.  التعليم  بينها  من  للتعليم 
التي  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  الطلاب  تعليم 
تسمح للتعليم أن يكون أكثر مرونة إذ لا يصبح محصوراً بزمان ولا 
مكان محددة على عكس التَّعليم العالي التقليدي.2 كما تمكّن هذه 
الطريقة التعليم ليكون أكثر تفاعليّة وتساعد على توفير الوصول 
العالم  من  مختلفة  أجزاء  في  الطلاب  من  أكبر  لعدد  التعليم  إلى 

بتكلفة منخفضة.3 

وتستفيد الجامعات اللبنانية أصلًا من التعليم الُميَسرَّ على الإنترنت 
في مقرراتها التعليمية، لكنَّها بدأت بالتوجه نحو التعليم ‘الُمدمَج’ 
الإنترنت  والتعليم على  التقليدي  التعليم  بالدمج بين  يُعنَى  الذي 

يعيشون  الذين  والطلاب  السوريين  اللاجئين  إلى  للوصول  وذلك 
في الأجزاء النائية من لبنان وفي الخارج بالإضافة إلى تقديم بعض 
جُمِعَت  التي  المعلومات  وتُظهِر  بالكامل.  الإنترنت  المقررات على 
العالي  التعليم  أن مؤسسات  لبنان  في  الُمتَّصل  التعليم  عن  مؤخراً 
عادة ما تستخدم ثلاثة أنواع من التعليم الُمتَّصل بما فيها التعليم 
يركز  الذي  والتجسير  بالكامل  الإنترنت  عبر  والتعليم  الُمدمَج 
الافتراضية  التعليم  طرق  تتضمن  أن  اللغة.4ويمكن  تعليم  على 
مؤتمرات  مثل  والطلاب  الُموَجّه  بين  الآني  للتفاعل  المستخدمة 
الآني  التفاعل غير  أو  الإنترنت  عبر  المباشرة  المحادثات  أو  الفيديو 
التعلّم من خلال المحاضرات  أو  المناقشة  النشر في منتديات  مثل 
لة بالفيديو. كما يسهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعية  الُمسجَّ
الرسمي  غير  التفاعل  بتسهيل  الإنترنت  المنصات على  من  وغيرها 
بين الطلاب وأقرانهم والطلاب وموجهيهم مما يعمل على تكملة 

تعلّمهم الرسميّ.

العوائق التي تحول دون التعليم الُمتّصل
ظهرت  لذا  للبنان،  بالنسبة  جديدة  الُمتَّصل  التعليم  برامج  تُعدّ 
مجموعة من العوائق الهيكيلية والتربوية والفنية التي تحول دون 

تطبيقها. 

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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وتتمثّــل أُولى العوائــق الهيكليــة بعــدم وجــود سياســات 
الآن.  حتــى  لبنــان  في  الإنترنــت  عــبر  بالتعليــم  تعــترف 
مــشروع  أصــدرت  العــالي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أنّ  إلا 
قانــون في مايو/أيــار مــن عــام 2016 يهــدف إلى تحديــد 
ــمي  ــالي الرس ــم الع ــج التعلي ــم برام ــراءات تقدي شروط وإج
ــة بمــا فيهــا التعليــم الُمتَّصــل.  مــن خــلال طــرق غــير تقليديّ
ويعكــس مــشروع القانــون هــذا إصرار الــوزارة عــلى ضرورة 
المحافظــة عــلى الجــودة في التعليــم عــبر الإنترنــت كــما يحــدد 
شروط معينــة بمــا فيهــا فريــق ضــمان الجــودة لأي منظمــة 
ــة.  ــير التقليدي ــم غ ــج التعلي ــم برام ــوي تقدي ــة تن أو مؤسس

ومــن العوائــق الهيكليــة الأخــرى محدوديــة الوعــي والنظــرة 
ــا  ــاً م ــت. وغالب ــبر الإنترن ــم ع الســلبية الشــعبية تجــاه التعلّ
يعنــي قصــور الوعــي أنّ النــاس يشــكّون بفائــدة وأثــر برامــج 
ــن  ــه يمك ــاس أن ــن الن ــد م ــن العدي ــل إذ يؤم ــم الُمتَّص التعلي
للتكنولوجيــا أن تكــون مفيــدة باعتبارهــا أداة داعمــة لتعزيــز 
التعلّــم والتعليــم وليــس كوســيلة أساســية وحصريّــة لتقديــم 
ــين  ــة إلى مجتمعــات اللاجئ ــة الثقافي ــدّ المقاوم ــم. وتمت التعلي
الســوريين أيضــاً، فعــلى ســبيل المثــال، ترفــض اللاجئــات 
الســوريّات الظهــور عــلى الكامــيرا في مؤتمــرات الفيديــو نظــراً 

ــاً.  لأنَّ هــذه الممارســة غــير مقبولــة ثقافيّ

ــة أيضــاً تشــتمل  بالإضافــة إلى ذلــك، ظهــرت عوائــق تعليمي
عــلى التحديــات التــي تســبّبت بهــا البيروقراطيّــة المؤسســيّة 
ــوارد فضــلًا عــن  ــؤدي إلى تأخــير الحصــول عــلى الم ــي ت والت
ــل  ــم الُمتّصِ ــج التعلي ــم برام ــتقلالية في تصمي ــة الاس محدودي
وتقديمهــا. كــما تمتلــك الهيئــة التدريســية مهــارات محــدودة 
في تدريــس مقــررات التعليــم الُمتَّصِــل فضــلًا عــن أنهــم 
يكافحــون مــن أجــل دعــم طلابهــم عــبر الإنترنــت. ونتيجــة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  العديــد  يــزال  لا  لذلــك، 
يفضلــون التعليــم وجهــاً لوجــه عــلى تدريــس المقــررات 
عــبر الإنترنــت. ومــع أنَّ كثــيراً مــن الطــلاب مــا لم يكــن 
جميعهــم يمتلكــون هواتــف ذكيــة إلا أنّ بعضهــم يفتقــرون 
إلى مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات اللازمــة مــن 
ــاً  ــم عائق ــدّ التقيي ــررات. ويع ــل هــذه المق ــة مث أجــل متابع
آخــراً، إذ تفتقــر الكثــير مــن المؤسســات إلى وســائل معتمــدة 

ــل.  ــم الُمتَّصِ ــم التعلي لتقيي

وأخــيراً، تمثــل العوائــق التكنولوجيــة مثــل الاتصــال البطــيء 
ــا ونقــص  ــوق فيه ــاء غــير الموث ــدادات الكهرب ــت وإم بالإنترن
ــة  ــاء الهيئ ــادة وأعض ــن الق ــكل م ــيراً ل ــاً كب ــدات إحباط المع
التدريســية والطــلاب المشــاركين في برامــج التعليــم الُمتَّصِــل.

الفرص 
م كثــير مــن البرامــج وخاصــة تلــك التــي توفرهــا المنظــمات  تُقَــدَّ
ــة  ــاً أو بتكلف ــة مجان ــة والدولي ــة والوطني ــة المحلي غــير الحكومي
ــك، تبــدو المهــارات التــي توفرهــا  ــاء ذل منخفضــة جــداً. وفي أثن
المؤسســات التعليميــة في لبنــان والتــي تقــدم برامجــاً أكــثر 
ــما  ــوم. ك ــل الي ــوق العم ــات س ــن متطلب ــة ع ــة منفصل تقليديّ
يتجاهــل بنــد حجــم واحــد يناســب الجميــع الاســتخدام المتزايــد 
للتكنولوجيــا ونمــو الاقتصــاد الرقمــيّ. وتبعــاً لذلــك، ثمــة حاجــة 
ــن  ــدولي م ــاون ال ــن التع ــد م ــب المزي ــة إلى جان ــز التوعي لتعزي
أجــل العمــل عــلى وضــع سياســات تعليميــة محليــة أكــثر مرونــة 
يمكنهــا اســتيعاب التطــورات الاقتصاديــة مــن خــلال التحســينات 
والتعديــلات في التعليــم العــالي. ونقــترح أن تكــون الجهــود 
التعاونيــة بقيــادة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي بالتعــاون 
ــة وغيرهــا مــن  ــة والدولي ــم العــالي المحلي مــع مؤسســات التعلي
المنظــمات الدوليــة ذات الخــبرة المناســبة إذ تُعَــدّ فُــرصَ التعليــم 
ــن  ــك الذي ــاً لأولئ ــم خصوص ــة التعلّ ــدّم فرص ــل أدوات تق الُمتَّصِ
ــن  ــدي ســواء م ــم التقلي ــن أجــل الوصــول إلى التعلي ــون م يعان

ــتضيفة.  ــدان الُمس ــن البل ــباب م ــين أو الش اللاجئ

 ha58@aub.edu.lb هناء آدم الغالي 
مديرة البرامج، برنامج البحوث في سياسات التعليم والشباب 
)EYPR(، معهد عصام فارس، الجامعة الأمريكية في بيروت 

 https://website.aub.edu.lb/ifi/Pages/index.aspx

emma.ghosn@mail.utoronto.ca إيما غصن 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة تورنتو 

 www.utoronto.ca

 El-Ghali H A, Berjaoui R and McKnight J )2017( Higher Education .1
 and Syrian Refugee Students: The Case of Lebanon (Policies, Practices, and

 Perspectives)
)التعليم العالي والطلاب السوريون اللاجئون: حالة لبنان )السياسات والممارسات 

 bit.ly/UNESCO-HE-Arab-region-2017 ))والمنظورات
 UNHCR )2014( Roundtable Report on Connected Higher Learning .2

 Programmes for Refugees
)تقرير الطاولة المستديرة حول برامج التعلم العالي المتصل للاجئين( 

bit.ly/UNHCR-Connected-Learning-2014
 Gladwell C, Hollow D, Robinson A, Norman B, Bowerman E, Mitchell .3

 J, Floremont F and Hutchinson P )2016( Higher education for refugees
 in low-resource environments: landscape review, Jigsaw Consult, United
Kingdom )التعليم العالي للاجئين في البيئات التي تعاني من شح من الموارد: مراجعة 

 bit.ly/JigsawConsult-HE-refugees-2016 )المشهد العام
 El-Ghali H and Ghosn E )2019( ’Connected Learning in Lebanon‘, .4

 Issam Fares Institute at the American University of Beirut and UNHCR
Lebanon )التَّعلُّم المتصل في لبنان(
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التَّعلم المتَّصل: تقييم للاجئين
موييز دوشيماي ويوجيني مانيرافاشا وكالينغا مبونينشوتي

م التَّعلُّم المتَّصل الفرصة لتوسيع إمكانية الوصول إلى التَّعليم العالي للاجئين بما يعود بالفائدة على كُلٍّ  يُقدِّ
من الأفراد والمجتمعات.

منذ عام 2013، دأبت منظمة كبلر غير الحكومية وجامعة ساذرن 
الولايات  تعتمده  بكالوريوس  برنامج  توفير  على  هامبشاير  نيو 
وافتُتِحَ  الروانديين.  والرعايا  اللاجئين  من  لكل  الأمريكية  المتحدة 
عام  في  ثان  موقع  تبعه   ،2013 عام  في  كيغالي  في  الأول  الموقع 
الطلاب  ويتدرج  رواندا.  غربي  في  للاجئين  كيزيبا  مخيم  2015في 
الإنترنت من منهاج  التَّعلُّم عبر  ما بين  ‘مختلط’ يجمع  في نموذج 
جامعة ساذرن نيو هامبشر والتعليم المباشرة وجهاً لوجه بالدعم 

الأكاديمي الذي تقدمه كبلر. 

رين مثلنا ممن تخرّجوا من جامعة ساذرن  وبالنسبة للطلاب الُمهجَّ
الالتحاق  فإن  كيزيبا،  في  كبلر  منظمة  مع  بالتعاون  هامبشر  نيو 
بالجامعة ليس مجرد سبيل يؤدي بنا إلى الأمل والكرامة وحسب، 
بل يمكنه أيضاً أن يترك أثراً إيجابياً على مجتمعاتنا. فعندما يحصل 
أحدنا على وظيفة ما، فإنه يدعم بذلك عائلاته والآخرين ليعتمدوا 
فثمة  التكنولوجيا  مجال  في  الحالي  التقدم  ومع  أنفسهم.  على 
فرصة عظيمة للهيئات الإنسانية للعمل على توسيع فرص الوصول 

وجامعة  كبلر  منظمة  بين  المشترك  البرنامج  على  وبناءً  للاجئين. 
ساذرن نيو هامبشر في رواندا نقدم التوصيات التالية:

جعل التعليم العالي أكثر شمولية: ينبغي للبرامج أن تظهر التزاماً 
المضيفين  مجتمعي  من  والمستضعفين  النِّساء  لضمان وصول  قوياً 
برنامجٌ  يقدم  كيزيبا،  مخيم  في  المثال،  سبيل  فعلى  واللاجئين. 
للقيادة النِّسائية دروساً تمهيدية تدعم المتقدمات الإناث في تحسين 
مهاراتهنّ وتشجعهنّ للاتحاق ببرنامج البكالوريوس. إنّ مثل هذه 
طلبات  لقبول  العدالة  على  القائم  النهج  جانب  إلى  التدخلات 
من  الجنسين  بين   50:50 بنسبة  التام  التوازن  حققت  الالتحاق 
الطلبة في كلا الحرمَين الجامعيَين. ويجدر القول أنّ برامج التعلّم 
المتصل تتمتّع بفرصة أكبر لتكون أكثر شمولية من معظم برامج 
المستفيدات  نسبة  بلغت   2017 عام  في  فمثلًا،  التقليدية:  المنح 
الإناث من منحة مبادرة آلبرت آينشتاين الأكاديمية الألمانية للاجئين 
رواندا 31  اللاجئين في  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية 

بالمائة فلم تزد على تلك النسبة.1 

طلاب وطالبات ملتحقون في برنامج كيبلر كيزيبا، رواندا. 

سي
بو

س 
يك

أل
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الذين يستكملون  الطلبة  منح درجات جامعية معتمدة: يحصل 
برنامج كبلر وجامعة ساذرن نيو هامبشر على درجة البكالوريوس 
التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويضمن اعتماد الولايات 
المتحدة الأمريكية الاعتراف بالشهادة الجامعية في كثير من البلدان 
كما يمكّن الطلبة من مواصلة تعليمهم. فإذا لم تمنح البرامج درجة 
يتنافسوا في أسواق  الطلبة أن  الصعب على  معتمدة سيكون من 

العمل المحلية والعالمية. 

الاستعداد  مهارات  على  البرنامج  يركز  التوظيف:  نتائج  مراعاة 
للعمل وبشكل خاص على تطوير مهارات استخدام البرامج المتداولة 
والأدوات المهنية المتاحة على الإنترنت. ففي برنامج كيزيبا، يتعين 
رواندا  الشركات في  إما مع  التدريب  برامج  استكمال  الطلبة  على 
أو لصالح شركات عالمية من خلال العمل عن بعد وذلك من أجل 
كسب الخبرة والمهارات المهنية. كما يكسبون بذلك كفاءات مهنية 
يعمل  إذ  الجماعي.  والعمل  والقيادة  بالتواصل  تتعلق  محددة 
فريق إدارة الوظائف في كبلر على بناء العلاقات مع أصحاب العمل 
المحليين كما يساعد الطلبة على إيجاد الوظائف الشاغرة والتقدّم 
وظائف  على  الطلبة  من  بالمائة   90 يحصل  لذلك،  ونتيجة  لها. 
بدوام كامل خلال ستة أشهر من تخرجهم. وبالطبع، يُعدّ توظيف 
يتمتع  إذ  الأخرى،  الدول  في  منه  سهولة  أكثر  رواندا  في  اللاجئين 
اللاجئون فيها بحرية الحركة وحق العمل في القطاع الرسمي. ومع 

ذلك، ينبغي للبرامج في البلدان المستضيفة التي لا يتمتّع اللاجئون 
فيها بمثل هذه الحقوق أن تمكّن الطلبة من تطوير مهارات العمل 
المستقل سواء عبر الإنترنت أو العمل عن بعد أو أن يمكنهم ذلك 

من إيجاد فرص عمل في بلدانهم الأصلية. 

 dumoise07@gmail.com موييز دوشيماي

 eugeniesnhu1995@gmail.com يوجيني موكاندايزينجا

 mbonyinshutijeremie@gmail.com كالينغا مبونينشوتي

متخرجون في جامعة ساذرن نيو هامبشر، من خلال برنامج كبلر 
 www.kepler.org/kepler-kiziba في كيزيبا 

 https://gem.snhu.edu/

1. يمثل برنامج دافي الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحداً من 
برنامجي منحات دراسية في رواندا مخصصان للاجئين. 

 UNHCR )2018( The Other One Per Cent – Refugee Students in Higher
Education: DAFI Annual Report 2017

)الآخر لكل سنت- الطلاب اللاجئون في التعليم العالي: التقرير السنوي لمبادرة ألبرت 
أينشتاين الأكاديمية الألمانية للاجئين 2017(

 bit.ly/DAFI-AnnualReport-2017

أهمية الوصول إلى التَّعلُّيم واعتماده: تعلم الدروس من حدود تايلندة مع 

ميانمار 
ماري بوركي وميغان إيرفينغ

رة على حدود تايلندة وميانمار مشكلة، فقد تلقى أعداد كبير من  ليس تقديم التعليم للمجمتعات الُمهجَّ
الأطفال دعم التعليم الأساسي، إلاَّ أنَّ توفير التعليم المعتمد ما زال تحدياً قائماً. 

المنطقـة المحيطـة بِمِيسُـوو في غـربيِّ تايلانـد هـي مَوْطِـنُ جماعـةٍ 
يـن مـن النِّـزاع  كبـيرةٍ مـن اللاجئـين وغيرهـم مـن المهاجريـن الفارِّ
والقمـع السـياسي والصعوبـة الاقتصاديـة في ميانمـار )ولا يقيمـون 
العشريـن  القـرن  تسـعينيَّات  في  وكان  اللاجئـين(.  مخيَّـمات  في 
ريـن ينشـئون مـدارسَ غـير رسـمية  أنْ شرع المعلِّمـون مـن المهجَّ
وها مراكـز تعليـم المهاجريـن. وبقيت هـذه المراكز عـدداً من  سـمَّ
السـنين مهـددة بالإغـلاق مـن الحكومـة التايلانديـة. ثمَّ جـاء عام 
2006 وجـاءت معـه سياسـةُ توفـير التعليـم للجميـع التـي سـنَّتها 
تْ مـن العلاقـة الديناميكيَّـة بينهـا وبـين المعلِّمين.  الحكومـة فغـيرَّ
وقـد كان المـراد مـن سياسـة توفـير التعليـم للجميـع فتـح أبـواب 
المؤسسـات التعليميـة التايلانديـة أمـام الأطفـال جميعـاً مـن غـير 

نظـرٍ إلى مركزهـم القانـوني أو نقـص وثائقهـم الرسـمية أو عدمها. 
ومـع ذلـك، تبـينَّ أنَّ تحقيق هذه السياسـة أمرٌ صعـبٌ والواقع أنَّ 
أكـثر الأطفـال المهاجريـن غـير مواظبـين عـلى المـدارس التايلاندية.

مبادرات توفير التعليم الُمعتَمَد
نشـأ عـلى ممرِّ السـنين تعاونٌ مفيدٌ بـين جماعة تعليـم المهاجرين 
الجهـات  وعنـد  وعندهـم  التايلانديـة؛  الحكومـة  ممثـلي  وبـين 
الفاعلـة المختلفـة إدراك نـامٍ أنَّ توفـير التعليـم المعترف به رسـمياً 
للأطفـال ضرورة، ومـن ذلك كشـوف علامات قابلـة للنَّقل إلى نظم 
تعليميـة أخـرى تُعبِّدُ الطرق إلى التعليم العـالي. ولأنَّ مراكزَ تعليم 
المهاجريـن غـير معـترف بهـا قانونـاً عـلى أنَّهـا مؤسسـات تعليمية 

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
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وليـس لكثـير مـن المعلِّمـين أوراق اعتـماد للتَّعليـم الرسـمي، فـلا 
يتـاح اليـومَ التعليـم المعـترف بـه رسـمياً إلا مـن طريـق النُّظُـم 
الحكوميـة )سـواءٌ في تايلانـد أو ميانمـار( التـي لا يصـل إليهـا مـن 

هـؤلاء الأطفـال إلا القليـل.

ويوجـد اليـومَ عـدد مـن المبـادرات الجاريـة لإصـلاح هـذه الحال، 
ومنهـا برامـجُ تُيـسرِّ نقـل الطلاب من مراكـز تعليـم المهاجرين إلى 
مـدارس حكومـة تايلانـد الملكيَّـة أو -بدلاً من ذلك- إلى مؤسسـات 
ـا أوَّل الخيارين فعلى مراكز تعليم  التعليـم الرسـمي في ميانمار. فأمَّ
المهاجريـن كلهـا تعليم اللغة التايلانديـة وإنْ كان في ذلك صعوبة؛ 
ذلـك أنَّ المـدارس تعتمـد كلَّ الاعتـماد عـلى المانحـين ولا يصـل 
لوا في  إليهـا مـال مـن الحكومـة. ويُحـثُّ الأطفـال عـلى أنْ يتسـجَّ
 ،)Kor Sor Nor( برنامـجِ تعليمٍ غير نظامي اسـمه كور سـور نـور
وهـو برنامـج يـدوم ثـلاث سـنوات يسـتدرك الطفـل فيه مـا فاته، 
وهـذا البرنامـج أحُْـدِثَ في الأصل للطـلاب التايلانديـين الذين غاب 
التعليـم عنهـم لكنَّه اليـومَ مفتوح للطلاب المهاجريـن يُعرَّفون فيه 
شـيئاً بعـد شيءٍ اللغـة التايلانديـة والمناهج التي تـدرَّس في تايلاند. 
ويـدرس الأطفـال، الذيـن هـم في عمـر أطفـال المرحلـة الابتدائية، 
في برنامـج كـور سـور نور بمراكـز تعليم المهاجريـن ويداومون على 
زيـارة مـدارس كور سـور نـور التايلانديـة وقد يؤول أمرهـم إلى أنْ 
ـوا  ينتقلـوا إلى النظـام المـدرسي التايلنـدي الرسـمي )بـشرطِ أنْ يُتِمُّ
ـا الأطفـال الذين هم أسـنُّ من أولئك فيذهبون رأسـاً  البرنامـج(. أمَّ
إلى مـدارس كـور سـور نـور إلا أنَّهـم يحتاجـون قبـل ذلـك إلى أنْ 

ـنوا إلمامهم باللغـة التايلاندية.  يُحسِّ

السـنوات  في  الميانماريَّـة  والتعليـم  التربيـة  وزارة  وضعـت  وقـد 
الأخـيرة برنامجـاً يشـبه ذاك -واسـمه برنامـج التعليم الأسـاسي غير 
ـعاً  النظامـي- وكان هـذا جـزءاً مـن إصلاحها التعليـمَ إصلاحاً موسَّ
نطاقـه. ويسـتطيع اليـومَ الأطفـال المهاجـرون أنْ يحـضروا دروس 
برنامـج التعليـم الأسـاسي غـير النظامـي الميانمـاري وأنْ يدخلـوا في 
امتحاناتـه في مراكـز تعليـم المهاجريـن بِمِيسُـوو. ويُسـمَح للطلاب 
ـة الميانماريـة -في المراحـل  أيضـاً أن يدخلـوا في الامتحانـات العامَّ
برنامجـي  وفي  المهاجريـن.  تعليـم  بمراكـز  المختلفـة-  التعليميـة 
تايلانـد وميانمـار كليهـما فائـدة جليلـة ألا وهي شـهادات دراسـية 

معـترف بها رسـمياً. 

لتيسـير  عندهـا  مـن  بمبـادراتٍ  المهاجريـن  جاليـة  جـاءت  وقـد 
الوصـول إلى التعليـم المعـترف بـه. مـن ذلك على سـبيل المثـال، أنَّ 
مراكـز تعليـم المهاجريـن والمنظـمات الأهلية تعاونـت على توحيد 
الامتحانـات لصفـوف مدرسـية معيَّنـة، فتتيـح هـي والامتحانـات 
العامـة الميانماريـة للطـلاب الحصـول عـلى شـهادات تجيـز لهـم 
الانتقـال إلى المـدارس الميانماريـة. أضف إلى ذلـك أنَّ النَّاس في لجنة 

تعليـم العـمال البورميـين المهاجريـن التابعـة للمنظـمات الأهليـة 
والفـرع التايلنـدي مـن منظمـة التعليـم في العـالم وغيرهـم مـن 
أصحـاب المصلحـة في قطـاع التعليـم قـد أحدثـوا في عـام 2016 
أداةً  يكـون  أن  منـه  والقصـد  التعليـم  جـودة  إطـار  وه  سـمَّ مـا 
تقييـم تسـاعد عـلى تحقيـق معايـرة التعليـم وتجويـده في شـبكة 
عـة، وبذلـك تُجعَـل المـدارس أكـثر  مراكـز تعليـم المهاجريـن المتنوِّ
مجـاراةً للمعايـير التربويـة التايلاندية. وإذ قد كانـت وزارة التربية 
المهاجريـن  تعليـم  مراكـز  ـد  تُوحَّ أنْ  تريـد  التايلانديـة  والتعليـم 
تحـت مظلـة منظمـة واحـدة وأنْ تُسـتعمَل فيهـا أدوات تقييـم 
التعليـم التـي تضعهـا الحكوميـة التايلاندية، فهي مـع ذلك لم تزلْ 
ع الموجـود في مراكـز تعليـم المهاجريـن مع اسـتعمال  تتقبَّـل التنـوُّ

إطـار جـودة التعليـم في الوقـت نفسـه.

يات  التحدِّ
بـين  -مفهـومٌ سـببه-  التايلانديـة جمعـاً  الحكوميـة  منهـج  يُبـينِّ 
نقيضـين في التعامـل مـع جماعة تعليـم المهاجرين. فهـي من جهة 
تمسـك عـن جعـل مراكـز تعليـم المهاجريـن مـدارس رسـمية وعن 
منـح معلِّمـي تلـك المراكـز الحقَّ القانـوني في التدريـس. ومن جهة 
أخـرى أعطـت وزارة التربية والتعليم المعلِّمـين المهاجرين بطاقات 
هويَّـة وكانـت وسـيطاً بينهـم وبين مسـؤولي الهجـرة فحمَتهم من 
حيـل. هـذا، وتبـذل الـوزارة جهـداً لإعـلام أوليـاء الأمـور خِيَـارَ  الترَّ
أنْ يرسـلوا أطفالهـم إلى المـدارس التايلانديـة. أخـيراً، وحتَّـى لـو 
كانـت مراكـز تعليـم المهاجرين تُـدرِّس المناهـج الميانماريـة بتزايُدٍ، 
فقـد أبـدت وزارة التربيـة والتعليـم اسـتعداداً للاشـتغال معهـم 
والظاهـر أنَّ لهـا نظـرة إيجابيـة إلى تيـسرُّ برنامج التعليم الأسـاسي 
غـير النظامـي وإلى قـدرة الطـلاب المهاجريـن على دخـول المدارس 
بـين  والتعليـم  التربيـة  وزارة  مسـؤولو  ـط  توسَّ وقـد  الميانماريـة. 
جماعـة تعليـم المهاجريـن وبـين سـلطات الهجـرة وقـوات الأمـن 
التايلانديـة، فصـار للأطفـال المهاجريـن المولوديـن في تايلانـد أنْ 
تهـا 10 سـنوات تحقـق لهـم حمايـة  يتسـلَّموا بطاقـة هويـة مدَّ

ة أطول.  عظيمـة تـدوم مـدَّ

صحيـح أنَّ المبـادرات المذكـورة آنفـاً فتحـت سُـبُلًا جديـدة أمـام 
المهاجريـن الشـباب تتيح لهـم الدخول في النظـام التعليمي هنا أو 
هنـاك، لكـن لا هـذه الحكومـة ولا تلك توفر الدعم المـالي. وإيجاد 
المـوارد الماليـة والبشريـة الضروريـة مـن المتبرعـين والمنظمات غير 
الحكوميـة هـو واجـبُ مراكـز تعليـم المهاجريـن، وهـو واجـبٌ 
ـاً في بيئـة أصبـح توفير المال فيهـا لإبقاء أبواب المدرسـة  عظيـم حقَّ

مفتوحـة أمـراً صعبـاً وتـزداد صعوبته. 

ويـأتي أمـام جماعـة تعليـم المهاجريـن في مِيسُـوو عقبـات أخـرى. 
فـلا يندمـج الأطفـال المهاجرون في نظـم التعليم الرسـمي بالبلدان 
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المسـتضيفة دومـاً بسـهولة، وذلـك لأسـباب ثقافيـة أو لأنَّ أسرهـم 
كثـيراً مـا تنتقـل مـن مـكان إلى آخـر مـن أجـل العمـل. وتسـمح 
الحكوميـة التايلانديـة لمراكـز تعليـم المهاجرين بشيءٍ مـن الحرية 
لتديـر شـؤونها ولكـنْ لا تسـمح لهـا بالوصول إلى مجـرى الاعتراف 
القوانـين  تغيـير  فيـه  يكـثر  بلـدٍ  والغالـب في  قليـلًا.  إلا  الرسـمي 
قـات بيروقراطيـة  ق نجـاح المبـادرات الجديـدة فيـه بمعوِّ أنْ يُعـوَّ
ـن ليس  ولوجسـتية وماليـة. وإن كان أوليـاء الأمـور المهاجـرون ممَّ
فوا من تسـجيل أطفالهم  معهـم وثائـق رسـمية، فالغالـب أنْ يتخوَّ
ـل وحـدة الأسرة عبئاً  في المـدارس التايلانديـة. ثـم إنَّ البطالـة تُحمِّ
اقتصاديـاً ثقيـلًا، فـترى كثـيراً من الشـباب يتركون المدرسـة ليعملوا 
مـن دون إذن قانـوني. وأخـيراً، ليـس للِمعلمـين ولِأوليـاء الأمـور 
ثنا  وللِأطفـال الميانماريِّـين جميعـاً الغايـات نفسـها، ولذلـك إن تحدَّ
عـن فتـح المسـالك إلى التعليـم المعـترف بـه رسـمياً فـلا حـلًا يليق 

 . بجميعهم

لٌ في الفكر والممارسة إلى الذي  هل ما يجري اليومَ تحوُّ
هو أحسن؟

عـلى الرغـم مـن العقبـات فـمَا خَبِرتَْـهُ جماعـة تعليـم المهاجريـن 
بِمِيسُـوو يُظهِـر أنَّ فرص تيسـير سُـبُل الوصـول إلى التعليم المعترف 

بـه رسـمياً موجـودة. فحـين تعمـل الحكومـات وجماعـات تعليـم 
ـنا.  المهاجريـن يـداً بيـدٍ يمكـن لخِيَـاري التعليـم والحمايـة أن يُحسَّ
فقـد أحدثـت سياسـة توفير التعليـم للجميع تحـولاً عظيمًا في فكر 
المسـؤولين الحكوميـين التايلانديـين وممارسـاتهم. ومـع أنَّ مراكـز 
تعليـم المهاجريـن بِمِيسُـوو غير قـادرة على توفير تعليـم معترف به 
رسـمياً، فقـد سُـمِحَ لهـا بتوفـير التعليـم الأسـاسي -ودعـم الأطفال 
وحمايتهـم- وأكـثر مـن ذلك، فعلى سـبيل المثال، أنَّها تُعِدُّ الشـباب 
للدخـول في الامتحانـات العامـة الميانماريـة أو في امتحـان شـهادة 
 - التعليـم العـام المعـترف بهـا دوليـاً التـي قـد تسـمح -في الأقـلِّ
لنائلهـا بالدخـول في الجامعـة. وكـم مـن إنجـازٍ أُنجِـزَ مـن خـلال 
تقبُّـلِ الواقـعِ واليُـسِر وتعاون المعلمـين والمنظمات غـير الحكومية 

والحكومة. 

أنْ ننجـز أكـثر مـماَّ أنجزنـا. إذ يمكـن للحكومـة  لنـا  ولكـنْ كان 
التايلانديـة أن تذهـب أبعـد مـماَّ ذهبـت إليـه فتنصـب الجسـور 
بـين جماعـة تعليـم المهاجريـن وبين نظـام التعليم الرسـمي وذلك 
عـلى أسـاس الإنجـازات الحسـنة لنظـام مراكـز تعليـم المهاجريـن 
غـير الرسـمي مثـل إطار جـودة التعليـم. هـذا، وللهجـرة والتَّهجير 
القـسري في جنـوبي شرقـيِّ آسـيا تداعيـات وعواقـب إقليميـة، فإن 

أحد اليافعين يتقدم لاختبار اللغة التايلندية في بوسوه، وهو مركز لتعلم اللاجئين يقدم برنامجاً نشطاً للتعلم الاستدراكي )برنامج كور سور نور(.
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وضعـت رابطـة أمـم جنـوبي شرقـيِّ آسـيا )آسـيان( إطـارَ تعليـمٍ 
تعليـم  لمراكـز  القانـوني  المركـز  دعـم  غايتـه  أممهـا  كلَّ  يشـمل 
المهجريـن ونقـل السـجلات الدراسـية وتصديـق خـبرة المعلمـين، 
جلـب ذلـك المنفعة لمـَن يبنون الاقتصاد الإقليمـي ومَن هاجروا أو 
ـروا قـسراً. ويمكـن للجهـات الفاعلـة في المجتمـع المـدني -وهم  هُجِّ
المعلِّمـون في حالتنـا هـذه- أنْ تـؤدي دوراً عظيـم الأثـر في وضـع 
المعايـير والآليـات لبلـوغ تلـك الغايـات، ومـن ذلـك وضـع برنامج 
آسـيان لشـهادة التعليـم العام حتَّى يُسـتبدَل بالبرنامج المسـتعمل 
اليـوم )وهـو برنامج شـهادة التعليم العـام الذي وضعتـه الولايات 

رتـه(. المتحـدة الأمريكيـة وطوَّ

بقـي أمـرٌ لا يجـوز إغفالـه، وهـو أنَّ عـلى الحكومـة التمويـلَ إن 
أُرِيدَ لسياسـات مثل سياسـة توفـير التعليم للجميـع أو للمبادرات 
ـذ أحسـن تنفيذ، وحتـى لا تبقى الوظائف  العابـرة للحـدود أنْ تُنفَّ
القِواميـة معتمـدةً على المنظـمات الدولية في تمويلهـا. ولقد حدث 

مـن زمـن قريـب انخفـاض حـاد -ومـا زال- في تمويل مراكـز تعليم 
الحكوميـة  غـير  المنظـمات  أنَّ  ذلـك  الحـدود؛  عنـد  المهاجريـن 
والحكومـات المانحـة قد قلَّلـت التمويل، وربما كان السـبب إعطاء 
ـة الُمدركَـة في ميانمـار وغيرهـا. وتشـعر  الأوْلوَيَّـة للحاجـات الماسَّ
جماعـة تعليـم المهاجريـن بِمِيسُـوو بأنَّهـا مهجـورة. فليـس تعليـم 
بضرورتـه  الاعـتراف  يتطلَّـب  المهاجريـن  مـن  وغيرهـم  اللاجئـين 

فحسـب، بـل يتطلَّـب اعترافـاً بضرورتـه واسـتثماراً.

 marypurkey@gmail.com ماري بوركي 
منسقة، مشروع التَّعليم في ماي سوت 
https://maesot.ubishops.ca

meg.g.irving@gmail.com ميغان إيرفينغ 
مديرة الإدارة، مركز بارامي للتعلم، ماي سوت 

 www.facebook.com/parami.learningcentre

تحسين بيئات التَّعلُّم في حالات الطوارئ من خلال المشاركة المجتمعية
زينة بالي

رتها منظمة إنقاذ الطفل في إمكانية تحسين  تنظر مجموعة أدوات تخص التعليم في حالات الطوارئ طوَّ
البيئات التَّعلُّميَّة من خلال المشاركة المجتمعية. وساهم إطلاق مجموعة الأدوات على أساس تجريبي في 
سوريا وأوغندا في تسليط الضوء على بعض نواحي التَّوتر والتناقضات التي تتضمنها عملية توفير التعليم 

في البيئات الإنسانية.

 )ILET( تسـتخدم مجموعة أدوات معاً لتحسـين بيئـات التَّعلم
التقييـمات لتحسـين بيئـات التَّعلم1 في السـياقات الإنسـانية من 
خـلال مشـاركة المجتمع المحـلي. وتهدف إلى الاسـتجابة لضرورة 
زيادة وتحسـين الأدلة المتعلقة بالممارسـات الناجحـة في التعليم 
في حـالات الطـوارئ. كـما تضع إطار عمـل التعلّـم الجيد2 الذي 
تعتمـده منظمـة إنقـاذ الطفـل )Save the Children( موضـع 
تحددهـا  التـي  الخمسـة  الأسـس  تحويـل  مـن خـلال  التنفيـذ 
بوصفهـا أساسـاً لرفـاه كل الأطفـال وتعليمهـم إلى أسـئلة قابلـة 
للقيـاس وكميّـة وقابلـة للتنفيـذ. وتشـتمل تلك الأسـس على كل 
مـن الحمايـة العاطفيـة والنفسـية-الاجتماعية والحمايـة المادية 
وقيـادة  المحـلي  والمجتمـع  الأمـور  وأوليـاء  والتعلّـم  والتعليـم 
المدرسـة وإدارتهـا. وتُطـرَحُ هـذه الأسـئلة عـلى كلٍّ مـن الطلاب 
والمعلمـين وأوليـاء الأمـور لتحديـد طـرق تحسـين بيئـة التعلّـم. 
وتتجـلّى القيمـة المضافـة لمـشروع معـاً لتحسـين بيئـات التعلـم 
في تزويـد المجتمعـات المدرسـيّة بالأدلـة القائمـة عـلى البيانـات 
ودعـم جهودهـا في منـاصرة تحسـين المـدارس ضمن إطـار عمل 

قائـم عـلى الحقـوق. وبذلـك، يصبـح دور منظمـة إنقـاذ الطفل 
أو  الُميَـسرِّ  المثاليـة دور  الناحيـة  )Save the Children( مـن 

للتغيير. ـز  الُمحَفِّ

خماسـية  العمليـة  مـن  والثانيـة  الأولى  الخطوتـان  وتتعلـق 
بتصميـم  التعلّـم  بيئـات  لتحسـين  معـاً  لمـشروع  الخطـوات 
مـا  المقترحـات والتنسـيق والتدريـب وغالبـاً  البرامـج وتطويـر 
ـذ عـن طريـق كـوادر البرنامـج. أمّـا الخطـوة الثالثـة فتمثل  تُنَفَّ
الخطـوة  هـذه  وتعنـى  المجتمعـات.  مـع  المشـاركة  بدايـة 
خمسـة  مـن  البرنامـج  كـوادر  طريـق  عـن  البيانـات  بجمـع 
والأطفـال  الأمـور  وأوليـاء  المعلمـين  عـلى  تشـتمل  مصـادر 
إلى  بالإضافـة  المدرسـية  المراجعـة  قائمـة  أو  المدرسـة  ومديـري 
الملاحظـة الصفيّـة. وتقـدّم منصـة إدارة البيانـات القائمـة عـلى 
الويـب خدمـات جمـع البيانـات في وقتهـا الحقيقـي وتخزينهـا 
ومعالجتهـا كـما تنتـج كلًا مـن البيانـات المرئيّـة والتقارير الآلية 
لمسـاحة  أو  للمدرسـة  والضعـف  القـوة  نقـاط  تلخّـص  التـي 
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التعلّـم المؤقتـة بمـا يتعلـق بإطـار عمـل التعلّـم الجيـد. وتعنـى 
الُمرمّـزة  البسـيطة  النتائـج  هـذه  بمشـاركة  الرابعـة  الخطـوة 
بالألـوان مـع المجتمعـات عـلى شـكل بطاقـات نتائـج المدرسـة 
إذ تُسَـجَل المدرسـة عنـد كل واحـد مـن الأسُـس الخمسـة التـي 
وتشـتمل  الجيـد.  التعليـم  عمـل  بإطـار  يتعلـق  فيـما  طبقتهـا 
المدرسـة  لتحسـين  فريـق  انتخـاب  عـلى  الخامسـة  الخطـوة 
للعمـل  المحـلي  المجتمـع  البالغـين والأطفـال مـن  يتألـف مـن 
عـلى تصميـم خطـة تسـتند إلى نتائج التقييم لتحسـين المدرسـة 

منحـة صغـيرة. بمسـاعدة  الخطـة  تنفيـذ  ومتابعـة 

 2017 عامـي  بـين  مـا  الفـترة  في  الأدوات  مجموعـة  بَـت  وجُرِّ
المؤقتـة  التعلّـم  ومسـاحات  المـدارس  مـن  عـشرة  في  و2018 
ويتـوزّع خمـس منهـا في كل مـن مقاطعـة أدجومـاني في أوغندا 
وشـمال غـرب سـوريا كـما حضرهـا بالتتـالي اللاجئـون الأطفـال 
مـن أوغنـدا وجنـوب السـودان والأطفـال السـوريون المحليـون 
خـلال  المسـتفادة  الـدروس  واسـتُخدِمَت  داخليـاً.  والُمهَجّـرون 
عمليـة تنفيـذ البرامـج التجريبيـة لإفـادة تطويـر مـشروع معـاً 

لتحسـين بيئـات التعلّـم ونقـل المعـارف بـين البلديـن.

كـما ظهـرت اسـتنتاجات أخـرى مثـيرة للاهتـمام مـن البرامـج 
التجريبيـة بمـا في ذلـك:

المسـاءلة: إذ أوضـح تنفيـذ العمليـة نفسـها في كل مـن أوغنـدا 
سـبيل  فعـلى  المدهشـة.  المشـتركة  القواسـم  بعـض  وسـوريا 
المثـال، عندمـا عـادت كـوادر البرنامـج إلى المجتمعات المدرسـية 
لمشـاركة النتائـج، كان مـن الواضـح أنَّ النـاس في كل من أوغندا 
وسـوريا لم يصدقـوا أنَّ كـوادر البرنامج سـيعودون. وذلك مؤشر 
عـلى وجـود اتجـاه أوسـع في قطـاع المعونـة إذ نـادراً مـا تُقـدَم 
إنجـاح  أسـهم في  التقييـمات. ومـما  لنتائـج  الراجعـة  التغذيـة 
مشـاركة النتائـج في هـذه الحالـة حـماس كـوادر البرنامـج حول 
كفـاءة منصـة إدارة البيانـات وإنتاجهـا لبطاقـات نتائـج آليـة 
أهميـة  الراجعـة  التغذيـة  جلسـات  واكتسـبت  الفهـم.  سـهلة 
النتائـج. وإضافـة  التحقـق مـن صحـة  نـت مـن  خاصـة إذ مكَّ
لتنـوع مجموعـة المسـتجيبين للدراسـة، لا يمكـن  لذلـك، نظـراً 
أن تُعـزَى النتائـج إلى مجموعـة واحـدة فقـط مـن المسـتجيبين. 
وأخـيراً، بالرغـم مـن أن كـوادر البرنامـج هـي مـن تديـر تحليل 
النتائـج  وهيكلـة  الراجعـة  التغذيـة  لجلسـات  كان  البيانـات، 
المتعلقـة بإطـار العمـل الشـامل للتعلّـم الجيـد دور في تعزيـز 
المسـاءلة، إذ تمثـل المجتمعـات المدرسـية دوراً فعالاً في مسـاءلة 
جانـب  إلى   )Save the Children( الطفـل  إنقـاذ  منظمـة 
لضـمان  المعايـير  لأعـلى  تبعـاً  التعليميّـة  الخدمـات  مقدمـي 

تقديمهـم لبيئـة تعليـم جيـدة وشـاملة.

حشـد الحلـول المحليـة: عـلى العمـوم، عـبّر المعلمـون وأوليـاء 
الأمـور عـن اعتقادهم بأنَّ الأولوية في تحسـين المدرسـة غالباً ما 
تتمثّـل ببنـاء المزيـد مـن البنيـة التحتيـة وتوفير الوقـود وزيادة 
الحاجـات،  هـذه  بأهميـة  الاعـتراف  ومـع  المعلمـين.  رواتـب 
توسـيع  إلى  التعلّـم  بيئـات  لتحسـين  معـاً  مـشروع  يهـدف 
مكونـات  عـلى  ليشـمل  الجيـد  التعلّـم  بيئـات  حـول  النقـاش 
‘لينـة’ تتمثّـل بأنشـطة يمكـن تنفيذهـا ضمـن موازنـة محدودة 
أو  ومهاراتهـم  والمعلمـين  الأطفـال  رفاهيـة  تحسـين  ويمكنهـا 
تعمـل عـلى زيـادة مشـاركة أوليـاء الأمـور. ونتيجة لذلـك، تابع 
بعضهـا  التكلفـة  منخفضـة  محليـة  حلـول  تحديـد  المشـاركون 
 Save( احتـاج إلى الدعـم البسـيط مـن منظمـة إنقـاذ الطفـل
the Children( وبعضهـا لم يكـن بحاجـة للدعـم. ففي أوغندا، 
اشـتملت تلـك الأنشـطة عـلى تطـوع أوليـاء الأمـور في تنظيـف 
أمـام  البـاب  لفتـح  اللعـب  مرافـق  وتحسـين  المدرسـة  مجمـع 

للأطفـال. الترفيهيـة  الأنشـطة 

ع بيديبيدي للاجئين، شمالي أوغندا. مُعلِّمة تستخدم مستلزمات التعليم في مدرستها الأولية، تَجَمُّ
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اسـتثمار الوقـت: شـكّك البعـض بملاءمـة مـشروع معاً لتحسـين 
بيئـات التعلّـم في حـالات الطـوارئ نظـراً لطـول المـدة اللازمـة 
لتنفيـذ المـشروع بالكامـل، إذ يمكـن أن يحتـاج إلى شـهرين على 
الأقـل حتـى تبـدأ التحسـينات الملموسـة بالظهـور. ومـع ذلـك، 
ـن التحليـل الآني الـذي تقدمـه منصـة إدارة البيانـات كوادر  يُمكِّ
البرنامـج مـن تقديم التغذيـة الراجعة مبـاشرة للمجتمعات مما 
يُعـدّ تحـولاً سريعـاً بالمقارنـة مـع معـدل الوقـت الـذي تحتاجه 
التقييـمات الأخـرى الـذي قـد يصـل إلى بضعـة أسـابيع. إلاَّ أنَّ 
المجتمـع  الجيـد بمشـاركة  التعلّـم  توفـير  بـأنَّ  اعترفـوا  آخريـن 
المحـلي يتطلـب تخصيـص المـوارد والوقـت. وقـال معلـم آخـر 
في أوغنـدا: ”هـذا ليـس مضيعـة للوقـت. بـل هـو إشراك النّاس 

في التخطيـط«.

معـاً  مـشروع  أثـر  أنَّ  أوغنـدا  في  المعلمـون  شـعر  الاسـتدامة: 
لتحسـين بيئـات التعلّـم سـيدوم إلى مـا بعـد انتهائـه باعتبـاره 

العمـل  إطـار  اعتُمِـدَ  كـما  المجتمعيـة  التعبئـة  إلى  مسـتنداً 
مـن أجـل التعلّـم الجيـد كإطـار نظـري مسـاعد ويُعـدُّ الإلمـام 
بـه تمكينيـاً. وحـين سُـئِلَ المعلمـون عـن ردة فعلهـم فيـما لـو 
لم تعـد منظمـة إنقـاذ الطفـل )Save the Children( قـادرة 
عـلى تقديـم الدعـم، أكـدت اسـتجاباتهم المتكـررة إحساسـهم 
القـوي بالمسـؤولية والاسـتعداد لتعبئـة أوليـاء الأمـور ومعاونـة 
غيرهـم مـن الجهـات الفاعلـة. فقـد كانـت قدرتهم عـلى تنظيم 
أنفسـهم ومنـاصرة حقـوق الأطفـال واضحـة مـن خـلال الأمثلة 
التـي قدموهـا كتقديـم الطلبـات لمكتـب التعليـم في المقاطعـة 

والارتجـال في أوقـات النـدرة.

معضلات أكبر نطاقاً 
مـن  عـدد  بظهـور  التجريبيَـين  البرنامجـين  تنفيـذ  تسـبب 
المسـاعدة  عمليتـي  في  المتأصلـة  نطاقـاً  الأوسـع  المعضـلات 

المـشروع: هـذا  بهـا  ينفـرد  لا  بالتأكيـد  والتـي  والإنمـاء 

مـن المحـلّي إلى العالمـي: ينصـبُّ تركيـز مـشروع معـاً لتحسـين 
بيئـات التعلّـم عـلى الملكيـة المحليـة والحلـول محليـة المنشـأ. 
عمـل  إطـار  بـأنَّ  الضمنـي  الافـتراض  يـأتي  ذلـك،  جانـب  وإلى 
التعلّـم الجيـد الذي يعتمـد عليه المشروع قابـل للتطبيق في كل 
بيئـات التعلّـم. غـير إنَّ التناقـض الكامـن في ذلك يصبـح واضحاً 
حـين تتعـارض الحلـول المحلية مـع كل من إطار العمـل العالمي 
 Save the( والقيـم التـي تتمسـك بهـا منظمـة إنقـاذ الطفـل
Children(. ويعكـس هـذا التوتـر المعضلات المشـتركة الُمعتَرفَ 
مـن  وبدافـع  التشـاركية.  بالتنميـة  المتعلقـة  الأدبيـات  في  بهـا 
الاعتبـارات العمليـة والبراغماتيـة، غالبـاً مـا تتعـاون المنظـمات 
التـي تؤيـد قيـمًا لا تتطابـق  الفاعلـة  الجهـات  الإنسـانية مـع 
بالكامـل مـع قيمهـا. وفي مواجهـة الهُوِيَّـات المحليـة والعالميـة 
المتنافسـة،3 تخاطـر المنظـمات الدوليـة غـير الحكوميـة بإدامـة 
الممارسـات التميزيـة تحـت ذريعة ‘الحساسـية الثقافيـة’. ويعدُّ 
بهـا  الخـاص  القيـم  ونظـم  المنظمـة  افتراضـات  بـأنَّ  الاعـتراف 
والأطُـر المعيارية ليسـت بالمحايـدة ولا بالعالميـة الخطوة الأولى 

نحـو معالجـة التوتـرات المحلية–العالميـة الُمحتَمَلـة.

إدارة التوقعـات: يقـوم مـشروع معـاً لتحسـين بيئـات التعلّـم 
بحاجـة  الاقتنـاع  أولهـا  الأساسـية  الأركان  مـن  عـلى مجموعـة 
المجتمعـات إلى الوصـول إلى المعلومـات المتاحـة وسـهلة الفهـم 
بحيـث تكـون آنيّـة وموثوقـة مـن أجـل تمكينهـا مـن المطالبـة 
بيئـات  تحسـين  إزاء  الجماعـي  العمـل  وممارسـة  بحقوقهـم 
التعلّـم ومسـاءلة مقدمـي الخدمـات. بيـد أنَّ بعـض المشـاركين 
يشـيرون إلى عـدّة مناطـق يمكـن أن يكـون فيهـا للمعـارف آثار 
تعيـق التمكـين. فعـلى سـبيل المثـال، أشـار أحـد المعلمـين إلى 

ع بيديبيدي للاجئين، شمالي أوغندا. مُعلِّمة تستخدم مستلزمات التعليم في مدرستها الأولية، تَجَمُّ
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أنَّـه بالرغـم مـن الأثـر الإيجـابي الـذي تركتـه زيـادة المعارف في 
ممارسـاته التعليميـة، فقـد تركتـه يشـعر بالقلـق: “أتسـاءل مـا 
إذ كان ينبغـي للأطفـال عـدم دخـول القاعـة الدراسـية نظـراً 
ـن حالتهـا. لقـد أدركتُ  لحالتهـا السـيئة. إذ سأفشـل مـا لم تُحَسَّ
أنّـه ثمـة الكثـير مـن الأشـياء التـي يتحتّـم فعلهـا.” لذلـك، تعـدّ 
إدارة التوقعـات أمـراً مهـما للغايـة إلى جانـب التأكيـد عـلى أنّ 

بيئـات التعلّـم يمكـن تحسـينها تدريجيـاً بخطـوات صغـيرة.

مشـاركة الطفـل: تشـير النتائـج في أوغنـدا إلى أنَّ برامج مشروع 
معـاً لتحسـين بيئـات التعلّم تتطلب اسـتخدام المزيـد من اللغة 
الصديقـة للطفـل وآليـات المعلومـات مـن أجل تعزيز مشـاركة 
أن  خطـر  فثمـة  شـاركوا  ممـن  للأطفـال  فبالنسـبة  الطفـل. 
تُنتَقـى مشـاركتهم للتعبـير عـن حاجـات البالغـين أو غيرهم من 
الأطفـال مـما يعـزز البُنـى الموجـودة والقائمـة على عـدم تكافؤ 
القِـوى والامتيـازات. فعـلى سـبيل المثـال، حـين سُـئِلَ الأطفـال 
مبـاشرة عـمّا يريـدون تغيـيره في مدارسـهم، ذكـر عـدة طـلاب 
أكـبر وأفضـل تجهيـزاً  بنـاء غرفـة  في مـدارس مختلفـة ضرورة 

للمعلمـين.

يهـدف مـشروع معاً لتحسـين بيئـات التعلّم إلى إنعـاش إمكانية 
الدعـم والأدلـة  التشـاركية تحوليـة وتوفـير  التنميـة  أن تكـون 
للمجتمعـات المحليـة لتمكينهـا مـن تأكيـد حقوقهـا ومحاسـبة 
 Save the( أصحـاب السـلطة بمـن فيهـم منظمـة إنقـاذ الطفـل
Children( كـما تهـدف إلى إحـداث تغير اجتماعي أوسـع بدءاً 

بالمدرسة.

 zeina.sh.bali@gmail.com زينة بالي 
 مستشارة تربوية، ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل،

 www.reddbarna.no .الرويج )Save the Children(

 bit.ly/ILETpackage .1
2. لمزيد من المعلومات، انظر وثيقة تأطير التعليم في حالات الطوارئ الخاصة بمنظمة 

  Save the Children إنقاذ الطفل
 bit.ly/SavetheChildren-EiE-Framing-2017

 Kloster M O )2018( ’Why it Hurts – Save the Children Norway and .3
 the Dilemmas of ’Going Global‘‘, Forum for Development Studies Vol

 46:1: 22-1
)لماذا يتسبب ذلك بالألم- منظمة إنقاذ الطفل )Save the Children( في الرويج 

bit.ly/Kloster-SCF-Going-Global-2018 )ومعضلات التوجه نحو العالمية

القياس المجدي للتعلم في أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكلاي ويستروب

رين. أداة تقييم جديدة تهدف إلى توفير فهم سريع شمولي لحاجات المتعلِّمين الُمهجَّ

ــاً  ــوارئ حالي ــالات الط ــم في ح ــم التعلي ــات تقيي ــز عملي ترك
فهــم  إلى  وتهــدف  التعليــم  إلى  الوصــول  إمكانيــة  عــلى 
خــبرة المعلمــين ومؤهلاتهــم بــدلاً مــن دراســة تجــارب 
الأطفــال وتعلمهــم عــن كثــب.1 وعــلاوةً عــلى ذلــك، يُنعَــى 
عــلى عمليــات التقييــم الدوليــة والوطنيــة طــول مدتهــا 
ــاً  ــين تدريب ــات مدرب ــع البيان ــين لجم ــب موظف ــا تتطل وبأنَّه
عاليــاً وغالبــاً لا يكــون موظفــو جمــع البيانــات متاحــين 
ــار إلى  ــي الافتق ــمّ يعن ــن ث ــاشرة. وم ــير مب ــاب التهج في أعق
إجــراء عمليــات تقييــم صارمــة وعمليــة في برمجــة التعليــم 
ــرات  ــول الثغ ــات ح ــة المعلوم ــوارئ محدودي ــالات الط في ح
القائمــة في تعلــم الأطفــال وتأثــير برامــج التعليــم في حــالات 

ــوارئ. الط

والتطويــر  التعلــم  لنتائــج  الشــامل  التقييــم  ــم  وصُمِّ
)HALDO( لســد هــذه الثغــرات المعرفية.2فهــو يمكّــن 
المزاولــين مــن فهــم حاجــات المتعلمــين الذيــن تــتراوح 

ــين 4 ســنوات إلى 12 ســنة في أربعــة مجــالات  أعمارهــم ب
القــراءة والكتابــة، والحســاب، والتعلــم  هــي: معرفــة 
ويتضمــن  التنفيــذي.3  والأداء  والانفعــالي،  الاجتماعــي 
ــئلةً  ــاً أس ــر أيض ــم والتطوي ــج التعل ــامل لنتائ ــم الش التقيي
والحالــة  والأسريــة،  الديموغرافيــة  بالخصائــص  تتعلــق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبيئــة التعلــم المنــزلي، والإعاقــة.4 

ــم  ــج التعل ــامل لنتائ ــم الش ــع التقيي ــام 2018، وُضِ وفي ع
ومدرســة  مركــزاً   32 في  التجريــب  موضــع  والتطويــر 
 )Save the الطفــل  إنقــاذ  منظمــة  تديرهــا  تعليميــة 
أوغنــدا  إنترناشــونال  وينــدل  ومنظمــة   )Children
مســتوطنتي  في   )Windle International Uganda(
ــراً  ــدا. ونظ ــرب أوغن ــين في غ ــوالي للاجئ ــا وكيانج رواموانج
ــة  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن جمهوري ــين م ــق اللاجئ لتدف
في الآونــة الأخــيرة لــكلا التجمعــين الســكانيين والخلفيــات 
اللغويــة المتنوعــة لأولئــك اللاجئــين )إذ وُجِــد أن هنــاك 24 

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
mailto:zeina.sh.bali@gmail.com
http://www.reddbarna.no
http://bit.ly/ILETpackage
http://bit.ly/SavetheChildren-EiE-Framing-2017
http://bit.ly/Kloster-SCF-Going-Global-2018
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ــل  ــين يمث ــتيعاب المتعلم ــدارس أن اس ــدت الم ــة أم(، وج لغ
ــيراً.  ــاً كب تحدي

التحديات التي تواجه التنفيذ
ــر  ــا أنَّ التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطوي لقــد وجدن
ــم  ــة لتعل ــاً للمجــالات المختلف م قياســاً صحيحــاً وموثوق ــدَّ ق
الأطفــال وتطورهــم في هــذه التجمعــات الســكانية. وفي 
ــاء  ــت أثن ــات حدث ــة تحدي ــلى ثلاث ــز ع ــة، نرك ــذه المقال ه

ــلي.  ــا العم ــق بتطبيقه ــة وتتعل التجرب

ــع،  ــي المجتم ــع منظم ــاه م ــذي أجرين ــاش ال ــة: في النق اللغ
ــة  ــواحيلية، ولغ ــة الس ــة، واللغ ــة الإنجليزي ــا أنَّ اللغ وجدن
كينيابوشــا / كينياروانــدا هــي أكــثر اللغــات ملاءمــة للتقييــم. 
وذلــك تطلــب أن يتحــدث غالبيــة الُمقيِّمــين اللغــات الثــلاث 
بطلاقــة لأنَّ المــدارس غــير مقســمّة حســب اللغــة. بالإضافــة 
لم  الســواحيلية  الترجمــة  أنَّ  الُمقيِّمــون  وَجَــد  ذلــك،  إلى 
ــماح  ــن الس ــدلاً م ــذا فب ــال، ل ــة للأطف ــة ملائم ــتخدم لغ تس
التقييــمات،  أثنــاء  الأســئلة  صياغــة  بإعــادة  للمُقيِّمِــين 
اضطررنــا إلى مراجعــة صياغــة جميــع عنــاصر التقييــمات في 
ــات  ــتخدام المصطلح ــاق واس ــمان الاتس ــب لض ــاء التدري أثن
الملائمــة. وانطلاقــاً مــن الإقــرار بالتنــوع اللغــوي، يجــب عــلى 
الذيــن يجــرون التقييــمات في المســتقبل إجــراء تخطيــط 
لغــوي أكــثر شــمولاً قبــل ترجمــة الأداة، وإنشــاء إطــار 
لأخــذ العينــات يعتمــد عــلى اللغــات المنطوقــة، وإشراك 
الُمقيِّمِــين الذيــن يتحدثــون اللغــات بطلاقــة، والتوصيــة بــأن 
يعمــل المترجمــون مــع أفــراد المجتمــع لإدمــاج لغــة ملائمــة 

ــال. للأطف

ــب  ــة عــلى نمــوذج ‘التدري ــا تجرب ــب الُمقيِّمــين: أجرين تدري
ــم في  ــج التعلي ــتخدامه في برام ــن اس ــم’ يمك ــع للمُقيِّ السري
حــالات الطــوارئ المحــدودة الوقــت والمــوارد. وقــد أبــرزت 
هــذه التجربــة في أوغنــدا التحديــات التــي تواجــه هــذا 
ــلى  ــة ع ــج المترتب ــر أنَّ النتائ ــر بالذك ــن الجدي ــوذج. وم النم
ــؤدي إلى الإضرار  ــي يمكــن أن ت نــشر هــذا النمــوذج التدريب
ــت  ــاك وق ــون هن ــد لا يك ــين؛ إذ ق ــم الُمقيِّم ــة تقيي بمصداقي
وقــد  واســتخدامه.  للتقييــم  متســق  فهــم  لوضــع  كافٍ 
ــه  ــي يواج ــئلة الت ــد الأس ــة في تحدي ــذه التجرب ــاعدتنا ه س
فيهــا الُمقيِّمــون صعوبــة - مثــل المهــام المحــددة بوقــتٍ زمني 
والبت في الاســتجابات المناســبة وغير المناســبة لأســئلة التعلم 
الاجتماعــي والعاطفــي- مــما يتيــح لنــا تعديــل تدريــب 
الُمقيِّــم السريــع مــن أجــل دعــم فهــم أفضــل للمُقيِّمِــين فيــما 

ــتجابات.   ــم الاس ــة تقيي ــق وكيفي ــذه المناط ــق به يتعل

يــن: يتمثــل أحــد أهــداف التقييــم  التغذيــة الراجعــة للميسرِّ
المعلمــين  تزويــد  في  والتطويــر  التعلــم  لنتائــج  الشــامل 
عــة عــن ثغــرات تعلــم الأطفــال  والميسريــن بمعلومــات مُجمَّ
الذيــن يعملــون معهــم، وقــد أكــدت التجربــة أهميــة ذلــك. 
ومــن طــرق دعــم تقديــم التغذيــة الراجعة هــذه ربــط نتائج 
التقييــم بمحتــوى تعليمــي مُعَــد خصيصــاً لضــمان مصاحبــة 
بتعليــمات  المحــددة  والتطويــر  التعلــم  تقييــم حاجــات 
واضحــة حــول المــواد التعليميــة المناســبة المطلوبــة مــن أجــل 

ــا.  معالجته

ويتضمــن التحســين المســتمر للتقييــم الشــامل للتعليــم 
ــة تكييــف  ــة حــول كيفي ــر وضــع إرشــادات توجيهي والتطوي
ــه عــلى  ــر وترجمت ــم والتطوي ــج التعل ــم الشــامل لنتائ التقيي
نحــوٍ أفضــل وتحســين تدريــب الُمقيِّمــين بحيــث يمكــن نــشر 
الأداة بسرعــة في البدايــة المبكــرة للتهجــير. ومــن خــلال إجــراء 
ــج  ــل، ســوف نســتخدم نتائ ــارات والتحلي ــد مــن الاختب المزي
التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر في إرشــاد توصياتنا 
المقدمــة للمعلمــين والميسريــن الذيــن يعملــون مــع الأطفــال 
م  ــة التعليــم المقــدَّ في حــالات التهجــير القــسري لضــمان تلبي

ــة.  ــةً فعّال لاحتياجــات الأطفــال تلبي

 ndsa@savechildren.org نيكهي ديسا 
المدير، البحث والتقييم والتَّعلُّم

 akrupar@savechildren.org أليسون كروبار 
متخصصة رئيسية، بحوث التَّعلُّم

 cwestrope@savechildren.org كلاي ويستروب 
متخصصة رئيسية، بحوث التَّعلُّم

Save the Children  منظمة إنقاذ الطفل 
   www.savethechildren.org

1. لمزيد من المعلومات حول ‘التَّعلم الجيد’ في التَّهجير، انظر كروبار وأنسيليم في هذا 
العدد.

2. لمزيد من المعلومات حول التقييم الشامل لنتائج التعلم والتطوير )HALDO(، يمكن 
 .learningassessment@savechildren.org التواصل من خلال البريد الإلكتروني

3. محو الأمية تقيس المفردات وتحديد الأحرف ودقة القراءة ومهارة الاستيعاب. بينما 
ا  تقيس مهارة الحساب العد وتحديد الأرقام ومهارتي الجمع والطرح ومسائل الكلمات. أمَّ

التعلم الاجتماعي والانفعالي )SEL( فيقيس المفهوم الذاتي والتقمص العاطفي. وتقيس 
القدرة الوظيفية التنفيذية الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة من خلال طرح الأسئلة 

حول سلسلات الأرقام.
4. يتضمن التقييم الشامل لنتائج التعلم والتطوير )HALDO( ثلاثة أسئلة حول الإعاقة 

على ضوء المجموعة الميسرة لمجموعة واشنطن حل القدرات الوظيفية 
 bit.ly/WG-SS-2017
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أدلة للتعليم في حالات الطوارئ: من يقرر ولماذا يهمنا ذلك
نادين العلمي

الجهات  من  وهي  العطاء،  دبي  مؤسسة  إلى  المقدمة  التعليمية  البحوث  تويل  مقترحات  تحليل  يشير 
في  النهائيين  والمستخدمين  المحلية  الفاعلة  الجهات  لمدخلات  مقلق  غياب  إلى  للتعليم،  الممولة  العالمية 

جميع خطوات العملية. 

ـة العالمي  ـدت مؤسسـة دبي العطـاء الإنسـانية1 في مؤتمـر القمَّ تعهَّ
ة المالية  للعمـل الإنسـاني في إسـطنبول في عـام 2016 بزيـادة الحصَّ
التـي تدعـم بهـا برامـج التعليـم في حـالات الطـوارئ )EiE( لتصل 
إلى 33 بالمئـة مـن محفظتهـا الماليـة، وستسـتثمر نسـبة 10 بالمئـة 
مـن هـذه الزيـادة في توسـيع الأدلـة التـي لها صلـة بتلـك البرامج. 
هـاً للبحـث اسـمه  صنـا في السـنة نفسـها غلافـاً ماليـاً موجَّ ثـم خصَّ
ويَنصَـبُّ   .)E-Cubed( الطـوارئ  حـالات  في  للتعليـم  الدليـل 
هـذا المـال الُممَـوِّل للبحـث، وقيمتـه الإجماليـة 10 ملايـين دولار 
أمريـي تُنفَـقُ عـلى خمـس سـنوات، على جمـع الأدلة لـي توضع 
إسـتراتيجيات اسـتجابة واسـتعداد مجديـةٌ في برامـج التعليـم في 

الطـوارئ.  حالات 

ولقـد وجدنـا أنفسـنا، طيلة مدة إعـداد الدليـل للتعليم في حالات 
الطـوارئ واتِّصالنـا بزملائنـا ممـولي البحـوث، أننـا بمـا نفعلـه نبينِّ 
كيـف يكـون مُمـوِّل الدليـل للتعليم في حـالات الطـوارئ. إذن فما 
الـدور الـذي ينبغـي للمانحـين تأديتـه، وهـو في إمكانهـم، في حـين 
ـر المـال الـلازم لمعالجـة الثغـرات في الدليـل للتعليـم في  أننـا نوفِّ
لاتنـا الأوليَّة بغية  حـالات الطـوارئ؟ نريـد أنْ نشـارك المانحـين تأمُّ
إدارة حديـث حـول مـا يمكننـا فعلـه معـاً لـي نجمـع الأدلـة مـن 
أجـل أنْ نفيـد تعليـم الأطفـال والشـباب أعظـم إفـادة في أوضـاع 

الأزمات.  

للتعليـم في  الدليـل  بتمويـل  العطـاء  التـزام مؤسسـة دبي  وجـاء 
في  التعليـم  تمويـل  نقـص  لاسـتمرار  اسـتجابةً  الطـوارئ  حـالات 
الفاعلـة في مجـال  والجهـات  الحكومـات  مـن  الطـوارئ  حـالات 
ـواء. ومن أجل تحسـين حال الاسـتثمار في  العمل الإنسـاني على السَّ
ـه المـوارد المحدودة  التعليـم في حـالات الطـوارئ وتحقيـق أنْ توجَّ
أصـلًا إلى نمـاذج قائمـة على فهـم محدد لما يجدي عملـه في التعليم 
في حـالات الطـوارئ، فلا بـدَّ لنا من أنْ نسـتثمر في تنمية مجموعة 
مـن الأدلـة تأخـذ نُجُوعَ تلـك النماذج ثـم ننشر هـذه الأدلة. ومع 
ذلـك، فليـس تمويـل الدليـل للتعليـم في حـالات الطـوارئ كافيـاً 
ـق للأدلـة التـي نموِّلهـا أنْ تصـل إلى يَدِ مَن  وحـده. وعلينـا أن نحقِّ
يسـتحقونها وأنْ تسـتعملها الجهـات الفاعلـة في التعليم في حالات 
ـالاً ويُتَّخَـذ في شـأنها القـرارات الصحيحـة.  الطـوارئ اسـتعمالاً فعَّ
وهـذا يعنـي تمويـل بحـوثٍ يسـيٌر عـلى النـاس والمؤسسـات حيث 

ةٌ مـن أجلهـم وتشـمل أفكارهـم  الأزمـات الحصـول عليهـا ومعـدَّ
جميعـاً. وهـو مـا يعنـي أنْ نسـتدلَّ بحاجاتهـم وأسـئلتهم عـلى 
بلـدان  في  التعليميـة  البرامـج  توضـع  أنْ  لا  التعليميـة  برامجنـا 

الشـمال فنسـتوردها مـن هنـاك. 

ينقص  ما  يُدركِ  مَن  إلى  العطاء  دبي  تصل مؤسسة  أن  أجل  ومن 
حالات  في  التعليم  لهيئات  المشتركة  الشبكة  مع  اشتركت  الدليل، 
المشتركة  والشبكة  وإدارته.  التمويل  تدبير  في   )INEE( الطوارئ 
فيها  الطوارئ هي شبكة دولية يعمل  التعليم في حالات  لهيئات 
15 ألف فرد من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
كان المتضررين،  والمانحين والحكومات والجامعات والمدارس والسُّ
هم في التعليم الجيد  يعملون معاً بغية أن يصل كل الناس إلى حقِّ
في حالات الطوارئ وفي مرحلة التعافي بعد انتهاء الأزمات، ويجعل 
كل هذا من الشبكة المشتركة لهيئات التعليم في حالات الطوارئ 

 .)E-Cubed( المكان الطبيعي المناسب للدليل

غياب إدماج الجهات الفاعلة المحليَّة
العامة  المنافع  لتوفير  الطوارئ  حالات  في  للتعليم  الدليل  وُضِعَ 
العالمية2 من أجل قطاع التعليم في حالات الطوارئ عموماً. وإذ قد 
كان الأمر كذلك، فلم تُعينِّ مؤسسة دبي العطاء ولا الشبكة المشتركة 
هاً إلى موضوع ما أو بقعة  لهيئات التعليم في حالات الطوارئ توجُّ
جغرافية ما في كل دعوة إلى تقديم المشروعات، وفي ذلك اعتراف 
الواقع هم  الدليل في  يُعينِّ ثغرات إجراء  أنْ  أفضل مَن يمكنه  أنَّ 
الموجودون حيث ينبغي للدليل أن يُجرَى. ولكنْ أظهر استعراض 
عروض تمويل الدليل للتعليم في حالات الطوارئ أنَّه ما زالت أغلب 
ة من حلول  الأجوبة التي تبدأ أسئلتها ‘بماذا’ ‘وكيف’ غير مُستمدَّ
محلية. ومثال ذلك أنَّه حين كنَّا نستعرض العروض التي وردت إلينا 
في ثاني دعوات تقديم المشروعات لتمويل الدليل للتعليم في حالات 
التعلُّم  في  كانت  البحوث  مشروعات  أكثر  أنَّ  لاحظنا  الطوارئ، 
الاجتماعي والانفعالي )SEL( في حالات الطوارئ.3 وحين حلَّلنا هذه 
التعلُّم  مقاربات  تنفيذ  يختبر  كان  أكثرها  أن  لاحظنا  المشروعات 
الاجتماعي والانفعالي الموسومة -أي تملكها هيئات- التي وضعتها 
جهات فاعلة في بلدان مرتفعة الدخل وليس فيها حالات طوارئ 
لجهات فاعلة تعمل في حالات الطوارئ. وكثيراً ما كانت إسهامات 
المستخدمين النهائيين المقصودين مفقودةً في كل مرحلة من مراحل 
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اختباره،  المراد  النموذج  اختيار  ذلك  ومثال  البحوث،  مشروعات 
نتائج  ونشر  عليها،  المبنيُّ  والافتراضات  البحث  مسائل  وصياغة 
البحث. وهذا الذي لاحظناه خطير، ولا سيَّما بالنَّظر إلى الاهتمام 
ه البحث في التعلُّم الاجتماعي والانفعالي للتعليم  الشديد الذي شدَّ
السنوات  في  والباحثين  الممولِّين  من   )SEL( الطوارئ  حالات  في 

الأخيرة. 

ودلَّت مجموعة قوية من الأدلة جاءت من بلدان مرتفعة الدخل 
الاجتماعي  التعلُّم  برامج  أنَّ  على  طوارئ  حالات  فيها  وليس 
والاجتماعية  الأكاديمية  الأطفال  حصائل  ن  تُحسِّ والانفعالي 
والانفعالية والسلوكية. ثم تُبينِّ الدراسات الناشئة أنَّه يمكن لمهارات 
التعلُّم الاجتماعي والانفعالي أنْ تكون أدوات ضرورية لبناء قدرة 
الأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات على التحمل. إذن فقد يكون 
بالتعليم  والانفعالي  الاجتماعي  التعلُّم  دمج  مقاربات  دراسة  في 
النهائي  الُمستَخدِم  كان  إن  ولكنْ  عظيمٌ.  خيٌر  الطوارئ  حالات  في 
المقصود غير موجود في أي مرحلة من مراحل إعداد البحث فمَن 
هم الموَْفيُّون حاجاتهم إذا؟ً ولمن هي الأسئلة التي سيُجَابُ عنها 

في نهاية الأمر؟ 

ر إرشاداً يُرجَى منه  وللبحث في التعليم في حالات الطوارئ أنْ يوفِّ
خير عظيم للجهات الفاعلة في الأماكن التي فيها حالات الطوارئ، 
النماذج  استعمال ومن وضع  الموارد خير  استعمال  نها من  يُمكِّ إذ 
ن حال الأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات. ولكنْ إن لم  التي تُحسِّ
نستمع إلى المزاولين المحليين ونضع ما يقولونه في قلب البحث بكل 
مراحله فلن يحدث المتقدم ذكره إذ يفقد البحث الذي نموِّله غَرضََهُ 
من غير مساهمات الجهات الفاعلة المحلية. ونجد أننا بدلاً من أن 
نستقصي ما يجدي عمله في الواقع في التعليم في حالات الطوارئ، 
في  التعليم  في  عمله  مجدياً  نحن  نراه  فيما  فرضاً  أفكارنا  نفرض 
حالات الطوارئ. فلا بدَّ لنا من أنْ نتَّخذ إجراءات من أجل دعم 
توسيع مجموعة الدلائل التي غايتها فهم الأفكار لا فرضها، ومن 
أجل تحقيق دعمنا مقاربات البحوث التي فيها تمكين وبناء بيِّنان 

لقدرة الجهات الفاعلة المحلية على إقامة برامج تعليمية.

ولية  وقـد اختـارت مؤسسـة دبي العطـاء أنْ تتَّخذ من الشـبكة الدَّ
الدليـل  تدبـير  أجـل  مـن  الطـوارئ شريـكاً  حـالات  في  للتعليـم 
دت  للتعليـم في حـالات الطـوارئ وإدارتـه، ولا سـيَّما بعـد أنْ تعهَّ
الشـبكة بتنويـع أعضائهـا واسـتعمال مقاربـات تعاونيـة معهـم 
لتسـتمع إلى كل مـا يـدور في أذهانهـم مـن آراء. ولقـد أصبحـت 
سـت  وليـة للتعليـم في حـالات الطـوارئ منـذ أنْ أُسِّ الشـبكة الدَّ
أدواتٍ  عـن  الباحثـين  للمزاولـين  أساسـياً  مـورداً   2000 عـام  في 
الطـوارئ  حـالات  للتعليـم في  برامـج  مـن  يضعونـه  مـا  لتنفيـذ 
وليـة للتعليـم  وعـن الإرشـاد فيهـا. وإذ نعـترف بـأنَّ الشـبكة الدَّ
في حـالات الطـوارئ معهـود إليهـا في الدعـوة إلى الاجتماعات وفي 
أن تكـون منـبراً محايـداً لقطـاع التعليـم في حالات الطـوارئ، نرى 
أنَّ لهـا القـدرة عـلى أن تكـون جوهـرَ كل الجهـود المبذولـة في 
جمـع أدلـة قطاع التعليم في حـالات الطوارئ وترتيبهـا وأن تكون 
ـاعين في  صلـة الوصـل بـين أصحـاب المصلحـة المعنيـين جميعاً السَّ

المسـعى نفسـه. 

نحتـاج  الطـوارئ  حـالات  في  التعليـم  لبحـوث  لـون  مموِّ ولأننـا 
إلى إدراك القـوة التـي بـين أيدينـا والأثـر الـذي يمكـن لبرامجنـا 
في  البحـث  مجـال  في  تتركـه  أنْ  التمويليـة  وقراراتنـا  التعليميـة 
مقاربـات  د  نولّـِ أن  علينـا  ولـذا  الطـوارئ.  حـالات  في  التعليـم 
التمويـل في مؤسسـتنا مـن رحـم المشـورة والديموقراطيـة ففـي 
هـذا ضـمٌّ لأصـوات الجميـع واسـتجابةٌ لـضرورات قطـاع التعليم 

عمومـاً.   الطـوارئ  حـالات  في 

 Nadeen.alalami@dubaicares.ae نادين العلمي 
www.dubaicares.ae/ar محللة للبحوث، دبي العطاء

1. منظمة خيرية تعمل على تحسين وصول الأطفال إلى التعليم ذي الجودة العالية في 
البلدان النَّامية. 

Good Public Good .2 )الصالح العام العالمي( مصدر أو سلعة مفتوحة المصدر 
ومتاحة للجميع ولا يقتضي استخدام الفرد لها الحد من إتاحتها للغير.  

3. يمكن تعريف التعلُّم الاجتماعي والانفعالي للتعليم )SEL( على أنَّه »عملية اكتساب 
القِيَم الاجتماعية والوجدانية والكفايات والمعارف والمهارات الضرورية للتعلم والعمل 

 bit.ly/INEE-PSS-SEL-2016  ».الفعال والرفاه والنجاح في الحياة

توفّر الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ المصادر 
والدعم اللازمين للأعضاء لإنجاز عملهم في التَّعليم في حالات 

الطوارئ. ويبين كتَيِّب الحد الأدنى لمعايير التعليم الصادر عن 

الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ الحد الأدنى 
لمستوى جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه في حالات الطوارئ 

ب والاستجابة والتعافي علمًا أن الكُتيّب متاح بعدة  بما يشمل التَّأهُّ
لغات. 

 www.ineesite.org/ar/minimum-standards-ar

كما يحتوي موقع الشبكة متعدد اللغات على مجموعة واسعة 
من الأدوات والموارد العملية والصديقة لمجال التعليم ومنها 

مجموعة أدوات التعليم في حالات الطوارئ ومسردَ التعليم في 
حالات الطوارئ وقاعدة بيانات قابلة للبحث يمكن للأعضاء 

تحميل المصادر إليها ومدونة وقائمة وظائف ومنتديات تفاعلية. 
www.ineesite.org/ar
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التوطين المحلي: نحن محبطون لا أغبياء
ليستوفيل إيفاي أوسين

تقدم الصفقة الكبرى وعوداً كثيرة لكنَّ الضعف الأساسي الذي يعتري الثقة في المنظومة الدولية يعيق من 
بناء القدرات المحلية.

 CHAD الدولية  والتنمية  المجتمعية  الصحة  مركز  في  أعمل 
 )Centre for Community Health and Development
International(، وهي منظمة غير حكومية محلية في شمال شرق 
نيجيريا. ومِن ثَمّ فإنني أعمل عن كثب مع المجتمع الدولي، وأسُهِم 
في  بفاعلية  وأشارك  والعالمية،  المحلية  المبادرات  من  مجموعة  في 
الاستجابات المتعلقة بالحماية والحوكمة هنا في نيجيريا )التي كثيٌر 

منها يدعمها شركاءٌ دوليون(. 

إطلاق  شجعني  وقد  المحلي  التوطين  أعمال  جدول  أتابع  وكنت 
الصفقة الكبرى1 والالتزامات التي قدمها المانحون لدعم المنظمات 
أنَّ  أعلم  بها.  أعمل  التي  منظمتي  مثل  الحكومية  غير  المحلية 
الإنساني  التمويل  بالمائة من  الكبرى توصي بتخصيص 25  الصفقة 
الدولية  والتنمية  المجتمعية  الصحة  مركز  مثل  لمنظمات  العالمي 
وغيرها من الجهات المحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية. لكنني 
بأن  العالمي، شعرت  والمجتمع  المانحين  مع  التعامل  كلما حاولت 

هناك من يريدني أن أشعر بأنني غبي.

لكنني وزملائي وكثير من الفاعلين المحليين الآخرين على حدٍ سواء 
لسنا أغبياء. ففي الواقع نحن نعرف كيف ندير الأمور. واحزر ماذ؟ 

تلقى كثير  الكمال. فقد  المزيد! نحن لا ندعي  تعلم  إن بمقدورنا 
منا تعليمه في بلد يفتقر إلى القيادة المسؤولة وبدون إتاحة الكثير 
من المعلومات والفرص. لكنني أيضاً أعرف مجتمعي جيداً وأعمل 
بجد لأكون جزءاً في إحداث التغيير الذي نريد رؤيته في مجتمعنا.

التعليق  تتلقي  عند  به  تشعر  قد  ما  تتخيل  أن  منك  أريد  لذلك 
التالي، وهو تعليق تلقيناه من أحد المانحين هذا العام:

القدرات  بناء  احتياجات  أنَّ  إلا  واعدة  إستراتيجياتكم  أن  “مع 
لديكم تشكل مصدر قلقٍ كبرٍ لنا، ولكننا نشكر لكم عى الرد عى 
الدعوة إلى تقديم المقترحات. ونتمنى لكم التوفيق في مساعيكم 

المستقبلية.” 

في  لكم  مراسلتي  سبب  هو  فهذا  للسخرية!  مثير  أمرٌ  من  له  يا 
المقام الأول.

أننا  أساس  على  رفضاً  فيها  نتلقى  التي  الأولى  المرة  تلك  وليست 
في  للمشروعات  تمويل  طلب  مع  قدراتنا  بناء  في  المساعدة  طلبنا 
الوقت نفسه. ونحن نتساءل الآن عما إذا كان يمكن للمانحين أن 
يتعلق  فيما  نكذب  أن  علينا  يقترحوا 
أمكننا  فلربما  المؤسسية.  ضعفنا  بنقاط 

ذلك من الوصول لأبوابهم.

لكنَّ صدقنا يعني أننا ما زلنا مضطرين 
المتحدة  الأمــم  مع  شراكــة  في  للدخول 
الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  ومع 
الفحص  لعمليات  نخضع  تجعلنا  التي 
أنَّ  لتقرر  الواجبة  بالعناية  المتعلقة 
بالفعل  نعرف  .كنا  ضعيفة’  ‘قدراتنا 
في  أخبرناكم  )كما  ذلك  سيطلبون  أنهم 
تدريباً  نتلقى  ذلــك،  وبعد  مقترحنا(. 
أولياً في ورش عمل تركز على موضوعات 
وزملائي  أنا  بسهولة  استيعابها  أستطيع 
الشباب من خلال قراءة وثيقة إلكترونية 
PDF أو مواد مرجعية على الإنترنت. ولا 
نتلقى أي توجيه، أو حتى تدريب. فضلًا 
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عن أنه لا توجد التزامات طويلة الأمد حيال ذلك التدريب. وبعد 
ذلك يتعين علينا قضاء أيام بعيداً عن برامجنا من أجل استضافة 
بالفعل،  نعرفه  بما  لإخبارنا  عشوائية  فحوصات  يُجرُون  أشخاص 
عصاً  نملك  لا  لكننا  المناسبة.  القدرات  نمتلك  لا  زلنا  ما  أننا  وهو 
سحرية. فبدون دعم ملموس، أي الدعم بالخبرات والتمويل المرن 
والاستثمارات الرأسمالية )التي بالمناسبة قدمتموها إلى المنظمات 
وضع  يمكننا  لا  الدعم  ذلك  بدون  فإنه  الحكومية(،  غير  الدولية 

نظامنا موضع التنفيذ. 

هذه  المنتهية  غير  الواجبة  العناية  فحص  إجراءات  انفكت  وما 
الماضية وحدها(  الاثني عشر  لثلاثة منها في الأشهر  )فقد خضعنا 
سلبية؛  صورة  في  الأخرى  الحكومية  غير  والمنظمات  نحن  تصورنا 
من خلال إلقاء الضوء على قدراتنا المحدودة كمبرر لتوجيه الأموال 
يحاسب  من  لكن  منا.  بدلاً  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات  إلى 

الشركاء الدوليين؟

وبالإضافة إلى ذلك، فالأمر غير واضحٍ بالنسبة لنا؛ فالصفقة الكبرى 
من المفترض أنها تعني فتح نوافذ تمويلية لكل من الشركاء الوطنيين 
عندما  استغرابهم  يبدون  المانحون  زال  فما  ذلك  ومع  والدوليين 
الخارج  من  خبراء  بمساعدة  قدراتنا  تعزيز  لإدارة  الفرصة  نطلب 

جديرين بالثقة.

ونحن نحثكم على أن تنتهجوا نهجاً أكثر ثقة قليلًا وأقل جموداً من 
أجل التعامل بفعالية مع الفاعلين المحليين. وأن يكون ذلك النهج 
أكثر تفتحاً وأقل صرامة تجاه أوجه قصورنا وأكثر اهتماماً بما يحتاج 
مركز  مثل  وإخلاص  بجد  يعملون  الذين  المحليون  الفاعلون  إليه 

 .)CHAD( الصحة المجتمعية والتنمية الدولية

لا أريد أن أكون جزءاً من موجة جديدة من الشباب الذين خاب 
أملهم. فأنا أريد الاستمرار في توجيه مجتمعي نحو مستقبلٍ أفضل 
من  الدولي  للمجتمع  الحسنة  النوايا  من  استفادة  أقى  لتحقيق 
أجل احتضان التقدم التكنولوجي بالكامل. فإنني - مثل غيري من 
لذا،  التغيير.  قوة ضاربةً في  أكون  أن  المحليين – يمكنني  الفاعلين 
استفيدوا من هذه القوة؛ فهي غير قوة مستثمرة ونقية ومفعمة 

بالأمل والعزم.

 usen.listowell@chadintl.org أوسن ليستوفيل إيفاي 
مدير البرامج في مركز الصحة المجتمعية والتنمية الدولية )تشاد 

 www.chadintl.org )إنترناشيونال
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تنفيذ المواثيق العالمية: أهمية انتهاج مقاربة المجتمع الكُليِّ
تارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو

قاً من خلال انتهاج مقاربة المجتمع الكُليِّ للدفع  يجب على المجتمع العالمي أن يتخذ إجراءً حاسمًا ومُنسَّ
قدماً بعملية التنفيذ الفعال لاثنين من المواثيق العالمية. 

الميثـاق العالمـي بشـأن اللاجئـين والميثـاق العالمـي للهجـرة الآمنـة 
 1’ والمنظمـة والنظاميـة كلاهـما يتبعـان ‘مقاربـة المجتمـع الـكُليِّ
التـي تقـدم فرصـاً ثمينـة لإدخـال المشـاركة والقيـادة الحقيقيتـين 
بنيـة  ضمـن  المضيفـة  المجتمعـات  وأفـراد  والمهاجريـن  للاجئـين 
تحتيـة تُقَـام مـن أجـل تنفيـذ العقديـن ومتابعتهـما ومراجعتهما. 
وينطبـق ذلـك عـلى سـياقي العمليـات والسياسـات في المجـالات 

المحليـة والوطنيـة والإقليميـة والعالميـة. 

ولا بـد لتحقيـق تلـك المقاربـة مـن إشراك جميع الجهـات الفاعلة 
في إيجـاد بيئـات تمكـين آمنـة وشـاملة ومسـتدامة. ويتطلـب ذلك 
العمريـة  الفئـات  جميـع  تجـاه  القائمـة  بالالتزامـات  التمسـك 
والجنـدر والتنـوع وتبنـي التدابـير اللازمـة لدعـم المنظـمات التـي 
يقودهـا اللاجئـون والمهاجـرون )بمـا فيهـا المنظمات التـي تقودها 

المـرأة والشـباب وغيرهـم مـن الذيـن يواجهـون عوائـق جسـيمة 
في المشـاركة( في عمليـة التخطيـط ومناقشـة السياسـات وتقديـم 
المقترحـات دون خـوف مـن مغبـة التعـرض للتمييـز أو التدخـل 
السـياسي أو الاحتجـاز أو الترحيـل أو المخاطـرة بمطالبهم بالحماية. 
وسـيكون من شـأن ترسـيخ الظـروف المواتية لتمتـين الاعتماد على 
الـذات مثـل الوصـول إلى حقـوق العمـل وعيـش الحيـاة الكريمـة 
أصـوات  دعـم  العـدلي  والنظـام  العمـل  أسـواق  إلى  والدخـول 
ةً  اللاجئـين والمهاجريـن وتعظيمهـا وتعزيز قدرات الأشـخاص خاصَّ

منهـم الواقعـون ضمـن ظـروف الاسـتضعاف. 

ضمـن  الـكُليِّ  المجتمـع  مقاربـة  انتهـاج  نحـو  المسـاعي  وتـأتي 
النـداءات الأوسـع نطاقـاً الُمطالبَِـة بتحسـين مسـتوى المشـاركة بين 
الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة. وفي ذلـك الإطـار، 
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تتبـين الأهميـة القصـوى التـي تسـم تعزيـز التعـاون والتنسـيق 
لـة والهيئـات المسـؤولة ضمـن منظومـة  فيـما بـين القيـادات المخوَّ
الأمـم المتحـدة وغيرهـا لمـا لهـا مـن دور فاعـل في تنفيـذ المواثيـق 
وضـمان التكامليـة فيـما بـن عملياتهـا.2 كـما أنَّ مقاربـة المجتمـع 
الـكُليِّ تتصـور مقاربـة ‘تتضمـن الحكومـة بأكملها’ بمـا فيها المدن 

والسـلطات البلديـة المتوليـة لـلأدوار الأساسـية المبـاشرة.  

مـا زال مـن غـير  المقاربـة،  لقيتـه هـذه  الـذي  الترحيـب  ورغـم 
مـن  مزيـج  مـع ظهـور  تطبيقهـا خاصـة  طريقـة  تمامـاً  الواضـح 
الحفـاظ عـلى  الفـرص والتحديـات. ومثـال ذلـك ضرورة ضـمان 
الشـخصية الإنسـانية والقياديـة لحمايـة اللاجئـين في حـالات تعدد 
الجهـات الفاعلـة بمـا فيهـا الجهـات التـي لا تتضمـن تفويضاتهـا 
ذلـك  عـن  أهميـة  يقـل  ولا  الإنسـاني.  والعمـل  الحمايـة  أمـور 
اسـتمرار إشراك المهاجريـن واللاجئـين والفاعلـين في المجتمع المدني 

في مناقشـة كيفيـة تنفيـذ المقاربـة. 

التنفيذ والمتابعة والمراجعة
الميثـاق العالمـي بشـأن اللاجئـين يمثـل التبنـي الحاسـم للميثـاق 
العالمـي بشـأن اللاجئين صرخـة هاتفة بتحسـين اسـتجابة المجتمع 
العالمـي برمتـه لأوضـاع اللاجئـين وبالتشـارك بالمسـؤولية على قدر 
أكـبر مـن العدالـة بـين مختلف الجهـات الفاعلـة. ومـع أنَّ الميثاق 
العالمـي بشـأن اللاجئـين جاء أساسـاً اسـتجابة للتحديـات العظيمة 
لـة، يمكـن تطبيقـه عـلى أوضـاع اللاجئـين  وطبيعـة الأوضـاع الُمطوَّ
عـلى العمـوم، بـل إنَّه يشـير إلى ترابط العلاقات بـين مختلف أنواع 
التَّهجـير والعوامـل التـي لا بـد مـن مراعاتهـا لضـمان حُسـنِ إدارة 
الاسـتجابات وتعزيـز الحمايـة. ويتضمـن الميثـاق العالمـي بشـأن 
ـذَ  نُفِّ الـذي  للاجئـين  للاسـتجابة  الشـامل  العـام  الإطـار  اللاجئـين 
تدريجيـاً في عـدد مـن السـياقات القُطرِيَّـة ودون الإقليمية.3وتولَّد 
عـن تطبيقـه مبـادرات إيجابيـة تضمـن مختلف الجهـات الفاعلة، 
ويمكـن لتلـك المبـادرات أن تـثري التنفيـذ الأعـم نطاقـاً للميثـاق. 
وتتضمـن تبنـي الإعلانـات دون الإقليميـة المرتبطـة بخطط العمل 
رة للمهاجريـن واللاجئـين ودول  الوطنيـة بمشـاركة البلـدان الُمصـدِّ
العبـور ودول المقصـد بدعـم تمويـلي متعـد السـنوات ومسـاعدة 
الُقطـرِيِّ  المسـتوى  عـلى  أخـرى  مبـادرات  هنـاك  أنَّ  كـما  فنيـة، 
اللجـوء  قوانـين  إقـرار  المحـددة مثـل  القطاعـات  بعـض  وضمـن 
الوطنيـة وتضمـين الأطفـال اللاجئـين والمعلمـين اللاجئـين ضمـن 
منظومـات المـدارس الوطنيـة. وبالمثـل، أشـارت عمليـات التنفيـذ 
الأوليـة المحـدودة للمبـادرات إلى نواح تتطلب مزيـداً من التطوير 
مثـل ضمان الإشراك النشـط والمتَّسِـق للجهـات الفاعلة في المجتمع 
المـدني. ومنـذ تبنـي إعـلان نيويـورك عـام 2016 حـول اللاجئـين 
والمهاجريـن، حدثـت عـدة تطـورات كبـيرة في مجـال التمويل من 
بينهـا تأسـيس البنـك الـدولي لصنـدوق دعـم بمبلـغ مليـاري دولار 

أمريـي لدعـم البلـدان منخفضـة الدخـل التـي تسـتضيف أعداداً 
هائلـة مـن اللاجئـين، والهـدف مـن ذلك الدعـم توفير اسـتثمارات 
عـلى المـدى المتوسـط والبعيـد لمعالجـة آثـار التَّهجـير الواقعة على 
مجتمعـي المضيفـين واللاجئين. وتعتمـد معايير الأهلية للاسـتفادة 
مـن دعـم الصنـدوق عـلى مـدى حيـازة البلـدان المعنية لمـا يكفي 
مـن إطـار عمـل خـاص بحمايـة اللاجئـين وخطـة عمـل مناسـبة 

لذلـك بمـا فيهـا احتماليـة إدخـال إصلاحـات على السياسـات. 

وسـوف يُعقَـد اجتـماع منتـدى اللاجئـين العالمـي مـرة كل أربـع 
للمسـتوى  المرحليـة  المراجعـة  منتديـات  مـع  متقاطعـاً  سـنوات 
)ديسـمبر/كانون  للمنتـدى  اجتـماع  أول  يركـز  الـوزاري. وسـوف 
الميثـاق  أهـداف  دعـم  في  التعهـدات  إعـلان  عـلى   )2019 الأول 
الفاعلـين  العالمـي بشـأن اللاجئـين وتشـجيع المبـادرات متعـددة 
والمبـادرات المتزاوجـة وعرض الممارسـات الإيجابيـة وتبادلها لإثراء 
التعهـدات المسـتقبلية وتوفـير تحديثـات حـول تطويـر الآليـات 
مثـل مـا يرتبـط منهـا بقيـاس الأثـر والمـؤشرات، ودعـم قـدرات 
طلـب اللجـوء والشـبكة الأكاديميـة المقترحة ضمن الميثـاق العالمي 
بشـأن اللاجئـين. ولا بـد لأولى تلـك المنتديـات أن تكـون بمنزلـة 
وبصحـة  بالمسـؤولية  التشـارك  لتعزيـز  المفهـوم’  بصحـة  ‘إثبـات 
مقاربـة الـشراكات متعـددة الأطراف التـي تضع اللاجئـين في مركز 
النقـاش، فكلاهـما عنـصران مهـمان في إنجـاح تنفيذ الميثـاق. ومع 
أنَّ المنتـدى سـيقوم عـلى مـا يبـدو عـلى أسـاس جنيـف، فـلا بـد 
مـن توجيـه التنفيـذ عـلى المسـتويين المحـلي والوطنـي ولا بـد من 
تمتـين حـس الملكيـة الإقليميـة لـه. ويمكـن أهـم عنـصر في تحقيق 
ذلـك الغـرض في إيجاد خطط العمـل الوطنية والبيئـات التمكينية 

اللازمـة للمبـادرات متعـددة الجهـات. 

الميثـاق العالمي بشـأن الهجـرة: جاء الميثاق العالمـي للهجرة الآمنة 
والمنظمـة والنظاميـة ليكون الصك العالمـي الأول الهادف إلى توفير 
الأطـر العامـة المشـتركة وبنـاء المبـادئ التـي تغطـي جميـع أبعـاد 
الهجـرة الدوليـة، ومـن هنـا يأتي تبنـي الميثـاق ليكون إنجـازاً رائداً 
في التعـاون الـدولي. فالميثـاق يعيـد التأكيد عـلى الالتـزام بالقانون 
بحقـوق  التمسـك  مـن  بـد  لا  أنَّـه  عـلى  التركيـز  ويعيـد  الـدولي 
المهاجريـن الإنسـانية بغـض النظـر عـن وضعهـم وموقعهـم، كـما 
أعـمال  جـدول  مـع  الميثـاق  تنفيـذ  محـاذاة  أهميـة  عـلى  يركـز 

أهـداف التنميـة المسـتدامة. 

ولا بـد مـن أن يلقـى تنفيـذه دعـمًا من آليـات عدة أهمهـا الآلية 
التـي أنشـأتها مؤخـراً شـبكة الأمـم المتحـدة حـول الهجـرة التـي 
تضـم لجنتهـا التنفيذيـة عـدداً متنوعـاً مـن هيئات الأمـم المتحدة 
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للهجـرة )المنظمـة الدولية للهجـرة( التي 
تمثـل دور الأمانـة العامـة لهـا. ومـن خـلال اختصاصهـا المحـدد 
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فعـال  أسـاس  عـلى  الأعضـاء  للـدول  الدعـم  تقديـم  “بضـمان 
وموقـوت وضمـن نظـام حسـن التنسـيق”، سـوف ترفـع اللجنـة 
تقاريرهـا مـرة كل سـنتين إلى الأمـين العـام للأمم المتحدة. وسـوف 
يكـون لهـا ‘آليـة لبنـاء القـدرات’ تتضمـن محـوراً رئيسـياً )تيسـير 
والممولـين(  المنفذيـن  والـشركاء  البلـدان  بـين  الترابـط  علاقـات 
ـن مختلـف  وصنـدوق تمويـل مبـدئي ومنـبر لتبـادل المعـارف يُمكِّ
الفنيـة  بمواردهـم  المسـاهمة  مـن  المعنيـين  المصلحـة  أصحـاب 
والماليـة والبشريـة. ويبـدو أنَّ الشـبكة سـيكون لها قـدرات جيدة، 
إلاَّ أنَّ فعاليتهـا تعتمـد عـلى مـدى تخطـي أهـم التحديـات مثـل 
ضـمان التمويـل الـكافي ومواجهـة انعـدام الثقة بين هيئـات الأمم 
المتحـدة والإشراك الحقيقـي لأصحـاب المصلحـة المعنيـين الآخرين 
)بمـن فيهـم المهاجـرون والمجتمـع المـدني( ولا بـد أيضاً مـن تجاوز 
نطـاق عمـل سـلفها مجموعـة الهجـرة العالميـة ونتائجهـا. أما عن 
منجزاتهـا، فسـتكون رهنـاً بالالتزامـات السياسـية وفعاليـة بينتهـا 
ر منظمة الأمـم المتحدة  وهيكليتهـا. ومـن الـضروري أيضاً أن تُطـوِّ
للهجـرة )المنظمة الدوليـة للهجرة( بصفتها الأمانة العامة للشـبكة 
مقاربـة فعاليـة قويـة تكـون حقـوق الإنسـان في صلـب ركائزهـا.

الآمنـة  للهجـرة  العالمـي  الميثـاق  متابعـة  الـدول  تقـود  وسـوف 
الـدولي  المنتـدى  خـلال  مـن  ومراجعتـه  والنظاميـة  والمنظمـة 
عـام  التشـاورية في  الجلسـات  تُعقَـد  الهجـرة. وسـوف  لمراجعـة 
2019 حـول مناهـج الميثـاق وعملياتـه، ثـم سـوف يُعقَـد المنتدى 
مـرة كل أربـع سـنوات ابتـداءً مـن عـام 2022. إلاَّ أنَّ هـذا المنوال 
المحـدود محبـط وقـد يـؤدي إلى المخاطـرة بالزخـم الكبـيرة وقـد 
يؤثـر في المجتمعـات مـن الـدول وغيرهـا مـن الجهـات الفاعليـة، 
لكـنَّ هنـاك أمـراً مشـجعاً وهـو أنَّ المراجعـات الإقليميـة المرحلية 
بقيـادة الأمـم المتحـدة سـوف تُعقَـد أيضاً مـن عـام 2020 )إضافة 
في  الحقيقـي  الاختبـار  وسـيكون  الفعاليـات(.4  مـن  غيرهـا  إلى 
درجـة مواءمـة التزامـات الميثاق العالمـي للهجرة الآمنـة والمنظمة 
والنظاميـة حسـب متطلبـات المسـتويين الوطنـي والإقليمـي لأنَّ 

ذلـك مـا يُعـوَّل عليـه نجـاح تلـك الآليـات مـن عدمـه.   

وقـد ولَّد الميثاق العالمـي للهجرة الآمنة والمنظمـة والنظامية زخمًا 
أوليـاً قويـاً في نـواح محـددة يتضـح فيهـا جليـاً إمكانيـة إحـداث 
التغيـير في حيـاة المهاجريـن. ويتضمـن ذلـك الاعتراف الخـاص بأنَّ 
التغـير المناخـي والكـوارث الطبيعيـة والتدهـور البيئـي قـد تقـود 
إلى التَّهجـير، كـما حثَّ الميثـاق على اقتراح مسـارات جديدة ودعم 
الأشـخاص المتأثريـن بالتهجـير المسـتحث بالمنـاخ. وتعمـل الـدول 
الأعضـاء وهيئـات الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي حاليـاً عـلى 
التخطيـط للمبـادرات المشـتركة في ذلـك المجـال. وهنـاك مجـالات 
أخـرى تتعلـق بالالتـزام بانتهاج مقاربة مبنية على حقوق الإنسـان 
إنهـاء ممارسـة  عـلى  العمـل  ثـمَّ  ومـن  المهاجريـن  احتجـاز  إزاء 

احتجـاز الأطفـال في سـياق الهجـرة الدوليـة. وهنـاك جهـود تُبذَل 
بالفعـل في المكسـيك وتايلنـدا والإكـوادور مـن خـلال التعـاون بين 
الحكومـات والمجتمـع المـدني.5 ومـن تلـك الجهـود مذكـرة تفاهم 
تايلانـد  مملكـة  حكومـة  وقعتهـا   2019 الثـاني  يناير/كانـون  في 
لإيقـاف احتجـاز الأطفـال في مراكـز احتجـاز الهجرة والمشـاركة في 
عمليـة استكشـاف بدائـل الاحتجـاز. ويعالـج الميثـاق أيضـاً قضية 
المهاجريـن في أوضاع الاسـتضعاف وإبداء الالتزامـات التي تتضمن 
مراجعـة السياسـات والممارسـات المعنية وإدخـال التدابير الخاصة 
مسـتجيبة  مقاربـة  باسـتخدام  الاسـتضعاف  أوضـاع  في  للأطفـال 
وتيسـير  المحوريـة  والـشراكات  للسياسـات  والترويـج  للجنـدر 

الوصـول إلى المنظومـة العدليـة والتقييـمات الفرديـة. 

وأهـم مـا في الأمـر أنَّ الميثـاق العالمـي للهجـرة الآمنـة والمنظمـة 
والنظاميـة يعـو الـدول إلى تأسـيس جهودهـا عـلى خطـط التنفيذ 
الوطنيـة أو إنشـاء تلـك الخطـط إن لم تكـن موجـودة. وتخطـط 
بعـض حكومـات دول أمريـكا اللاتينيـة مثـل كوسـتاريكا لمراجعـة 
التشريعـات القائمـة عـلى ضـوء الميثـاق العالمـي للهجـرة الآمنـة 
والمنظمـة والنظاميـة بينـما بـدأت كوريـا الجنوبيـة بإصـدار دليل 
جديـد يُحلِّـل أوجـه القصور التـي تعـتري قانونها وممارسـتها على 
ـا  ضـوء الميثـاق العالمـي للهجـرة الآمنـة والمنظمـة والنظاميـة. أمَّ
ـل للميثاقـين وتطـور  بنغلاديـش، فتسـعى إلى تطبيـق تنفيـذ مُكمِّ
إسـتراتيجية وطنيـة لفعـل ذلك. وفي السـلفادور، ربطـت الحكومة 
تنفيـذ الميثـاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمـة والنظامية بالتنفيذ 
الرسـمي لأهـداف التنميـة المسـتدامة وتعمـل عـلى تبنـي مقاربة 
. فذلـك إنمـا هـو تقـدم ملحـوظ وواعـد لا بـد من  المجتمـع الـكُليِّ

ية. نـشره عـبر الحـدود الوطنيـة والقارِّ

دون  حائـلًا  تقـف  قـد  التـي  المحتملـة  المعوقـات  ناحيـة  ومـن 
تطبيـق تلـك الجهـود وغيرهـا مـن المبـادرات الواعـدة فتتضمـن 
غيـاب التكامليـة بـين الميثاقـين ودرجـة توافـر الإرادة السياسـية 
والالتزامـات المحـددة التـي قطعتهـا الـدول الأعضـاء على أنفسـها 

. إضافـة إلى مـدى فعاليـة تطبيـق مقاربـة المجتمـع الـكُليِّ

الميثاقان في منطقة آسيا-المحيط الهادئ
لقـد شـاركت كثـير مـن الـدول والجهـات الفاعلة في منطقة آسـيا-

المحيـط الهـادئ على الدوام في إعداد كلٍّ مـن الميثاقين اللذين لقيا 
تبنيـاً شـبه كامـل مـن تلـك الـدول. وهنـا، تمثـل مسـألة التكاملية 
بـين الميثاقـين أمـراً مقلقـاً عـبر دول منطقـة آسـيا-المحيط الهـادئ 
لأنَّ المنطقـة مـا زالـت تُنتِـج على الدوام وتسـتضيف أعـداداً كبيرة 
لة(  مـن اللاجئـين )بمـن فيهـم اللاجئـون الواقعـون في أوضـاع مُطوَّ
أنَّهـا تشـهد وجـود أعـداد كبـيرة مـن المهاجريـن الدوليـين  كـما 
)معظمهـم في الاتجـاه مـن دول الجنـوب إلى دول الجنوب( تفوق 
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أعـداد نظرائهـم في أي منطقـة أخـرى مـن العـالم. وتنتـشر ظاهرة 
اللجـوء  وطالبـو  اللاجئـون  يعـاني  مـا  وغالبـاً  المختلطـة  الهجـرة 
والمهاجـرون غـير المصطحبـين لوثائـق رسـمية مـن أوضـاع في غاية 
الخطـورة وقـد يواجهون عوائق كبيرة ومشـتركة في سـبيل الوصول 
إلى حقوقهـم، علـمًا أنَّ عدداً من دول منطقة آسـيا-المحيط الهادئ 
ليسـت أعضـاء في اتفاقيـة اللاجئـين ولا يوجـد إطـار عـام إقليمـي 
شـامل حـول حمايـة اللاجئـين في المنطقـة. والمنطقـة أيضـاً تتأثـر 
كثـيراً بالكـوارث الطبيعية المسـتحثة بالمنـاخ والتدهـور البيئي وما 

يتبعهـا مـن تهجير للسـكان. 

وضمـن هـذا السـياق الـذي لا يخلـو مـن تحديـات، ظهـر عـدد 
مـن المبـادرات الواعـدة متعـددة الأطـراف خـلال الأعـوام العـشر 
الإقليميـة  ودون  والوطنيـة  المحليـة  المسـتويات  عـلى  السـابقة 
والإقليميـة. وتتضمـن تطويـر بنيـة تحتيـة للقوانـين والسياسـات 
البلـدان  الهجـرة في  اللاجئـين وبدائـل لاحتجـاز  المحليـة لحمايـة 
سـواء أكانـت طرفـاً في اتفاقيـة للاجئـين أم لا وجاءت تلـك الجهود 
بتعـاون مسـتدام عابـر للقطاعـات إضافـة إلى تطويـر إطـار عـام 
دون إقليمـي لمواجهـة الإتجـار بالأشـخاص مـن خلال عـدة آليات 
منهـا إنشـاء خطـط وطنيـة متكاملـة تقـوم عـلى التعـاون الدولي. 
ومـن جهـة أخـرى، كان للتعـاون بـين منظـمات المجتمـع المـدني 
دور أسـاسي في تعزيـز ظهور شـبكة حقوق اللاجئين لمنطقة آسـيا-

المحيـط الهـادئ اشـتملت عـلى ما يزيد عـلى 350 عضـواً من قادة 
اللاجئـين والمنظـمات الأهليـة والمنظـمات غـير الحكوميـة الوطنية 
والمنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة والمناصريـن والباحثـين مـن 28 
دولـة مـن العاملـين عـلى تطويـر حقـوق اللاجئـين وغيرهـم مـن 

ريـن.  الُمهجَّ

ـذ الميثاقـان بفعاليـة، فسـوف يمكنهـما تقديـم فوائـد  وإذا مـا نُفِّ
مسـتدامة تعـود بالخـير عـلى اللاجئـين والمهاجريـن ومضيفيهـم 
والمجتمـع العالمـي بـأسره. ومـن آليات ضـمان ذلك تعزيـز القيادة 
المصـادر وإدخـال  القائمـة وزخمهـا مـن خـلال توفـير  الإقليميـة 
جهـات فاعلـة جديـدة وتحسـين مسـتوى التشـارك بالمسـؤوليات. 

وفي ذلـك الإطـار، لـدى المجتمـع المـدني بمـا يضمـه مـن لاجئـين 
خـبرات  جلـب  عـلى  القـدرة  مضيفـة  ومجتمعـات  ومهاجريـن 
حيويـة وتجـارب مهمـة سـتكون ذات أهميـة كبـيرة في منطقـة 

وغيرهـا.    الهـادئ  آسـيا-المحيط 

  tdomicelj@actforpeace.org.au تارا دوميشيلجي 
قائدة مناصرة حماية اللاجئين الإقليمية، منظمة العمل من 

 )Act for Peace( www.actforpeace.org.au أجل السلام
ورئيسة مجموعة عمل الحماية الإقليمية وضابطة الارتباط، 

الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، شبكة حقوق اللاجئين في منطقة 
آسيا-المحيط الهادئ. 

 carolina.gottardo@jrs.org.au كارولينا غوتاردو 
مديرة، المنظمة اليسوعية لخدمة اللاجئين- أستراليا

www.jrs.org.au  ورئيسة مجموعة عمل المرأة والجندر 
والتنوع، عضوة في مجلس الإدارة وضابطة ارتباط، العقد العالمي 

https://aprrn.info .للهجرة

1.  يشير الميثاق العالمي بشأن اللاجئين إلى ‘مقاربة متعددة من ناحية الشركاء وأصحاب 
’ بما أنَّه يشتمل على كلا  المصلحة المعنيين بها’ ونستخدم مصطلح ‘مقاربة المجتمع الكُليِّ

الميثاقين. وينبثق مفهوم المقاربة من إعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين.
 UNHCR )2019( Joint Letter from IOM and UNHCR 2. انظر على سبيل المثال

on the Collaboration Between the two Organizations, 25 January 2019
)رسالة مشتركة من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين حول التعاون بين المنظمتين(
www.refworld.org/docid/5c519a614.html 

3. أُلحِقَت مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بإعلان نيويورك حول اللاجئين 
والمهاجرين الذي تُبُنِّيَ في عام 2016. يمكن الحصول على تحديثات عملياتية على الرابط 

.www.globalcrrf.org التالي
4. من المقرر أن تعقدها اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة أو العمليات 

التشاورية الإقليمية والمنتدى الدولي لمراجعة الهجرة ضمن عملية متناوبة تحدث مرة كل 
سنتين بدءاً من عام 2020. 

5. يتولى تحالف الاحتجاز الدولي قيادة معظم تلك الجهود كما في المكسيك، على سبيل 
المثال، حيث يعمل التحالف مع الحكومة على رسم خارطة الطريق نحو إنهاء احتجاز 

الهجرة للأطفال. ويجري العمل أيضاً على النطاق العابر لدول المناطق إضافة إلى تأسيس 
https://idcoalition.org .منبر لتعلم النظراء

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
mailto:tdomicelj@actforpeace.org.au
http://www.actforpeace.org.au
mailto:carolina.gottardo@jrs.org.au
http://www.jrs.org.au
https://aprrn.info
http://www.refworld.org/docid/5c519a614.html
http://www.globalcrrf.org
https://idcoalition.org
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المنشورات
 Refugees as Providers of بعنوان  البحثية  الإحاطة  تقدم 
مقدمين  بصفتهم  )‘اللاجئون   Protection and Assistance
وكايت  بيتس،  أليكساندر  من  كل  كتبها  والمساعدة’(   للحماية 
إهمالها حول  بقصة طال  إيستون-كالابريا وصفاً  وإيفان  بينكوك 
الأهلية  المنظمات  بناء  في  وحشد  تعبئة  من  اللاجئون  قدمه  ما 
لتقديم  الرسمية  غير  الشبكات  أو  المحلي  المجتمع  على  القائمة 
ر الذي يضم  خدمة الحماية الاجتماعية )انظر أيضاً الموضوع الُمصغَّ
الهجرة  العدد 58 من نشرة  الموضوع في  ست مقالات حول هذا 
الإحاطة  أما   .)www.fmreview.org/ar/economies القسرية 
البحثية الثانية بعنوان ‘الاعتماد على الذات وأوغندا نموذجاً: هل 
وإيماين  بيتس  أليكساندر  بقلم  النجاح؟’  النموذج  لذلك  يُكتَب 
)التي  الأبحاث  فتعرض  ستيرك  وإوليفر  أوماتا  وناوهيكو  تشارا 
أجراها برنامج اقتصاد اللاجئين في مركز دراسات اللاجئين( الخاصة 
يُمنَح  التي  للاجئين  أوغندا  في  الذات  على  الاعتماد  بإستراتيجية 
اللاجئون بموجبها الحق في العمل وحرية الحركة. ويرافق الإحاطة 
 Refugee Economics in Uganda?: بعنوان  كاملًا   تقريراً 
 What Difference Does the Self-Reliance Model Make
نموذج  يحدثه  الذي  الفرق  ما  اوغندا:  في  اللاجئين  .)اقتصادات 

الاعتماد على الذات؟( 

 Seeking informal asylum: بعنوان  جديدة  عمل   ورقــة 
 the case of Central Americans in the United States
أمريكا  بلدان  حالة  الرسمي:  غير  اللجوء  طلب  وراء  )السعي 
ريموس   أنجيلا  بقلم  الأمريكية(  المتحدة  الولايات  في  الوسطى 
)خريجة في برنامج ماجستير العلوم في دراسات اللاجئين والهجرة 
أمريكا  دول  مواطني  مثال  العمل  ورقة  وتستخدم  القسرية( 
في  يعيشون  ممن  الوسطى  لأمريكا  الشمالي  المثلث  من  الوسطى 
عن  الامتناع  في  اللاجئون  يتخذها  التي  القرارات  لتوضيح  الولي 
التقدم بطلب اللجوء مفضلين بدلاً من ذلك الصفة غير النظامية.

وتذهب ورقة العمل إلى أنَّ كثيراً من اللاجئين يفضلون ‘اللجوء غير 
النظامي’ على الدخول في منظومة اللجوء الرسمية.

وتلك الدراسات متاحة إضافة إلى منشورات أخرى صادرة عن مركز 
دراسات اللاجئين على الرابط التالي 

.www.rsc.ox.ac.uk/publications

المدونة الصوتية )بودكاست(
يتيح مركز دراسات اللاجئين على الإنترنت المدونات الصوتية 

باللغة الإنجليزية لسلسلة الندوات العامة التي أطلقها المركز 
مؤخراً حول موضوعات تتعلق بكل من 1( اللاجئون في المملكة 

 المتحدة و2( اللاجئون الحضريون. للاستماع إلى المدونات الصوتية: 
 bit.ly/RSC-podcasts

وتتضمن ما يلي:

•  ظاهرة العبور بين القوميات وزيارات العودة والبيت 
 والمقتنيات: جيل ثان من خلفية لاجئة

البروفيسورة أليس بلوتش )جامعة مانشستر(

 •  اللاجئون وسوق العمل في المملكة المتحدة:
د. كارلوس فارغاس-سيلفا ود. إيزابيل رويز )جامعة أكسفورد(

•  بناء المدن الدامجة: دروس ناشئة من تبادل المعارف مع 
مدن المملكة المتحدة جاكلين بروهيد )جامعة أكسفورد(

الفعاليات
محاضرة إليزابيث كولسون السنوية 2019

5 يونيو/حزيران 2019

الدولية، جامعة  التنمية  الندوات 3، قسم  قاعة  الساعة 17:00، 
أكسفورد.

دراسات  لمركز  السنوية  كولسون  إليزابيث  محاضرة  يقدم  سوف 
شمال  جامعة  في  الإنسان  علم  بروفيسور  ريفيلد،  بيتر  اللاجئين 
كارولاينا في تشابيل هيل. وتتخذ المحاضرة اسمها تيمناً ببروفيسورة 
علم الإنسان المعروفة إليزابيث كولسون. مزيد من التفاصيل متاح 

  .www.rsc.ox.ac.uk/colson2019 على الرابط التالي

مركز  ينفذه  مما  وغيرها  الفعاليات  بتلك  تنبيهات  على  للحصول 
الإلكترونية  التنبيهات  بخدمة  الاشتراك  يرجى  اللاجئين،  دراسات 

لمركز دراسات اللاجئين:   
  www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect

المدرسة الصيفية الدولية في الهجرة القسرية
7–19 يوليو/توز 2019، أكسفورد

تعزز المدرسة الصيفية الدولية لمركز دراسات اللاجئين الحوار بين 
الأكاديميين والمزاولين وصانعي السياسات العاملين في تحسين وضع 
رين قسراً. وتقدم الدوررة خير ما تقدمه  اللاجئين وغيرهم من الُمهجَّ
جامعة أكسفورد في التميز الأكاديمي باتّباع منهج محفز وتشاركي 

للتعلم الناقد والتأمل. للتفاصيل: 
www.rsc.ox.ac.uk/summer-school

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
http://www.rsc.ox.ac.uk/publications
http://bit.ly/RSC-podcast
http://www.rsc.ox.ac.uk/colson2019
http://www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect
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ص أسرة التحرير: وصول سريع إلى المواضيع الرئيسية ملخَّ

ـص أسرة التحريـر. وهو  أطلقـت نـشرة الهجـرة القسريـة العـامَ المـاضي منتجـاً جديداً اسـمه ملخَّ
كُتَيِّـبٌ صفحاتـه أربـعٌ قياسـها A4 فيـه تركيبٌ مزجيٌّ لمقـالات العدد الذي يأتي معه على حسـب 
موضـوع العـدد الرئيـسي )مـع الروابـط التي لها صلـة(. وما نأمله هو أن يُسـتَخدَم هـذا الكُتيِّبُ 

للتحضيـض والبيـان الُموجَز وتوسـيع المدارك. 

هـذه الإحاطـة متاحـة عـلى الإنترنـت ويمكـن تعميمهـا أو طباعتهـا لتوزيعهـا في الاجتماعـات 
والـورش وللـشركاء. وهنـاك إحاطـة لأسرة التحريـر أيضـاً )باللغـة الإنجليزيـة( للعـدد 58 من 
نـشرة الهجـرة القسريـة بعنـوان ’ الاقتصادات: الحقـوق في العمل والوصول إليـه‘ والعدد 59 
بعنـوان ’عـشرون عامـاً عـلى المبـادئ التوجيهيـة بشـأن النـزوح الداخـلي‘ عـى أن يكون في 

ذلـك مصـدر دعـم لكـم ولعملكم.

الموضوعات الرئيسية القادمة:

• الأخلاق – العدد 61، مقرر نشره في يونيو/حزيران 2019 )أُغلِقَ مجال تسليم المقالات(

)www.fmreview.org/ar/return العودة – العدد 62، مقرر نشره في أكتوبر/تشرين الأول 2019 )انظر •

ومَن أحبَّ أنْ يُعلَمَ الدعوات الجديدة إلى المشاركة بالمقالات وآخر الأعداد يرجى منه الاشتراك بخدمة تنبيهات البريد الإلكتروني التي نرسلها 
 www.fmreview.org/ar/request/alerts .من حين إلى آخر

نها في أعداد نشرة الهجرة القسرية من عام 2020 فصاعداً. وهي:       تنظر أسرة التحرير في أمر الموضوعات الآتية لتُضمِّ

ق عليها – غير الموقِّعين • الاتِّجار والتَّهريب • التَّهجير الحضري   التوطين • حماية غير مصدَّ
تحديد صفة اللاجئ • الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي • الجندر

ين خاصةً بموضوعٍ من هذه الموضوعات  ويا حبَّذا مِن مرسلٍ تعليقات وتعقيبات على هذه الموضوعات. ونُهِيبُ أيضاً بالهيئات والمانحين المهتمِّ
ا أنْ يكون بتعاونٍ على مشروع  ا أنْ يَردَِ إلى نشرة الهجرة القسرية وإمَّ أو أكثر إلى النظر في إمكان دعم عددٍ من نشرة الهجرة القسرية مالياً، فإمَّ

م الأثر.  ا بطلب التمويل( فيه تُعزِّز نشرة الهجرة القسرية النشر وتُعظِّ أوسع من ذلك )وإمَّ

نفقة كل عدد من أعداد نشرة الهجرة القسرية على التقريب 84 ألف جنيه إسترليني/110 آلاف دولار أمريي حتَّى يخرج العدد باللغات 
الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية، والرواتب المرتبطة بها هي من النفقة أيضاً، وعروض التمويل كاملًا كان أو جزئياً هي في الاستحسان 

عندنا سواء. 

يرجى مراسلة أسرة التحرير للمناقشة. فنشرة الهجرة القسرية هي تعاونٌ بيننا نحن مَن نُخرِجُها وأنتم يا مَن تكتبون فيها وتشاركونها مع الغير 
وتروِّجونها وتموِّلونها. وعى أنْ تبقوا باحثين عن طرقٍ لتمويل نشرة الهجرة القسرية لتبقى سائرة على ما هي عليه. شكراً لكم!

ماريون كولدري وجيني بيبلز

المحررتان المشاركتان في نشرة الهجرة القسرية

fmr@qeh.ox.ac.uk +44(0)1865 281700

كلمات ثناء وصلتنا:
...رائعة بمحتواها، متنوعة بوجهات النظر فيها

...دقيقة لكنَّها حساسة

...مقالات ثاقبة ومُلهِمة وثرية بالمعلومات

هذه  حــول  المعلومات  نشر  مصادر  أفضل  من  ــدة  ... واح
الموضوعات في كل مكان في العالم

Education: needs, rights  

and access in displacement

This Editors’ briefing provides an overview of the content of the feature theme 

articles published in FMR issue 60 on Education, with links to the relevant articles. 

Education is one of the most 

important aspects of our lives – 

vital to our development, our 

understanding and our personal 

and professional fulfilment 

throughout life. In times of crisis, 

however, millions of displaced 

young people miss out on months 

or years of education, and this 

is damaging to them and their 

families, as well as to their societies, 

both in the short and long term. 

In FMR issue 60, authors from 

around the world debate how 

better to enable access to quality 

education both in emergency 

settings and in resettlement and 

asylum contexts. 

These authors represent 

governments, international donors, 

non-governmental organisations, 

UN agencies, the International 

Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies, academia, 

local education projects and a 

legal firm. And some of the authors 

have themselves experienced 

the challenges of learning and 

teaching while displaced. 

Visit www.fmreview.org/education-

displacement to access this 

Editors’ briefing, the full magazine 

and individual articles (in English, 

Arabic, Spanish and French). 

For printed copies, please email 

the Editors at fmr@qeh.ox.ac.uk. 

Marion Couldrey and Jenny Peebles 

Forced Migration Review Editors

fmr@qeh.ox.ac.uk www.fmreview.org 

+44 (0)1865 281700 @fmreview
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plus articles on: 

Localisation and the Global Compacts

Education:
needs, rights and access 

in displacement

Prioritising education in emergencies

Ambassador Manuel Bessler, Head of Swiss Humanitarian Aid and Deputy 

Director of the Swiss Agency for Development and Cooperation, introduces 

the issue by speaking frankly about the decades of neglect of education in 

humanitarian response by donors and the international community (Bessler). 

Education was considered a longer-term, development objective, and not a 

priority during emergencies; however, this runs counter to the priorities of 

displaced families themselves and to the life-sustaining and protective role of 

education during conflict and crisis. There is now much greater awareness of 

how much is at stake, both in the short and the long term, if young people lose 

out on education. Collaborative, creative approaches are needed, alongside 

significant financial and operational commitments. The Swiss government has 

increased its financial support for education and calls on others to do likewise. 

Challenges to access and how to address them

The barriers to access to quality education are many and varied. In many 

countries affected by conflict, education systems and physical learning 

environments will have already been in a poor state (Bessler; BrayWatkins), 

which may be amplified by the effects of conflict.

The physical impacts of conflict can leave schools out of use because 

they have been damaged or destroyed, used for military purposes or used as 

shelters by displaced persons; conflict also leads to teacher shortages (Singh-

Tocchio; BrayWatkins). Children’s ability to access schools is hampered 

by dangerous journeys to school and a general increase in violence both 

outside and inside the school gates (BrayWatkins; Iversen-Ostergaard). 

Conflict can also have a significant impact on children’s psychosocial well-

being, affecting their ability to learn. The need to feel safe is an essential element 

in being able to learn and a number of articles discuss ways to help provide 

this sense of security (Singh-Tocchio; BrayWatkins; McEvoy). In Afghanistan, 

where children and their families face very real physical risks, psychosocial 

programming can help build children’s personal sense of safety and their ability 

to cope with stress and trauma. A collaboration between the Norwegian Refugee 

Council and the University of Tromsø is helping schoolchildren to identify 

feelings of stress and to learn calming techniques. Children are also taught to 

visualise a ‘safe space’, helping them to cope with traumatic memories and with 

daily sources of stress. Other elements include encouraging play and discussing 

strategies for keeping physically safe. The results of pilots are promising, 

and the programme can be implemented almost anywhere (McEvoy). 

An article by an author working inside Syria discusses the high levels 

of trauma among internally displaced persons (IDPs), including among 

children (Khaddour). The Aga Khan Foundation responded by integrating 

psychosocial support into their early childhood development programmes, 

with a major focus on providing parenting sessions for both IDP and host-
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March 2019

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_30j0zll
	_gjdgxs
	_1fob9te
	_3znysh7
	_2et92p0
	_1t3h5sf
	_3dy6vkm
	_tyjcwt
	_2s8eyo1
	_17dp8vu
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk527985547
	_GoBack
	_GoBack
	تصدير: التَّعليم- حتمية إنسانية وتنموية
	مانويل بيسلير

	الشعور بالسلام الكافي للتَّعلُّم في منطقة النِّزاع 
	بيثان ماكيفوي

	نمو الطفولة المبكرة والدعم النَّفسي-الاجتماعي في سوريا
	فاطمة خضُّور

	التَّعليم في حالات الطوارئ والمساواة في الجندر
	إيفا إفرسِن وإلسا أُسترغارد

	كسر حاجز الصمت: الإرغام على الجنس والإساءة الجنسية في التعليم ما بعد النّزاع
	صوفي براي-واتكينز

	تعزيز النُّظُم التعليمية لاستجابات قطاع التعليم بعيدة الأمد
	ثيا لاسي ومارشيلو فيولا

	الأردن: سياسة التَّعليم في مرحلة انتقالية
	جولي تشينيري

	تطبيق نظرية التَّعلم في رسم معالم ’التَّعلُّم الجيد‘ في أوضاع الطوارئ: خبرة من داداب، كينيا
	أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي 

	مساحات صديقة للطفل: تعزيز دورها في تحسين نتاجات التَّعلُّم 
	غورفينر سينغ وتشارلوت توكتشي 

	تعليم اللاجئين في اليونان: إدماج أم فصل؟
	جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس

	مدارس الشارع والحافلة المدرسية: توفير التَّعليم غير الرسمي في فرنسا 
	ماريا هاغان 

	محو أميَّة البالغين: مكوَّن أساسي في مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين 
	ماسيكمو لانتشوتي

	دراسة مختلف خيارات المناهج الدراسية للاجئين الفلسطينيين
	جو كيلسي

	الأطفال اللاجئون الذين يعانون من إعاقة التواصل في رواندا: توفير الخدمات التعليمية التي يحتاجون إليها
	هيلين باريت، وجولي مارشال، وجولييت غولدبارت

	سياسة الهجرة في المملكة المتحدة: قيود مفروضة على حق طالبي اللجوء في الدراسة
	هيلين بارون

	«التَّعليم قوام الحياة وسرها»: أهمية التَّعليم من منظور المُتعلِّمين المُهجَّرين
	طلاب في دورات مبادرة التَّعلُّم المفتوح (OLIve) ومدرب تقنية المعلومات والمديرة

	الوصول إلى التَّعليم والتقدم فيه في المملكة المتحدة
	كاثرين غلادويل

	التَّعلُّم في إعادة التوطين
	مروة بلغازي

	ثغرات التَّعليم المدرسي للاجئين السوريين في تركيا
	ميليسا هاوبر-أوزير

	تعليم الأطفال غير المصحوبين ببالغين في مآوي الولايات المتحدة الأمريكية
	كايلي ديبولد وكيري إيڨان وإيميلي هورننغ

	المعلمون في التَّهجير: التَّعلم من دروس داداب
	محمد دوالي وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآرتي داغاني وعبد القادر أبيكار 

	عمالة الأطفال والمواظبة في المدرسة في تركيا
	أزليم إيردين

	التعاون القطاعي البيني لتعليم اللاجئين الأفغان في إيران		       
	ريم شموط وأوليفير فانديكاستيلي  

	التَّعلُّم المتَّصل: مستقبل التَّعلُّيم العالي؟
	هناء آدم الغالي وإيما غصن 

	التَّعلم المتَّصل: تقييم للاجئين
	موييز دوشيماي ويوجيني مانيرافاشا وكالينغا مبونينشوتي

	أهمية الوصول إلى التَّعلُّيم واعتماده: تعلم الدروس من حدود تايلندة مع ميانمار 
	ماري بوركي وميغان إيرفينغ

	تحسين بيئات التَّعلُّم في حالات الطوارئ من خلال المشاركة المجتمعية
	زينة بالي

	القياس المجدي للتعلم في أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
	نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكلاي ويستروب

	أدلة للتعليم في حالات الطوارئ: من يقرر ولماذا يهمنا ذلك
	نادين العلمي

	التوطين المحلي: نحن محبطون لا أغبياء
	ليستوفيل إيفاي أوسين

	تنفيذ المواثيق العالمية: أهمية انتهاج مقاربة المجتمع الكُلِّي
	تمارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو


